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ربّما لا يصح أن تقرأ هذا الكتاب»ء وأيّ كتاب آخر لفريدرش 
نيتشه» وأنت عابس أو جَذَي مُفرط في الجدّية: كأن تحسب» 
مثلاًء أن المهمٌ هو تلخيص أفكاره وتبويبها بهدف حفظها وتعليمها 
على غرار ما كنت لتفعل مع فلاسفة غدوا كلاسيكيّين. ذلك أن 
التفلسف عند نيتشه يُعانْد التلخيص إلى مضمون ميسر يسهل 
تناقله . 

بل فل إن #المضمونة الليتشوي. .في صيرورتها مذزمنة: ومعقدأ فذ 
يؤدّي ‏ وقد أدى بالفعل مع الاشتراكيّة الوطنيّة الألمانية (النازيّة) ‏ 
إلى كارثة فلسفيّة محققة» وربما إلى ما يناقض البادرة النيتشوية 
نفسهاء تلك البادرة التي يسميّها نيتشه: التقلسف: بالمطرقةء أي 
طرْقٌ ما يِرْكُنٌ إليه العضر (عضره) من أفكار واعتقادات. وهي 
أصنام فارغة» على ما يرى نيتشه؛ وظرقها يجعلها تحس فراغها 
وخواءها. 

والظّرّق (الضرب بالمطرقة) لجعلنا نحس خواء ما نعتقده 
يختلف عن توسل البرهان والحججاج لجعلنا نقتنع بصواب فكرة ما 
أو رأي. إنه إذن معاندة ومعارضة للأسلوب الفلسفي التقليدي 
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ماوراء للخير و الشر 


الذي يعرّف عنه نيتشه بوصفه أسلوب التمويه وأسلوب تشويه طبيعة 
الفكر الحقيقيّة. والأسلوب الذي يتوسّل «شبه تنظيم استنباطي 
جدلي' ليزوّر الأشياء والأفكار التي يتم التوصّل إليها من طرق 
أخرى تماماً. فيمنع بذلك إدراك نشأة التفكير وما فيه من «عضيت» 
وحي ومباشر وعفوي بل من جسدي: 1 

فالكتابة الفلسفية السائدة زمن نيتشه (الجدليّة) تظن أنه يمكن أن 
يكون ثمة اتضال وتطابق بين التفكير والتعبير غنه. وإن كل شىء 
يمكن أن يقال بوضوح وتميّز وإفضاح بفضل قوّة الحبجة والبرهان. 

أما الكتابة المَقطهيّة (بشذرات مرقّمة) المعتمدة هنا وفي معظم 
كتب نيتشه اللاحقة فتشكل التعبير المناسب عن الشكٌ في إمكان 
هذا التطابق. إِنّ المقطع الذي تفصله فسحة بياض عن المقطع 
الذي يليه؛ء يعرض على نحو أصيل القَطمْ الجذري بين الفكر 
وعباراته. وهو يسعى إلى إظهار قدرة الفكر وحياة الرغبات 
الصمّاء الغامضة» حياة العواطف والغرائز. 

إلى ذلك؛: يريد أسلوب المقطع أن يثبت أن ليس على الفكر 
أن يشرح نفسهء بل عليه أن يفرض نفسه بالأحرى ويؤكدها. 
والاختلاف في النهاية هو اختلاف في الذوق ولا مجال للمصالحة 
في الأذواق. 

وقل إن أسلوب المقطع لا يسعى إلى الإقناع ولا إلى أن يكون 
على حق» لأن الحقيقة لا تقوم في الشفافية ولا في وضوح 
الأفكار. لأن 0 وضوح مخادع. والأستلوب القائم على نزع 
الأقنعة والتعرية عليه أن ينزع ويعرّي إلى ما لا نهاية من دون أن 
يستطيع الزعم بأنه رفع القناح الأخير. 

وأسلوب المقطع هوء أخيراًء الأسلوب الذي يناسب للتعبير 
عن «الروح الحر' وفيلسوف المستقبل والسيّدء في مقابل الجدل 
والسستمة التي تناسب أذواق الرعاع وأفراد القطيع. 
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تقديم الطبعة العربية 


2 


قد لا يصح إذن أن تقرأ هذا الكتاب بالعربية اليوم وأنت عابس 
أو ناظر إلى مضمونه وحسبء لأن مضمونه مناٍ بالتأكيد لما 
يتوقع قارئء الفلسفة بالعربية اليوم: «فهذا الكتاب في جوهره؛ نقد 
للحداثةة على ما يقول تيتقه نفسه. نقد لا تُستننى منه لا العلوم 
الحديثة ولا الفنون الحديثة ولا حتّى السياسة الحديثة. إنه 
خلخلة؛ من منظور ارستقراطي» لِقيّم «التمدّن» كلّها المرفوعة 
راياتٍ خشاقة على أسوار «الحاضرة» اليوم: بدءاً من الموضوعية 
العلمية ومطلب الحقيقة المجرّدة وضولاً إلى المساواة والتقدّم, 
مروراً بحقوق الإنسان والمواطن»: وأخلاق التراحم والعطف. 
وحقوق المرأة؛ وحق الشعوب في... 

وأهميّة هذا الكتاب وهو كتاب مركزي بين مؤلفات نيتشهء يأتي 
بعد هكذا تكلم زرااشت» وينتمي إلى المرحلة الختاميّة من سيرة 
نيتشه الفكريّة» ويشكل حقل اختبار للأفكار الدينامية التي تميّز بها 
نيتشه من سواه من الفلاسفة: من إرادة القدرة الى العود الأبدي 
والفوق ‏ إنساني» مروراً بتخطّي الثنائية الميتافيزيقية في وهم 
الذات وحرية الارادة وتناقض القيم. 

أقول: أهميّة هذا الكتاب تكمن لا في ما يقول ويُثبت» بل في 
كيف يقول ويثبت. أهميّة نيتشه تكمن بالأحرى. في منهجه النسابيّ 
(الجينايولوجيا). في كونه إذ يُظهر تعدد المعاني المفترضة واحدة 
في الأفهوم؛ يَهْدمِ المتطق القائم على مبدأ الهويّة من أساسه. 
ويفتح الباب» إذ يعاند السستمة» واسعاً على اللامتناهي. ويوقظ 
«الروح الفلسفي» من «سباته الدغمائي؛ فيغدو شرطاً لا بد منه من 
شروط امكان القول. الفلسفي وتجدّده في طول القرن العشرين 


وعرضه. 


عاوورل الدير والشر 


وقد اعتمدت المترجمة في نقلها هذا الكتاب على النص 
الألماني ل ما وراء الخير والشر الضادر في أواخر الستينيات 
ضمن الطبعة النقدية لكامل أعمال نيتشهء بإشراف الإيطاليين ج. 
كولي وم. موئْتّناريء التي أعيد طبعها في الثمانينيات ك «طبعة 
أكاديمية نقدية». وكان هذا الإصدارء وهو الأهم لأعمال نيتشه 
تهَوة للبحث الفيلولوجي للثنائي الإيطالي الذي انتقل في الستينيات 
إلى قايماز ليقوم بفحص جميع المخطوطات المحفوظة في أرشيف 
نيتشها فخضا ,دقيقاً. وكانت الحصيلة لافتة ومهمة جداًء إذ أدت 
إلى «إعادة تقييم» تراث نيتشه بكامله. 

إلّا أنها من أجل إغناء الطبعة العربية وإضفاء المزيد من 
الوضوح عليهاء واقتداءً بما فعله نيتشه حيث زوّد معظم شذراته 
بعناوين تشير إلى مضمونهاء أضافت إلى النص المذكور عناوين 
الفقرات التي عثرت عليها في الطبعة الألمانية الصادرة عام 1895 
عند ناؤمان في لايْبْنْسِمْ (كان الكتاب قد صدر لأوّل مرّة عام 
6,», وكان نيتشه نفسه الناشر وكان ناؤمان المورّع الذي أعاد 
الطبعة أربع مرّات في تسعينيات القرن نفسه). 

في هذا الكتاب الذي يعذه نيتشه بمثابة استراحة من الإفراط فى 
الرفق, الذي مَيْنَ ززاهت يحسن تتتشلاء .هذا (الفيلولويجئ العيق)» 
استثمار الوسائل اللغوية المتاحة ويتقن «استعمال! لغته وألفاظها ؛ 
يعيد إليها حياتها وايعمّقها» ويترك, مع ذلك أو بسبب من ذلك» 
مجالاً وفسحة للإضمار وحتى لسوء الفهم. فهو يريد «نقل 
المشكلات. كلها إلى الشعور وصولاً إلى الشخف». ولذا جات 
مصطلحات الكتاب وأفاهيمه بحلّة لم نعهدها من قبل؛ فهي ليست 
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تقديم الطبعة العربية 


مجوّدة ومئقّاة واذهنية»» بل قاسية وضارمة وانفعالية» من دون أن 
تكون وليدة العشوائية. يستفيد نيتشه» على سبيل المثال» من 
مشتقات اللفظ 01جد © (أساس) 500 ع هنال صتمعة8 (تأسيس)» 
ممتععطث (سحق)) #لستموةة (سحيق الأغوار)ء لصتتعرعلءه7؟ 
(واجية)ء فصتصعةام:811؟ (خلفية): ليشير إلى شبهة دعاوى الفلاسفة 
أو يوحى باستعماله لفظي 17155 (علمان) ودووةتنة© (وجدان) 
إل عالاقة قاكمة .يمتههمناء: أو يقارن بين قنصاهم8:1 (معرفة) 
ومعهدءط:8 (عَرْف) ومعسصمعا!-ء0مدظ ند (عرف نهائي)»؛ أو .يربظ 
ويفرق:» حسب الحاجةء بين «ولم:# (عثر على) و 
(اخترع)ء بل يخترع أحياناً اشتقاقاً معيّاً لدعم وجهة نظرهء عله 
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وأرادت المُترجمة أن تكون أميئة للأصل» فلا تتصرف بترتيب 
المعائى إِلّا حين يقتضي التركيب العربي ذلك. إِلّا أنه كان عليها 
أن تعدّل علامات الوقف في الجمل. فنيتشه «يحرّك) نضّه بالعديد 
منها كالنقط والفواصل والمعترضات وعلامات الاستفهام 
والتعجب؛: وعلى نحو يختلف معه استعمالها ومؤداها في الكتابة 
الألمانية غنهما فى الكتابة العربية اليوم. وهكذا استبدلت سستام 
الترقيم. أو بالأحرى «التحريك» عنده بما يناسب ترقيم الكتابة 
العربية. فأبدلت أحياناً المعترضة () بنقطتين (:)» أو الفاصلة 
(:) بنقطة (.): أو علامة الاستفهام بفاصلة ()) وهكذا... 

ولم تصادف صعوبات فعلية إِلّا في إيجاد المصطلحات العربية 
المناسبة لتأدية المعاني النيتشوية» وبخاصّة حين التزمت بقاعدة 
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هماورك الاخير ولاشن 


عمل الترجمة القائلة: لكل مصطلح مختلف عديل مختلف. وقد 
أسهمتٌ» إلى جانب المترجمة. في هذا المجال تخصيصاً: 

فكان علينا أن نجد لفظين مختلفين لكل من 5365 عع وععك 
3014م فأديناهما ب غريزة وفطرة. ولكل من 5هوؤ15ع كدق ووهل 
ضاءةأوونا86 تأديناهما بوجدان ووعي. ولكل من عالة/لا »عل ودهل 
فأديناهما ب إرادة ويُريد حين سمح السياق بذلك. ولكل 
من ثاء155]ا كدل ولق طعقصءووز/لآ عزل عِلْمِان وعلم » (وقد لجأنا إلى 
توليد لفظ العِلْمَان لتأدية هذا المعتى الألماني زولا عديل 
01 الفرنسي (وهو غير موجود بالانكليزية) ومعناه يعادل لفظ 
العلم في العربية الكلاسيكية في مثل قولك علم الله وعلم الكلام 
وعلم الأنساب وأعلم أن... والعلم في مقابل الجهل إلخ.. 
(وقبل ظهور العلوم الحديثة واستتثارها بلفظ العلم). 

في المقابل وضعنا لفظين عربيين بإزاء :نع الألماني فقلنا 
ين فى قاب ستيه وعقر تن مقاب شري 

وكان قد درجء في العربية؛ استعمال «إرادة القوة» في الكلام 
على نيتشه وعنه. وتلك غفلة ثابتة تصدر عن الركون إلى الترجمة 
الفرنسية 566وؤؤآنام 06 7010016 لتعبير نيتشه اداع12! عد 1971116 عمل ؛ 
ولاخخقاً استدرك الناقل الفرنسي هذه الغفلة فقال ع قادهاه» 
015 وانتقل التعبير بسرعة نسبية إلى العربية تحت: (إرادة 
الأققدار»: إلا أن التعبير االغزنسي التجذيد اظل يحجت: مين دده 
الألماني (- إلىء نحو إلخ). وكان ينبغي الاعتناء على نحو 
أفضل بهذا الأفهوم المركزي الذي يظهر عند نيتشه للمرة الأولى 
في هذا الكتاب. ويّعني به نيتشهةء حسب أفضل الشراح» السعي 
إلى القذرة والاستطاعة سعياً يتخظى القّدْرة نفسها باستمرار نحو 
مزيد من القدرة وسح لا يقوم به ذات مريد مزعوم؛ بل على نحو 
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يصح معة القول إن القدرة نفسها هي ما يريد في الإرادة: وإن 
هذا السعي المتصل لين خخاصاً بققة حوة أخري ا(ليس خكراً على 
السيّد). 

وهكذا استثمرثٌُ ما يخضنى في هذا الكتاب من المصطلحات 
التي :فرج استعمالها بفعل تدريسي للفلسفة كتلك التي ذكرثُ أو 
التي لم أذكر مغال: أفهوم بإزاء #أقوء8 مءق؛ وسطىي بإزاء 
وأدمقساء اندر وروح (بصيغة المذكر) بإزاء اكاة© عل ومقتقات: 
رَوْحَن وروحنة» وسبّعية بإزاء أ لصسدوددة © ءنك» أو تلك المولدة 
حديثاً ك أشعور جمع أشاعير بإزاء :86 معك. والحق أن هذا 
التوليد الأخير ما زال يقلقني على الرغم من أنه يؤدّي ما هو 
مقصود منهء أي إخراج معناه من دائرة التأثر السلبي والتوجه به 
نحو القدرة على توليد مشاعر وانفعالاات. 

أخيراء نقدّم هذه الترجمة إلى قراء العربية ‏ وهي» على حذ 
علمىي:» الترجمة الأولى لهذا الكتاب الرئيسي لفريدريش نيتشه 
والترجمة الوحيدة لكتاب له عن لغة الأصل الآلمائية ‏ لا بقصد 
البرهان على عبقرية العربية ولا بقصد الترويج لنقد الحداثة ‏ لأن 
مثل هذه الرهانات لا تدخل في حسبائنا - بل بقصد متواضع هو 
إطلاع قرّاء العربية عينياً على :ثراث يفعل في ثقافتهم بالسمع 
والتناقل والإخبارء وبقصد آخر أقل تواضعاً هو متابعة التمرّن على 
القول الفقلسفي بالعربية اليوم. 


موسى وشبه 
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ليما 


هب أن الحقيقة امرأة: ألا يدفع ذلك إلى الظن بأن الفلاسفة 
جميعاً: من حيث هم دُعُمائيونء قد أساؤوا فهم النساءء وبأن 
ما بدا عليهم من عبوس رهيب وإلحاح غشيم في سعيهم إلى 
الحقيقة كان وسائل غير لاثقة وغير لبقة: وبخاصة من أجل 
استمالة امرأة؟ المؤكّدء هو أنها لم تُستمّل: فكل ضرب من 
ضروب الدغمائنة يقف أمامها اليوم بوجل وأسى؛ هذا إذا كان 
لآ يذال.يقك أصلاً! لآن ثمة عتهكمين يزغمون أن اللغمائية 
سقطتء أن كل دُعْمائية هي في الحضيض. بل أكثر أيضاًء أن 
كل دُغْمائية تلفظ أنفاسها الأخير. لنتكلّم بجدء ثمة أسباب وجيهة 
تعزز الأمل بأن كل دَغْمأة في الفلسفة: وأياً كان وقارها 
وصلاحها النهائي والأخيرء هي مع ذلك مجرد صبيانية رقيقة 
وطيش مبتدىء. ولعلّنا نقترب كثيراً من الزمن الذي سنفهم فيه 
مرّة تلو مُرّة» أن ما كان يكفى كحجر أساس لمثل تلك العمارات 
الفلسفية الساطعة اللامشروطة التي كان يشيّدها الدغمائيون حتى 
الآنء إنما هو نوع من خرافة شعبية تعود إلى زمن غابر لا يبلغه 
فكرنا (مثال خرافة النفس التي لا تزال تعيث فساداً حتى اليوم 
بحلّة خرافة الذات والأنا)ء أو ريما نوع من اللعب اللفظي 
والحيلة النحوية والتعميم الجسور لوقائع ضيّقة جداء وشخصية 
جدأء إنسانية جداً ومفرطة في الإنسانية. إن فلسفة الدغمائيين وعد 
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ماوواء لأخير والشو 


ترجو أنْ لا يعمّر إِلَّا آلافاً من الستينء شأنه: في ذلك شأن التتجيم 
من الجهد والمال والذكاء 
والصبرء ما يزيد عما بَذِل حتى الآن لخدمة أيّ علم حقيقي: إننا 
ندين» له ولدعاويه في ااتجاوز الدنيوي»؛ بالطراز المعماري 
العظيم في آسيا ومصر: يبدو أن كل الأشياء العظيمة يجب أن 
تجول بذءاً حول الأرضء» متنكرة بأقنعة الجبروت والهول» كى 

تخط مطالبها السرمدية في قلب البشرية 0 
الدُعْمائية قناعاً من هذه الأقنعة المفزعة؛ وعلى سبيل المثال؛ 
تعاليم الفيدانتا”'' في آسيا والأفلاطونية في أورويا. ولا نريد أنْ 
ننكر لها الجميل» وإن وجب الاعتراف بأن أردأ أضلولة وأكثرها 
خطراً واستطالة حتى الآن كانت الأضلولة الدُعُمائية» أعني اختراع 
أفلاطون للروح المحض وللخير في ذاته. لكن الآنء وقد تغلبنا 
عليهاء ها هي أوروبا تتنقس الصعداء من هذا الكابؤس وتتمتّع 
على الأقل بنوم أكثر صحةء وها نحن» من مهسَّمهم البقظة بعينهاء 
ها نحن نرث القوة كلها التي نمّاها النضال ضد هذه الأضلولة. 
وبالفعل؛ لو تكلمنا على الروح والخير كما فعل أقلاطون؛ لقليئا 
الحقيقة رأساً على عقب ولأنكرنا المنظوري”© ذاتها وهي الشرط 


(1) نسق فلسفي هتدي قديم (القرن الثالث) ينطلق من بَرْهَمِنُ أو النفس الكليةء 
بوصفه المبدأ الروحي الأساسي لكل الكتون. ويبحث في العلاقة بين النفس 
البشرية والنفس الكلية في ما إذا كانتا مختلفتين أم متّحدتين. 

(2) غطءوا؟ ا أاءعمومعء2 وهل. عن مم وعتقاءهم5 نظر إلى... من خخلال.. 
المتظورية هي أفهوم أساسي في فلسفة نيتشه التي ترفقض. القيم والمقاييس 
المظلقة» وتقيل حصراً بتأويلات للعالم. أما صلاح هذه التاويلات فهو من 
حيث المبدأ نبي أبدأء لآنه منسوب إلى منظور معين تعبّر عنه تقييمات ترجع 
بدورها إلى مطالب فيزيولوجية للحفاظ على نوع معين من الحياة. 
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الأساسي لكل حياة. ويحق للمرء أن يسأل كالطبيب: 

أضيبت أججمل نبتة شاهدها القدم» كز أأسيب واساي» بهذا 
الداء؟ هل أفسده سقراط الشرير؟ أكان سقنراط حقناً مادا 
عياب وابعدق إذا كأس الشَوْكَرَان»؟ ‏ إِلَّا أن النضال ضدّ 
أفلاطون أو إن تكنا أن د نفهم «الشعب'ء ضْدّ الضغط المسيحي 
الكنائسي المسكمى عدن آلاف السنين ب لل المسيعية هي أفلاطونيّة 
مخصّصة للشعب ‏ هذا النضال خلق في أوروبا يقظة روحية 
مشدودة ورائعة لم يسبق لها متيل على الأرض: افيبكنا الآنء 
قوس مشندود إلى هنذا اتحلاء أن تصيب أكثر الأغداته بعداً.. 
وصحيح أن الإنسان الأوروبي قد حسب هذه اليقظة حال شِدَة 
وحاول مرتين على نطاق واسع أن يرخي شَدَّة القوس»: مرة 
باليسوعية ومرة أخرى بالتئوير الديموقراطي: ‏ وقد ينجح هذا 
الأخير فعلاً؛ إذ تسغفه حرية الصحافة ومطالعة الجرائدء في أن 
لا يستسهل الروح حسبان نفسه في شِدّة»! (لقد اخترع الألمان 
البارود؛ لهم كل التقدير! لكنهم ضيّعوا كل شيء إذ اخترعوا 
اللسقة د .تكن فسن الثاين المناا وطن تولة فيسو راطو ولا 
ألمان بما فيه الكفايةء نحن الأوروسّن الصالحين» نحن الأرواح 
الحرّة: الحرّة جد لا نزال نمتلكتها هي» تمتلك شِدَة الروج 
وشَّدَة قوسها كلها! وزبما السهم أيضاً والمهمّة؟ ومن يدري» ربما 
الهدف. ‏ 


سيلس - ماربا 

ع 

أوبر أنغادين 
عويراد| جرت 1985 


الفصل الأول 


1 


أوديب الجديد: إرادة الحقيقة التي ستودي بنا أيضاً لعن 
مجازفات عديدة» تلك الحقانية الشهيرة التي تكلم عليها الفلاسفة 
جميعاً بإجلال حتى الآن؛ إرادة الحقيقة هذه - كم من الأسئلة قد 
طرحت غلينا! يا لها من أسئلة عجيبة ورديئة ومريبة! إِنْ لها 
بالفعل تاريخاً طويلاً» وإن بدا أنّه لا يزال في أوّله؛ فلا عجب 
إذا ما انتهينا الى الارتياب: إذا ما فقدنا صبرنا وتبرّمنا بالأمر؟ إذا 
ما علمتنا هذه السفينكس”22 أن نطرح الأسئلة بدورنا؟ وأصلاء من 
ذا الذي يطرح علينا الأسئلة هنا؟ وأصلاً» ما الذي فينا يصبو «إلى 
الحقيقة»؟ - لقد توقفنا بالفعل مطولاً أمام السؤال عن منبت هذه 
الإرادة: حتى استقر الأمر بنا كليّاً» في آخر المطافء أمام سؤال 
أكثر عمقاًء إذ سألنا عن قيمة هذه الإرادة. وعلى افتراضن أثنا 


(1) خ«صنتطمة: «الخائقة؟. 
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هاوزآء للخير و اشر 


نريد الحقيقة: لم ليس بالأحرى اللاحقيقة» اللايقين وحتى 
الجهل؟ أتكون مشكلة قيمة الحقيقة هي التي اعترضتناء أم ترانا 
نحن الذين اعترضنا المشكلة؟ فمن متا أؤديب هنا؟ ومن 
السفسيتكسن؟ إنه على مَا يبدؤ» موعد للأسكئلة وعلامات 
الاستفهام. وهل يصَدّق أنه يخيل إلينا آخر الآمر وكأن هذه 
المشكلة لم تطرح بعد مرّة؛ وكأننا نشاهدها ونبصرها ونجازف 
بخوضها للمرّة الأولى؟ لأنْ ثمّة مجازفة هناء وما من مجازفة أكبر 
منها على الأرجح. 


2 


السفينكس ‏ «كيف يمكن لشيء ما أن يتولّد عن ضده؟ وعلى 
سبيل المثال» أن تتولد الحقيقة عن الضلال» أو إرادة الحقيقة عن 
إرادة الخداع؛ أو الفعل الغيري عن المضلحة الذاتيّة» أو نظر 
الحكيم النيّر الخالص عن الشهوة؟ إن تولداً من هذا النوع ممتنع 
ومن يحلم به أخرقء لا بل أردأ من ذلك... إذ يجب أن يكون 
للأشياء ذات القيمة الأسمى منبع آخر وخاص؛ فهي لا يمكن أن 
تشحق تشتق من هذه الدنيا الفانية الغاوية الخادعة الوضيعة:» من هذا 
الهرج والمرج من الأوهام والأهواء: لا! إن منبعها يجب أن 
يكمن هناك» في حخضن «الكون”"©: في اللا فاني» في الإله 
المخفي: في الشيء في - ذاته: هناك وليس في أي مخل آخر!» 
يجسّد هذا النوع من الأحكام التحكيمة المميّزة التي تجعلنا 
نتعرّف إلى الميتافيزيقيين في الأزمئة جميعها. ويحتل هذا النوع من 
التقييمات خلفيّة تدابيرهم المنطقية كلها. وانطلاقاً من «إيمانهما 


)0 مصدر كان. 
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هذاء يجتهدون في «علمانهم؛؛ في ما يعمّدونه آخر الأمر في جو 
مهيب باسم «الحقيقة». إن إيمان الميتافيزيقيين الأصلى هو الإمان 
بتضاة القيم. ولم يخطر على بال حتى من كان الأكثر حذراً من 
بينهم أن يشكَ في الأمر وهو ما زال على العتبة» هناك حيث كان 
بأمسنٌ الحاجة الى الشكٌء وذلك حتى لو أقسم بأن «يشك في كل 
قنوءة0©. يجوز للمرء حَقاً أن.يعسك آولاً"في ما إذا كان ثمة امن 
أضداد على الإطلاق: وثانياً في ما إذا كانت تلك التقييمات 
وأضداد القيم الشعبية التي طبع عليها الميتافيزيقون بخاتمهم؛ 
مجرد تخميئنات سطحية» ومجرد منظورات مؤقتة. منظورات من 
زاوية معيّنة ربماء من أسفل إلى أعلى ربماء منظورات أشبه 
بمنظور الضفدعة إن صمح هذا التعبير المستعار من الرسامين الذين 
درّجوه؟ ومع الإقرار بكلّ القيمة التي قد تكون للحقيقي والحمّاني 
والغيريئ» فإنه من الممكن في نظر كل حياة أن.يكون علينا أن 
نولي التظاهر وإرادة الخداع والمضلحة الذاتية والرغبة قيمة أعلى 

وأكفر أساسيّة. بل من الممكن كذلك أن يكون قوام ها يجسد 
قيمة تلك الأشياء الخيّرة والمحترمة بالضبط» هو أنها قريبة نسب 
ومقترنة :وفتناسجة 8 تغير الحرج مع تلك الأشياء الرديثة 
والمضادة لها ظاهرياء أو هو أنها ممائلة لها ريمًا. بربمًا! لكنْ من 
يريد أن يهتم بمثل هذه الربّما الخطرة؟ من أجل ذلك» علينا أن 
نترقب إقبال جنس جديد من الفلاسفة؛ من أولتك الذين لهم قوق 

ها وفيل ما مغاير ومعاكس لأسلافهم ‏ فلاسفة الربّما الخطرة بكل 
فعنى من المعاني. ولنقل بكل جدّ: إني أرى بزوغ مثل هؤلاء 
الفلاسفة الجدد. 


(1) تتناوسةا لطن قناطتصمده غ12 (ديكارت) , 
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عاورك اللخير والشو 
3 


في الفكر «المستقل6: خين أطلت النظر إلى أصايع الفلاسفة17» 
وقرأت بين سطورهم بما فيه الكفاية» قلت لنفسي: على المرء أن 
يحسب القسم الأكبر من التفكير الواعي نفسه من ضمن الأفعال 
الفظريّة؛ وينطبق هذا حتى على التفكير الفلسفي؛ وعلينا أنْ نعيد 
النظر هنا كما أعدناه بالنسية إلى الؤراثة .و#الجبلي4: :فكنيا أنّ فغل 
الولادة قلّما يؤخذ بالحسبان بالنظر الى مجمل مسار التوارث» 
كذلك فإِنْ «الوعي» قلما يضاد الفظريّ بمعنى قاطع» ‏ ففِظر 
الفيلسوف توجّه خفية معظم تفكيره الواعي وتصبَّهِ في مجار معينة. 
ووراء المنطق كله وما يظهر عليه من ترقع في الحركةء تختبىء 
أيضاً تقييمات» وبعبارة أوضح تختبىء مطالب فيزيولوجيّة للحفاظ 
على نوع معيّن من الحياة. وعلى سبيل المثال» أن يكون المتعيّن 
أكثر قيمة من اللامتعيّنء وأن يكون ما يتراءى أقل قيمة من 
«الحقيقة): وقد تكون مثل هذه التقييمات» مع أهميتها التنظيمية 
بالنسبة إليناء مجرد تخمينات سطحيّة. أو نوعاً معيّناً من الترهات 
قد يكون ضروريّاء وبالضبط» للحفاظ على كائنات من نوعنا 
نحن. وبخاضة حين نفرض أن الإنسان تحديداً ليس «مقياس 
الأقياءة د 


4 


حقائق لا حقيقية ضرورية للحياة: إن خطأ حكم ما لا يشكل 





(1) ترجمة حرفية: #أطلت النظر إلى أصايع الفلاسفةة: عبارة ألمانية تدل على 
الارتياب في شخص ما ووجوب مراقبته مراقبة دقيقة. 
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نات . تتحكيعات الفلاسقة 


عندنا مأخذاً على الحكم. ولعلٌ هذا من الأمور الأغرب وقعاً 
على السمع في لغتنا الجديدة. فالمسألة هي بالأحرى: إلى أي 
مدى يكون [الحكم] منمّياً للحياة» محافظاً على الحياة» محافظا 
على النوع؛ بل ربما محسّناً للنوع؟ ونحن نميل مبدئياً إلى الزعم 
بأن أكثر الأحكام خطأ (ومن بينها الأحكام التأليفيّة القبليّة») هي 
الأكثر لزوماً لنا. فمن دون التسليم بالأوهام المنطقيّة: ومن دون 
قياس الواقع بعالم اللامشروط المساوي لذاته والمختلق تماماء 
ومن :دون تزييف مسعمر للعالم بؤاسطة العددء؛ قد لا يمكن 
للإنسان أنْ يعيش بحيث يكون الاستغناء عن الأحكام الخاطئة 
استختاء عن الحياة ونفياً للجياة. فأنْ نقرٌ باللاحقيقة شرطاً للححياة 
يعني بالطبع أنْ نبدي» وبصورة خطرةء مقاومة ضد ما اعتدنا عليه 
من مشاعر قيميّة20. إن فلسفة تجازف بهذاء تطرح نفسهاء وبهذا 


وحدة ) ما وراء الخير والشن. 


5 
علمة متكلقة: ما يقير المرء: ويحقه على النظر إلى الفلاسفة 


(5) بدل الجملة التالية جاءت خاتمة. المقطع في الصياغة الأولى على النحو التالي: 
اوالمطلرب هنا بالذات»؛ إن صحٌ هذا في محل ما أن يتفادئ المرء «العرت 
نزفاً؟ بفعل ما «عرفه من حقيقة». ففي هذا الوضع الذي يبلغ فيه الخطر أقضاه 
يجب عليه فوراً أن يتثهضن فِظر الإنبان الأصلية المبدعةء تلك التي هي 
أقرى من كل مشاعر قيمية لأنها والدة المشاعر الفيمية نفسهاء ولهاء في 
التوليد المستمرء سمو تعزيتها عن هلاك أولادها المسعمر. وأعيراً: لبة قوةيا 
ترى؟ استطاعت أن تجبرنا على جحد ذلك «الإيمان بالحقيقة) إن لم تكن 
الحيناة نفسها بكل فلرها الأصلية المبدعة بحيث لا يكرن ينا حاجة إلى 
استنهاض هذه الوالدة: - ها هي ناعضة عيونها فيناء» وها نحن ننقذ ما أقنعنا 
به سحرها» (قامش من طبعة 1895). 


م 


ماوراء الخير واللشر 


أ بنصف ارتياب ونضف تهكم.ء لا يعود إلى الاكتشاف 
المتكرر لعظيم براءتهم ‏ لكثير خطأهم وضلالهم ويسيرهماء 
وباختصار لطيشهم وصبيانيّتهم ‏ بل لكونهم لا يتمتعون بنزاهة 
كافية: مع أنهم جميعاً يُحُدِنُونَ جلبة كبيرة تنضح فضيلة ما إن 
يحاول المرء-أن يمد يده وإِنْ عن يُعدء» كي يمس مسألة 
الحقّانية. وهم يتظاهرون جميعاً وكأنهم اكتشفوا آراءهم الأصلية 
أو توصّلوا إليها بالتطوير الذاتي لجدل باردٍ نقيّ إلهي الصفاء 
(خلافاً لمختلف رتب المتصوّفين الذين» وهم أكثر ضدقاً وبلاعة, 
يتكلمون على «الإلهام»)» بينما يدافعون» في الواقع» وبواسطة 
مبادىء يبحثون عنها فيما بعد» عن قضية يسلّمون بها سلفاً؛ عن 
خاطرة» عن وحياء أو في الغالب» عبن رغبة عزيزة عنلى 
قلوبهم» ينخلونها ويجرّدونها: ‏ فكلهم محامون؛ وهم لا يقبلون 
هذا اللقب. لا بل كلهم في الغالب شفعاء مكرة لتحكيمات خاصّة 
بهم يعمّدونها «حقائق» ‏ وما أبعدهم عن شجاعة الرأي التي تقر 
بذلك بالضبط؛ وما أبعدهم عن ذوق شجاعة الرأي الذي يُفصح 
أيضاً عن ذلك» يُفصح عنه سوا لتحذير خصع أو صديق؛ أم 
للهزء من الذات بفعل بطر مقدام. كنط العجوز يجرّنا بريائه 
المتكلف والمحتشم معاً إلى الشعاب الجدلية التي تقودناء أو 
بالأحرى؛ تودي بنا إلى «الأمر الحملي:”2. فيا لها من تمثيلية 
تجعلنا نبتسمء نحن المدللين» لأننا نجد متعة ليست بصغيرة إذ 
نراقب أضابع الأخلاقيين والوقاظ العجائز وهي تؤدي حيلها 
(41 06نأهنعم:م[ عطءؤ1مومزهط :ه12 الأوامر التي تعبّر عن مبدأ الواجب هى عند 

كط (نقد العقل العملي) أوامر لأنّه ما من شرط يحدها (بعكن الأوامر 


الشرطية). وهي تشير إلى الضرورة الموضوعية للفعل من دون نسبةٍ إلى غاية 
أخرى . 
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اللطيفة. اسبيئوزا ‏ حدّث عنه ولا حرج - بشعوذاته ذات الصورة 
الرياضية» يدرّع فلسفته ‏ «خبه لحكمته»» تفسير صحيح ومنصف 
للكلمة ‏ ويقئّعها ليثبط بدءاً عزيمة أي معتدٍ قد يجازف بإلقاء نظرة 
على هذه العذراء المخضنة: غلى أثينا الفتاء*". فككم ينم تنكر 
ذلك الناسك المريض عن حياءِ ووهن! 


فى ذاتة الفلسفات: لقد اكتشفت شيئاً فشيئاً ما كانت عليه كل 
فلسقة كبيرة حتى الآن: أعني أنّها اعتراف ذاتي لضاحبهاء ونوع 
من المذكرات من غير أن يقصد أو يلاحظء وأنّ النوايا الأخلاقية 
(أو اللاأخلاقية) شكّلت في كل فلسفة بذرة الحياة الأصلية التي 
انبكقت عنهاء في كل مرةء النبتة برمتها. وإذا ما أردنا أن نفسر 
كيف أقيمت أبعد المزاعم الميتافيزيقة لفيلسوف ماء فمن الأحسن 
(وفن الحكمة) فعلاً أن نتساءل في البداية دائماً: ما هي الأخلاق 
التى يُسعى (أو يُسعى هو) إليها؟ ووفقاً لذلك لا أعتقد أن والدة 
افق هى «غريزة للمعرفة؟» بل إن غريزة أخرى استعملت 
المعرفة و امتوة المعرفة) استعمالها للأداة وحسبء. هنا كما في 
غير محل. لكن ما إن يتفشخص المرء الغرائز البشرية الأصلية من 
أجل أن يرى إلى أيّ مدى قد تلعب هنا بالذات لعبتها كالهة 
ملهمة (أو كجن وعفاريت) حتى يلاحظ أنيا كلها قد ملستت 
مرةٌّء وأن كل واحدة منها تود بشدّة أن تعرض نفسها بالذات غاية 
نهائية للوجود وسيّدة شرعية على سائل الغرائز كلها. ذلك أن كل 


(!) ممعطعم ودااوط: بالاس لقب للالهة أثينا ويعئي الفتاة. 
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ماوواء الخير والشر 


غريزة تطبخ إلى السيطرة وتحاول» ببما هي كذلك» أن تتفلسف. 
-افطيناً قد يكون الأمر على غير ذلك لأحسن» إذا أردقم - 
عند العلماء: عند الأناس العلميّين حقأء إذ قد يوجد عندهم فعلاً 
نوع .من غريزة معرفة» عدّةٌ ساعة صغيرة مستقلة تعمل دون كلل أو 
ملل ما إن تعب جيداً. ومن دون أنْ تشارك سائر غرائز العالم في 
ذلك أصلاً. ولذا تكمن المضالح" العالِم الحقيقيّة عادة فى غير 
محل؛ في العائلة مثلاًء في كسب المال أو في السياسة» لا جل 
سيان تقريباً ما إذا وُضِعَت عَدّته الضغيرة اي انسمل للم ار 
ذاك» وما إذا جغل العالم الشابٌ «المأمول فيه» من نفسه عالماً 
ا في اللغة أو في الفطريّات أو في الكيمياء: فأن يختار هذا 
أو ذاك لا يدل عليه. .والعكس صحيح بالنسبة إلى الفيلسوف» فلا 
يوجد عنده شيء لا شخصي البتة» وتعطي أخلاقه بخاصة شهادةٌ 
حاسمة وجازمة حول من هو؛ ويعني هذا: ما هي التراتبيّة التى 
تترتب وفقها أكثر غرائز جبلته جوانية. 1 


حول أبيقور؛: كم يمكن أنْ يبلغ خبث الفلاسفة! لا أعرف شيئاً 
يفوق لذع النكتة التي أطلقها أبيقور ضد أفلاطون والأفلاطونيين» 
إذ سماهم ديوئيسيوخولاكس. ويعنى ذلك حسب لفظ الكلمة وفي 
الظاهر «مذاحي ديونيسيوس6: أي شيعة الطاغية ولاجسي اللعاب؛ 
إضافة إلى .هذا كله تقول الكلمة أيضاً (إنهم جميعاً ممثلوقة» ليس 
فيهم شيء أصيل» (لأن ديونيسيوخولاكس كانت تسمية شعبية 
للسكل)*: وعدا الاين الاصيى جوة تعضيضا» اللادعد الضافة 


(8) إشارة إلى أن الممثلين هم خدم ديوئيسيوس إله الماساة. 
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تحكيمات القلاسفة 


التى أطلقها أبيقور ضد أفلاطون. إذ كان مستاءً من فخامة اللباقة» 
يمواقة فلليظ الأضواء على القاك الى ينلتق افيه أفاوطرة زكل 
تلاميذهء وهو أمر لم يحذق فيه أبيقورء ذاك المدرّس العجوز من 
ساموس الذي جلس متخفياً في حديقته في أثينا وألف ثلاثماثة 
كتاب؛: ومن يدري؟ لعلّه كتبها غيظاً من أفلاطون وشغفاً بالتفوّق 
عليه؟ لقد مرّت مثة سنة قبل أن يدرك اليونان مّن كان أبيقورء إله 
الحدائق هذا أتراهم أدركوا؟ 


اف ارزع ب م جه »بيعت 
لقد جاء ا 
جميلا وقوياا”. 


9 


لالطبيعة في راس الرواقين > تريدون أن اتعيغوا «وفقاً للطبيعة)؟ 
آهء أيها الرواقيون الأفاضلء يا للتلاعب بالألفاظ! تصوّروا كائناً 
على غرار الطبيعة» مسرفاً بلا قياس: لا مَبالياً بلا قياس: من 
دون أنوايا. ولا اغتبارات: من دون رحمة ولا غدل» مثمراً ومقفراً 
ومبهماً على السواء» تصوّروا اللامبالاة عيتهنا سلطائاً -.فكيف 
يشكنكي أن تعيشوا وفقاً لهذه اللامبالاة؟ والحياة ‏ أليست بالضبط 


)00( .كتتمطتوونادة؟ أن ععطءأيام قنتضاكة ع نجع الم 
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عاوراء للخير والاشر 


إراة كون مغاير لهذه الطبيعة؟ أليست الحياة تقديراً وتفضيلاً وظلماً 
ومحدودية وإرادة كون مختلف؟ ولنفترض أن شعاركم الآمر 
ب«العيش وفقاً للطبيعة» يعني أساساً: «العيش وفقاً للحياةة - كيف 
بوسعكم ألا تفعلوا؟ وَلِمّ تجعلون مما أنتم عليه» وما يجب أن 
تكونوا عليه؛ مبدأ؟ ‏ لكن الأمر في الحقيقة على غير ذلك كلياً : 
فأنتم: إذ تدّعون بابتهاج بأنكم تقرؤون قانون شرعتكم في 
الطبيعة» تريدون شيئاً معاكساً. أيها الممثّلون المدهشون:, يا 
خادعي أنفسكم! إن كبرياءكم تريد أن تملي على الطبيعة» أجل 
على الطبيغة» أخلاقكم وأنْكلكم وتقحمها فيها. إنكثم تطلبون .من 
الطبيعة أن تكون «وفقاً للرواق» وترغبون في جعل الوجود كله 
حسب صورتكم الخاصة وحسبب - كتبجيل عظيم وأبدي للرواقية 
وتعميم لها! ومع حبكم كله للحقيقة تجبرون أنفسكمء وبأي 
إصرار وأيّة إطالة وأ تخدير» على أن تروا خطاء أعني رواقياء 
الطبيعة حتى لا يعود بإمكانكم أن تروها على غير ذلك: وفي 
الآخر يلوّح لكم صلف سحيق الأغوار بالآمل الجنوني بأن الطبيعة 
ستسمح لكم بأن تستبدوا بهاء لأنكم تعرفون كيف تستبدون 
بذواتكم ‏ فالرواقية هي استبداد بالذات : أليس الرواقي قطعةٌ 
من الطبيعة؟... لكن تلك قصة أزلية أبدية: ما حصل قديماً 
للرواقيين يحصل اليوم أيضاًء ما إن تبدأ فلسفة ما بالإيمان بذاتها 
حتى تخلق العالم أبداً على صورتهاء ولا يمكن لها أنْ تفعل غير 
ذلك؛ فالفلسفة هي تلك الغريزة الطاغية عينهاء هى إرادة القذرة 
والخلق العالمة واامكة للاولق0© الأقظر روح 


)22 قتصطهم وؤنلة6 
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ذخ تحكيمات الفلاسفة 


10 


فى غدمية نظرية المعرفة: إِنّ الحميّة والدقة: وأكاد أقول إن 
الشطارة التى يتصدّى بها المرء اليومء في أنحاء أوروبا كلهاء 
لمشكلة «العالم الواقع والعالم الظاهر»؛ تدفع إلى التفكر 
والإصغاء. ومن لا يسمع هنا سوى (اإرادة الحقيقة»؛ وراء 
الكواليس» ولا شيء سواهاء لا يتمتّع بالتأكيد بأذن مرهفة. في 
طالانت مطرلة وفادر أن يرق لإررت الحسمينة حل إشهم معاي 
نوع من الجرأة المجازفة والجامحة»ء طمع ميتافيزيقي يتشبّث 
بمواقع مفقودة ويظل يفضّل في النهاية حفنة من «اليقين» على 
حمولة عربة كاملة من حسن الإفكانات؛ حتى أنه قد يوجد 
نتطهرون غلاة الضمير يفضلون منضطجعاً من اللأدشيء الأكيد 
يهجعون إليه بانتظار الأجل؛ على مضطجع من شيء لا-يقيني. 
لكن هذا عدمية» وعلامة على نفس قانطة وواهئة ومحتضرة» مهما 
أومأت فضيلة من هذا النوع بتراءٍ من البسالة. ويبدو الأمر على 
خلاف ذلك». عند مفكّرين أقوى وأكثر حيوية وما زالوا يتعطشون 
إلى الحياة: فتراهم يتحرّبون ضدّ الترائي» ويقولون لفظ «المنظور» 
بخيلاء وإزدراء ولا يقرّون لأجسادهم الخاصّة بمصداقيّة أكبر من 
مصداقية ال على ما يبدو الذي يقول «الكرة الأرضيّة ثابتة؛. 
فيفلتون من أيديهم؛ وعلى ما يبدو عن كل طيبة خاطرء المُلك 
الأكقر وثوقاً (إذ.ما الذي يَعدٌ اليوم أكشر وثوقاً من الجنسد 
الخاص؟) ‏ ومن يدري ما إذا لم يكونوا راغبين أصلاً في أن 
يفوزوا من جديد بشيء كنا نملكه في السابق على نحو أوتقى [من 
الجسد]ء بشيء من قديم تملّك إيمان الزمن الغابرء قد يكون 
«النفس الخالدة» أو «الإله العتيق»» وبكلمة بأفكار قد يمكن العيش 
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عاورك الخير والشر 


بالركون إليها على نحو أفضلء أي على نحو أقوى وأبهج مما هو 
الحال عليه ب «(الأفكار الحديثة»؟ ثمة ارتباب إزاء هذه الأفكار 
الحديفةء ثمة جحودء لا-إيمان بكل ما شيّد بالأمس واليوم» 
يتخلله على الأرجح شيء من التهكّم والضجر لم يعد يطيق هذا 
السقّط من أفاهيم مختلفة الحسب والنسب يعرضها في السوق 
اليوم ما يسمى بالوضعيّة. إنه قرف ينتاب الذوق الأرهف لما 
يصادف من ترقيع وتزويق سوقيّ فاقع. لدى المتفلسفين حول 
الواقع كلهم؛ هؤلاء الذين لا جديد ولا أصيل عندهم غير هذا 
التزويق. ويخيّل إلي أن على المرء أن يوافق» في هذه النقطةء 
على رأي هؤلاء المعاصرين» هؤلاء الرَّيْبِيّين المعادين للواقع 
ومحللي المعرفة المجهريين: إن فطرتهم التي تدفع بهم إلى 
الابتعاد عن الواقع الحديث لا تُدحض» ‏ وما همّنا من نهجهم 
شعاب التقهقر! إن الجوهريّ فيهم لبس أنهم يريدون التقهقرء بل 
إنهم يريدون الابتعاد. ولو توفر لهم مزيد من القوة والتحليق 
والجرأة والبراعة لأرادوا الخروج ‏ وليس التقهقر! -. 


11 


حول الفلاسفة الذين بلا قدرة: يبدو لي أن جهداً يبذل الآن 
في كل محل لصرف النظر عن التأثير | قيقي الذي كان لكنط 
على الفلسفة الألمانية» وبخاصة للتخلّص بلباقة وحذّق من القيمة 
التي نسبها إلى نفسه. لقد تباهى كنطء في أول الأمر وأكثر من 
أي شيءء بلوحة مقولاته» وقال حاملاً هذه اللوحة بين يديه: «إن 
هذا أصعب أمر أمكن القيام به ذات مرةء خدمة للميتافيزيقياة - 
لنفهم جيداً هذا ال«أمكن»!. فهو يتباهى باكتشافه ملكة جديدة فى 
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الإنسان» هي القدرة على أحكام تأليفية قبلياً. ولنفترض [جدلاً] 
أنه خدع نفسه في هذه النقطة؛ إِلّا أن تطوّر الفلسفة الألمانية 
وازدهارها السريع تعلقاء مع ذلكء بهذا التباهي وبتسابق كل 
المفكرين الشبان إلى اكتشاف ما قد يكون مدعاة أكبر للتباهي: 
وإلى اكتشاف «قدرات جديدة؛ على كل حال! ‏ لكنء لتعد إلى 
حسّنا السليم: فقد آن الأوان. إن كنط تساءل: كيف يمكن 
للأحكام التأليفية قبلياً أن تكون؟ ‏ وجوابه ألم يكن باختصار: 
بقدرة قدرة؟ لكنه مع الأسفء لم يلخص جوابه في كلمتين» بل 
لف ودار بتكلف ووقارء وأفرط في التعمق والتنميق الألماني 
إفراطاً خرمنا من التمتّع بالترّهة الألمانية الكامنة في جواب من 
هذا النوع. وخرج الناس عن طورهم احتفالاً بهذه القدرة» وبلغ 
التهليل ذروته عندما اكتشف كنط في الإنسان.. إضافة إلى ذلكء 
قدرة أخلاقية أيضاً: ‏ ذلك أن الألمان كانوا آنذاك أخلاقيّين ولم 
يكونوا بعد البتّة من. أنصار «السياسة الواقعيّة؛. ‏ وجاء شهر عسل 
الفلسفة الألمانية» وتسارع كل اللاهوتيّين الشبان في معهد توبينغن 
الى التغلقل :في الآجام بسثاً عن ريدق ,ركلهم يسيوا طبعاً عن 
قدرات. ويا لكثرة ما عثروا عليه في زمن الروح الألماني ذاك 
حين كان لا يزال فتيّأ وَغنيّاً وبريئء ذاك الزمن الذي حلت فيه 
الرومانسية؛ الجنيّة الشريرة» بنفحاتها وألحانها. آنذاك» حين كان 
المرء لا يفرّق بعد بين «العثور) على شيء وةاختراعه)0! وقد 
عثروا بدءاً على قدرة «ما يتعدّى الحسي؛» وهي عمّدها شلنغ 
الحدس الذهني» وجامل بذلك أحرٌ نزوات الألمان الذين كانواء 
في الحقيقة؛ ورعين في نزواتهم. وعند النظر في مجمل هذه 


(1) سمعلصاع/معلساءتء بقتصر «الفرق؛ بين الفعلين على إضافة السابقة «زع». 
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عاوراء الخير والشو 


الحركة المتدفقة الجامحة» التي كانت فتيّة على الرغم من كل ١‏ 


إقدامها على التنكر بأفاهيم باهتة يالية» لا يمكن للمرء البتّة أن 
يرتكب ظلماً أكبر بحقّها من حملها على محمل الجدّء والنظر 
إليها نظرة العذل الأخلاقي. وبمختصر مفيد: من كان فتيّاً شاخ» 
والحلم تبخر. جاء زمنٌ أخذ المرء فيه يحكٌ جبينهء وما زال 
يحكه حتى اليوم. كان الحلم ولول من حلمه؛: بادىء الأمرء كنط 
العجوز. لقد قال: «بقدرة قدرة» أو قصد هذاء على الأقل» 
ولكن؛ هل هذا جواب أو إيضاح؟ أوليس بالأحرى مجرد تكرار 
للسؤال؟ وعلى فكرةء كيف ينوّم الأفيون؟ يجيب ذاك الطبيب عند 
موليير «بقدرة قدرة»: هي القدرة المنوّمة"!) 
نه إقدوة ملاية 
من اطبيعتها أن تخذر الوا 20 

لكن أجوبة من هذا النوع تنتمي إلى الكوميديا. لقد آن الأوان 
أخيراً لنستبدل السؤال الكنطي «كيف. يمكن للأحكام التأليفية قبلياً 
أن تكون؛؟ بسؤال آخر: «لماذا يكون الإيمان بمثل هذه الأحكام 
ضروري؟؛ ‏ أي آن الأوان لنفهم أنهء من أجل الحفاظ على 
كائنات من نوعناء علينا أن نؤمن بصواب مثل هذه الأحكامء 
وعليه يمكن لها بالطبع أن تكون أحكاماً خاطتة أيضاً! أو بتعبير 
أوضح » بتعبير قاس ومحكم: من المفترض ألا «يمكن» للأحكام 
التأليفية قبلياً أن تكون البتة: لا حق لنا فيهاء فهي في أفواهنا 
أحكام خاطئة وحسب. غير أن الإيمان بحقيقتها ضروريًء كإيمان 
واجهة وإيمان ال على ما يبدوء وإيمان تقتضيه منظوريّات الحياة. 


)10( ات لا 
)2( 5لا مع خضل اق 0014 
.25501112 كتاكقةة فتناقم أ ناتيت 
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نْ تحكيعاك الفلاسفة 


وأخيراًء ولكي نتذكر التأثير العظيم الذي كان «للفلسفة الألمانية» 
وآمل أن يفهم حقّها في المزدوجين؟ ‏ على أورويا بأسرهاء 
[أقول] إن قدرة منومة معيّنة» لا شك في ذلك؛ قد ساهمت هنا: 
لقند ساد الابتهاج في صفوف التنابلة الكرام وأنصار الفضيلة 
والمتصوّفين» بين الفنانيّن وأنصاف المسيحيّين والظلاميّين 
السياسيّين من كل الأممء إذ وجدواء بفضل الفلسفة الألمانيّة؛ 
ترياقاً ضد المذهب الحسي الذي ما فتىء يتدقق قوياء من القرن 
الماضي الى الحاليء وباختصار ‏ «تخدرت الحواس)”2. . 


12 


قلسيقةالشيرورة. وقرهها! النقبي؟ قما يح الْدّريّة المافية: 
إنها من بين الأمور التي دحضت على أفضل وجه؛ ويغلب على 
الظن أنه لم يبق اليوم واحد من علماء أوروبا جاهلاً إلى حد 
إيلائها أهمية جدية تتعدى الاستعمال اليدوي والبيتي المريح (أي 
كاختصار لوسائل التعبير) - والشكرء بادىء الأمرء لبوسكوفيتش» 
ذاك الدلماطى: الذي كان شأنه شأن البولوني كوبرنيقوس» من ألدّ 
أعداء ال علن ما يبدو وأرجحهم انتصاراً حتى اليوم. ذلك أن 
كوبرنيقوس أقنعنا بالإيمان بأن الأرض ليست ثابتة؛ مناقضاً كل 
الحواس»؛ في حين أن بوسكوفيتش علمنا أنْ نجخد الإيمان بآخر 
أمر كان «ثابتاً» على الأرضء الإيمان "بالهيولى» وبالمادة. 
بالذرةء خلاق الكئلة والفتضلة التزاية: القد :مضل أكبر ايضار على 
الحواس أحرز حتى الآن على هذه الغيراء. ‏ لكنْ؛ على المرء 





00( آنا 2550 كناكتاء5 
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ماوراء الخير والنشو 


أنْ يخطو خطوة أخرى إلى الأمام ويعلن الحرب أيضاً على 
الحاجة إلى الذريّة التي ما زالت تحيا وتهدّد بأخطارها مجالات 
لا يرقى إليها الظنّء شأنها شأن تلك «الحاجة الميتافيزيقية؛: 
الأكثر شهرة منها ‏ عليه أنّْ يعلن عليها حرباً طاحنة وضروساً: - 
وعليه بدءاً أن يقضي أيضاً على تلك الذَّريّة الأخرى. التي تفضي 
إلى نتائج أردأء الذريّة التي علّمتها المسيحية على أفضل وجه 
ولأطول مدةء وهي الذربة النفسية.. واسمحوا لي أن أطلق هذا 
اللفظ على ذلك الإيمان الذي ينظر إلى النفس بوصفها شيعا 
لا-هالكاً؛ خالداً ولا يتجزاء بوصفها مونادة وذرّة: هذا الإيمان 
يجب أن يطرد من العلم! وليس من الضروري بعاثاء والكلام 
بيئئا» أن نتخلّى بذلك عن «النفس» نفسها أو نتنازل عن واحد من 
أقدم الفروض وأكثرها وقاراً؛ على غرار ما يحصل عادة للطبيعييّن 
عن سوء تدبيرهم» إذ ما إِنْ يمسُوا «النفس». حتى يضيّعوها. لكن 
الطريق ممهّد لصيغ جديدة لفرض النفس ولصقله: وأفاهيم مثل 
(النفس الفانية» و«النفس ككثرة ذوات» و«النفس كبئاء اجتماعي 
للغرائز والأشاعيرا تطالب» منذ الآنء بحقها في مدينة العلم. غير 
أن السيكولوجي الجديد؛ إذ يضع حداً للإيمان الباطل الذي تكاثر 
حول تصور النفس ليحيطه بغاب كثيف شبه استوائي» يلقي بنفسه 
في قفر جديد وارتياب جديد ‏ وأغلب الظن أن السيكولوجيين 
القدامى كانوا أروح وأبهج حالاً -: لكنه يعرف» في النهاية» أن 
هذا الوضع بالذات يحكم عليه بالاختراع أيضاً ‏ ومن يدري؟ لعله 
يحكم عليه بالعثور على”", . . 


داق 0ل مصاع 
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في تحكيمات الفلاسفة 
13 


الحفاظ على الذات ليس له الأولية: على الفيزيولوجيين أن 
يعيدوا النظر فى حسيانهم غريزة الحفاظ على الذات بمثابة الغريزة 
الأساسيّة للكائن العضوي. فالحيّ يريدء قبل كل شيءء أن تنطلق 
قوته ‏ الحياة نفسها إرادة للقّذْرة : وليس الحفاظ على الذات 
سوئ نتيجة غير مباشرة من نتائجها وأكثرها تكراراً. - وباختضارء 
حخذار هنا وفي أي محلء من المبادئىء الغائيّة النافلة! ‏ ومنها 
غزيرة الحفاظ على الذات. (الثي ثدين بها لامنبيتورا .ولا-اتساقه). 
هكذا تحديداً يأمر المنهج الذي يجب أنْ يكون في الأساسء 
مقتضداً في المبادىء. 


14 


في واقعية الرعاع ريما يلوح اليوم لخمسة رؤوس أو ستة 
[فكرة] أن الفيزياء؛ هي الأخرى» مجرد تأويل للعالم وتكييف له 
(طبقاً لنا من غير مؤاخذة) وليست شرحاً للعالم: لكنّهاء من حيث 
ركونها إلى الإيمان بالحواس» تُحسب بمثابة شيء أَزْيّد ويجب أنْ 
تحسبء لمدة طويلة بعدء بمثابة شيء أَزْيّدء أعني بمثابة شرح. 
تؤيدها العين واليدء ما يرى بأم العين وما يلمس لمس اليد: 
ولهذه الأمور تأثير فاتن ومطمئن ومقنع على عصر يسود فيه الذوق 
العامي ‏ ذلك أنه يتبع فطرياً «قانون» الحقيقة الخاص بالحسيّة 
الشعبية أبداً. ما الواضحء ما «المشروح؟؟ إنه بدءاً ما يشاهد 
ويلمس. ‏ إلى هذا الحد يجب دفع أي مشكلة. وفي المقابل: 
في مقارعة الوضوح الحسي بالضبط إنما كان يكمن سحر الثتمط 
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هاوواء الخير والشر 


الفكري الأفلاطوني الذي كان تمظاً فكرياً نييلاً درج على الأرجح 
بين أناس تمتعوا أيضاً بحواسنَ أقوى وأكثر تطلباً من حواسن 
معاصريناء لكنهم عرفوا كيف يتذرّقون انتصاراً أعلى بالبقاء أسياداً 
على هذه الحواس» إذ غطوا هرج الحواسنَ الفاقع الألوان ‏ أو 
سوقية الحواسّ على حد قول أفلاطون ‏ بنسيج من الأفاهيم 
الباهتةء الباردة والرمادية. وكان في هذا الترويض وفي هذا 
التأويل للعالم على طريقة أفلاطون؛ متعة من صنف مغاير لذلك 
الذي يقدمه لنا فيزيائيّو العصر أو شغيلة الفيزيولوجيا من داروينيين 
ومعادين للغائية» بمبدثهم القائل ب ا«أصغر قوّة ممكنة»» وهو أكبر 
بلاهة ممكنة. «احيث:لا يعود يجد الإنسان ما يمكن مشاهدته 
ولمسهء. هناك لا يعود له ما يمكن البحث عنه» هذا أمر مغاير 
بالتأكيد للأمر الأفلاطوني»: أمر يصلح؛ مع ذلك: تماماً لجنس 
جلف وشغْيل: جنس مقبل من الميكانيكيين وبثائي الجسور الذين 
عليهم أن يقوموا بالأعمال الخشنة وحسب. 


15 


في التناقض الذاتي للتجَاوٌزِيَة: كي يمارس المرء الفيزيولوجيا 
ظاهرات بمعنى الفلسفة المثالية: وأنها بما هي كذلك لا يمكن أن 
تكون ع1 وعليه أن يسلم من ثَ بالحسية؛ وعلى الأقل؛ 
بوصفها فرضاً تنظيميًاً. إن لم نقل بوصفها مبدأ كشفياً. ‏ ماذا؟ 
هناك حتى من يقول حتى بأن العالم الخارجي من صنع أعضائنا؟ 
لكن». في هذه الحالة سيكون جسمُناء بوصفه جزءاً من هذا العالم 
الخارجي» من صنع أعضائنا! وستكون أعضاؤنا عيتها بالتالي من 
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باتع أغضائنا! وهذا على.ما يبدو لي وقوعٌ في الحُلف”" مُخكم: 
على افتراض أن أفهوم الهو-بذاته” خُلْف مطبق. ليس. العالم 
الخارجي إذاً من صنع أعضائنا؟ 


16 


في ١حقائق‏ الوعي: لا يزال هناك أكثر من تأمّلانيَ ساذج 
يعتقد أنّ ثثة «يقينتات بلا توسط» وعلى سبيل المثال (أنا أفكرء 
أو؛ غلى حسب الخرافة التي آمن بها شوبتهاورء ”أنا أريدة: كما 
لو أنَّ المعرفة تدرك هنا موضوعها محضاً وعارياًء بوصفه شيئاً في 
ذاته ومن دون أي تزييف لا من قبل الذات:ولا من قبل 
الموضوع. إِلّا أن «اليقين ال بلا توسّط؛ شأنه شأن «المعرفة 
المطلقة؛» و«الشيء في-ذاتهة ‏ وأكرر ذلك للمرة المئة ‏ ينطوي 
على تناقض وصفي”©: يجب التخلص أخيراً من تضليل الألفاظ! 
وليعتقد الشعب أن المعرفة عَرْفٌ نهائي”» أما الفيلسوف فعليه أن 
يقول لنفسه: «عتدما أحلّل المسار المعبّر عنه بعبارة «أنا أفكر»» 
فإني سأحصل على عدد من المزاعم الجسورة التي يصعب وريّما 
يمتنع تسويغهاء ‏ وعلى سبيل المثال: الزعم أنْ الأنا هو من 
يفكره وبعاعة أنها يك يجن أن يكرح شكا هاه ران المعير 
قعل وأثر من جانب كائن يتضور بوؤضفه سبباء .وآن ثمة «أناك 





(!4) مسلسوطة 0ه وتأهنالعع: الإحالة إلى الخلف. 

(2) .أناة وودتة© 

(3) مانو ز0ة نز وناء1801اط0© : تناقض بين الموصوف وصفته على غرار الدائرة 
المريعة . 

(4) تعممعع1-ه0م8 (نج) /دعصدء:8: جناس لفظي يستعمله نيتثه للإشارة إلى 
الالتباس في أفهوم المعرفة عتف العامة. 
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ماوراه الخير والشو 


وأخيراً أن ما ندل إليه بالتفكير أمر مثبت: ‏ أي أتنى أعرف ما 
هو التفكير. إذ من دون أن أحسم الأمر بنفسي بلقا :“نم ساقنسن 
أن الحاصل الآن مميز من «اليُريدَة أو من «الشعورة؟ بكلمة» إن 
ذلك ال «أنا أفكر؛ يفترض أن أقارن حالي الآنيّة بأحوال أخرى 
أعرفها فيَء لكي أعيّن ما هي على هذا النحو: وبسبب من هذه 
الإحالة إلى «عِلمان» جلبته من مكان آخر لا تتمتع حالي البتّة 
بالنسبة إلي» بأيّ «يقين» بلا توسّط». ‏ عوض ذلك «اليقين البلا 
توسط» الذي نتركه للشعب ليؤمن به أنى شاء؛ يحصّل الفيلسوف 
بهذه الطريقة مجموعة من الأسئلة الميتافيزيقية: أسئلة مصيرية 
بكل معنى الكلمة؛ مطروحة على العقل وهي: "من أين أتيت 
بأفهوم التفكير؟ لماذا أؤمن بالسبب والمسبّب؟ ما الذي يخوّلني 
الكلام على الأناء بل على الأنا بوصفه سبباًء وأخيراً على الأنا 
بوصفه سبباً للأفكار»؟ إن من يجرؤ على الإسراع في الإجابة عن 
هذه الأسئلة الميتافيزيقية» بالاستناد إلى نوع من الحدذس المعرفي» 
شأنه شأن من يقول: "أفكر وأعرف أن هذاء على الأقلّ» حقيقى 
ومتحقّق ويقيني؛ - سيجد أن الفيلسوف اليوم قد أعدّ له ابتسامة 
وعلامتئ استفهام. بل ربما أفهمه الفيلسوف قائلاً: اليا سيدي» 
من غير المحتمل ألا تكون على خخطأ: لكن لِمّ الحقيقة بأيّ 


ثمن؟؟ - 
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الفكر يبني «الأنا؟ نفسه: إذا ما دار الكلام على خرافات 
المناطقة: فلن أكل من التأكيد مراراً وتكراراً على حقيقة صغيرة 
قصيرة؛ لا يطيب لهؤلاء المخرّفين أن يعترفوا بهاء ‏ أعني أنّ 
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ف تحكيعات الفلاسؤة 


الفكرة تجيء حين يحلو لها «هي» وليس حين يحلو لي «أنا»: 
بحيث يغدو تزبيغاً للوقائع أن يقال: إن المبتدأ «أناة شرط الخبّر 
«أذكر». إنه”" يفكّر: لكن القول إن هذا ال ته بالذات هو ذاك 
«الأنا» العتيق الشهيرء يبقى مجرّد فرض أو زعمء إن تكلمئا 
باعتدال» وليس «يقيئاً بلا توسّط» بأئْ حال. وفي النهاية نشتظ 
53 بقولنا: (إِنّه يفكر»: فذلك ال «ه» ينطوي» بحد ذاته على 
تأزيل للمسار ولا يتنمي إلى المسار نفسه. فهنا يُستنتج تبعاً للعادة 
النحوية: «إن التفكير فعل ولكل فعل فاعله وتالياً...» ‏ وعلى 
نحو ممائل كاثت الذَّرية القديمة تبحث؛ إضافة إلى «القوة» التي 
تفعل» عن كُعيْلة المادة التي تقعد فيها «القوة» وتفعل من جرّانهاء 
أي عن الدَدة - ولغن تعلمت الرؤوسن الصارمة أخيراً أن تقدبر 
أمرها من دون «فضلة التراب» هذه» وربما سيتعوّد المناطقة 
بدورهم ذات يوم الاستغناء عن ذلك ال له» الصغير (هو ما بقي 
بعد تبحر الأنا القديم الأمين). 


18 


من زمان انتهى أمرها ولا يزال أمرها ينتهى ١‏ للحق» إن قابلية 
نظرية ما للإبطال» ليس أقل مفاتنها إغراءً: فهي بذلك بالذات 
تغري رؤوساً فائقة اللطف. ويبدو أن نظرية «الإرادة الحرة» التي 
أنطلت للمرة المثة لا تدين باستمرارها إلّا لهذه الفسنة الوحيدة -: 
ولا ينفكٌ يأتي إليها من يحسٌ نفسه قوياً بما يكفي لإبطالها. 





(1): .مير الغافبا(ينوب. في االألمانية عن اشم ليبئ مذكرا ولا موتاً): 
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ماوراء الخعر وششر 


19 


في تحليل الإرادة: يتكلم الفلاسفة عادة على الإرادة كما لو 
أنها الأمر الأتم معرفة في العالم؛ بل يُعْلمنا شوينهاوز أن الإرادة 
وحدها معروفة لدينا أضلاٌء وأنها معروفة بالتمام والكمال. من 
دون زيادة أو نقصان. لكنه يخيّل إلىّ: مرة تلو مرةء بأن 
شوبنهاور لم يفعل؛ في هذه الحالة أيضاً» سوى ما يفعله الفلاسفة 
عادةٌ: إنه تبثى تحكيمة شعبية واشتظ فيها. فال يُريد يبدو لي» 
بادىء ذي بدء. شيقاً معقدا. شيقاً ل يشكل وحدة ِل عن حيث 
هو لفظء وفي هذا اللفظ الواحد بالذات تكمن التخكيمة الشعبية 
التي غلبت حذر الفلاسفة الطفيف دوماً. لنكن إذن» ذات مرق 
أكثر كارا لنكن الافلسفيّين؟؛ ولنقل: في كل يريد أولاً» كثرة 
من المشاعرء أعني الشعور بالحال التي نبتعد عنها والشعور 
بالحال التي نصبو إليها والشعور بال «عن»... وال «إلى» نفسه 
ومن ثم الشعور العضلي المرافق الذي» ما إن «نريده حتى يبدأ 
بتحرك [فينا] بفعل عادة معينة وحتى من دون أن نحرك «ذراعاً أو 
رجلاً». ومثلما يجب إذن الإقرار بأن الشعورء وأعنى الشعور على 
تتوعة ا هلو من آمكونات الإرادة» فاته يجب -عليناء كايا أن تق 
الفكر ملازماً نهنا أيا: توجد في كل فعل إرادي فكرة آمرة: - 
وإياكم أن تعتقدوا أنه بالإمكان عزل هذه الفكرة عن «ال يُريد؛؛ 
كما لو أن إرادةً ما ستَفضّل بعد ذلك! [وَأنْ نقر] ثالكاًء أن الإرادة 
ليست مجمّعاً من الشعور والفكر وحسبء. بل هي» قبل كل 
شيءء الشتعون أيضاً: تحديداً أشعور الأمر ذاك. إن ما يستى 
احرية الإرادة؛ هوء من خيث الجوهرء أشعور التفوّق بالنظر إلى 
ذاك الذي يجب أن ينصاع: «أنا حرّء وعليه «هو؛ أن ينصاع» ‏ 
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ني ات - تحكيعات الفلاسفة 


هذا الوعي يلازم كل إرادة؛ كما يلازمها ذاك الانتباه المشدودء 
تلك النظرة الثابتة التي تحدق فى شيء واحد دون سواءء ذاك 
التقييم المطلق الذي يقول «الآن يلزم هذا ولا شيء سواه». ذلك 
اليقين الجوّاني بأن الانصياع لا بد منه. إلى ما هنالك من أمور 
من إلى حال الآمر.. إن الإنسان الذي يريد يُلقى أمراً على شيء 
ما لخدا على ما ينصاع لهء أو ما يظن أنه ينضاع. لكنْ هاكم 
في هذا الشيء المتعدّد الذي يطلق 
عليه الشعب لفظاً واحداً وحسب: حيث إننا في حالة معطاة؛ 


الآن أعجب ما في الإرادة - 


التى تنتابنا عادةً على أثر قعل الإزادة» كالإرغام والحثٌ والح 
والمتاوأة والتحدّكة وحيث اععدناء: من جهة ثائيةء أأنّْ تتجاهل 
هذه الثنائية ونتحايل عليها باللجوء إلى الأفهوم التأليفي. «الأنا»؛ 
فإن ال يُريد يجرٌ معه سلسلة كاملة من الاستدلالات الخاطئة وتاليا 
من التقييمات الخاطئة بصدد الإرادة نفسهاء ‏ مما يجعل المريد 
يؤمن عن حسن نية بأن ال يُريد وحده يكفي للفعل. وبما أن 
المرء؛ في أغلب الأحيان؛ قد أراد وحسبء ويما أنه قد أمكته 
توقم حصول أثر الأمرء أي الانصياع والفعل» فإن الظاهر تُرجم 
إلى شعور بضرورة الأثر؛ وباختصارء إن المريد يعتقد بدرجة عالية 
من الثقة أن الإرادة والفعل هماء على نحو هماء شيء واحد - 

ينسب النجاح وتنفيذ المراد أيضاً إلى الإرادة بعينها ويستمتع جرّاء 
ذلك بتزايد فى الشعور بالقدرة الذي يضاحب كل نجاح. ١حرية‏ 
الإدارة» ذاك هو الاسم الخاص بتلك الحال من المتعة المتنوعة 
التي للمريد وهو يأمر ويطرح ذاته» في الوقت عينه؛ بوصفه واحدا 
مع المَتقُّذء ‏ ويتذوّق» بما هو كذلكء متعة الانتصار على 
العوائق» في حين يعتقد أن إرادته بعينها هي التي تتغلب» في 
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الحقيقة؛ على العوائق. وهكذا يضيف المريد إلى شعوره الخاص 
بالمتعة بوصفه آمراء مشاعر المقعة انخاصة بالأدوات المدفذة 
الناجحةء أي «الإرادات الرديفة؟ أو النفوس الرديفة المطيعة - 
جسدنا هو مجرد بناء جماعي لنفوس كثيرة. الآثر هو أنا(©: 
يحصل هنا ما يحصل في كل جماعة سعيدة وحسنة التنظيمء أي 
أن الطبقة الحاكمة تتماهى مع نجاحات الجماعة. في كل يُريد 
تدور المسألة ببساطة على أمر وانصياع؛ على أساس بناء جماعي 
النفوس» كثيرة» كما سبق القول: وعليه يتبغي على الفيلسوف أن 
يخوّل نفسه ضِمٌ اليُريد فى حد ذاته إلى حيّز الأخلاق: على أن 
يفهم بالأخلاق علم علاقات السيطرة التى في ظلّها ينشأ الفيئمان 
المسمّى «حياة»؛. 
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الفلسفة والإبهام اللنوى؛ إن الأفاهيم الفلسفية المفردة ليست 
شيئا اعتباطيأ وناميأ لذاته»ء بل هي تنمو وترقى بصلة بعضها ببعض 
وبالشربى. وهي تنتمي؛ ومهما كان ظهورها في تاريخ الفكر 
اعتباطياً وفجائياً: إلى سِستام واحدء شأنها شأن جملة العناصر 
التي تكوّن العالم الحيواني في إحدى القارّات: يتبين كل هذاء 
آخر الأمرء ما إن يلاحظ المرء بأيّ أمانة يعيد الفلاسفة على 
اختلافهم ملء قالب أساسي معين من الفلسفات الممكنة وهم 
يدورون بلعنة سحر آسر خفي أبداء مرة تلو مرة؛ في الدائرة 
عينها؛ فمهما حسبوا أنفسهم مستقلين بعضاً عن بعض لما لهم من 


(1) .أمض غوعت أوزاء1 
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إرادة نقدية أو سستعامية؟ :فإن نشيفاً ما فيهم يقودهم: وإِنّ شيئاً ما 

يدفع بهم إلى الانسياق الواحد تلو الآخر على نسق معين» هو 

بالضبط تلك اليستامية الفطرية وتلك الشّربى الفطرية التي 

للأفاهيم. وبالفعل: قلما يكون فكر الفلاسفة اكتشافاً: بل هو 

بالأحرى إعادة تعرّف وتذكّرء ورجوع وعودة إلى مؤونة للنفس 

واحدة أزلية نائية» مؤونة انبثقت منها تلك الأفاهيم في زمن غابر: 

التفلسف من هذه الناحية» نوع من التأسّلية”'© الأعلى رثية. 

ومن السهل والبسيط جداً تفسير القربى العائلية اللافتة بين كل ما 

جاءت به الفلسفة الهندية واليونانية والألمانية. وحيث توجد قربى 
تقوية: الا" متاق البنة عن أف يكو كل كنيء مهيا سلفاة لكي 
تتطور السِستامات الفلسفية وتترتب على نحو ممائل وهذا بفضل 
الفلسفة التحوية المشتركة ‏ أعني بفضل الهيمنة والزعامة التي 
تمليها الوظائف النحوية الواحدة بصورة لا واعية: ‏ هنا بالذات 
بيقر أيشا وكانةانا من ميل إلى إنكاتات ها اعرف لتإففل 
العالم. إن الفلاسفة المنتمين إلى المجال اللغوي لمنطقة أورال 
آلتاي (حيث بقي أفهوم الذات (الفاعل) على أدنى درجة من 
التطور) ينظرون؛ على الأرجح؛ بعين مختلفة «إلى العالم' 
ويسلكون دروباً أخرى غير تلك التي يسلكها الهندوجرمان 
والمسلمون: إن السحر الآسر الذي لوظائف نحوية معيئة هو في 
قعر قعرهء نفوذ تحقّقه أحكام قيميّة فيزبولوجية وظروف عرقية. - 
حسبكم هذا للرد على سطحية لوك بالنظر إلى أصل الأفكار. 


(!) قلاتموااهاة: عودة إلى طباع الأسلاف. 
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لا-حرية الإرادة خاطئق. شأنها شأن حرية الإزادة* إن ال سبب 
ذاته''' أفضل تناقض ذاتي ابتدع حتى الآن» إنه نوع من الغصب 
والشذوذ المنطقي. لكن صلف الإنسان المشتظ بلغ بهء على نحو 
مفزعء حد الغرق في أغوار هذا الخُلّْف بالذات. والحق أنّ 
المطالبة «بحرية الإرادة»: بذلك المعنى الميتافيزيقي المبالّغْ فيه 
الذي ما زال سائداً في رؤوسٍ نصف متعلمة» وأن الرغبة في 
تحمل المسؤولية التامة والأخيرة المترتبة على الأفغال» وفي رفعها 
عن الله والعالم والأسلاف والمصادفة والمجتمع؛ ليست. في 
الواقع» بأقل من تطلّع المرة إلى أل يكوق خو جالضيظ. ذلك اذ 
سبب ذاته دأ هسك شه زاسة بإقدام يفوق إقدام البارون 
مونشهاوزن” “ ليجرٌ نفسه من مستنقع العدم إلى الوجود. وهب أن 
أحدهم أدرك على هذا النجوء السذاجة القروية التي لأفهوم 
(الإرادة الحرة؛ الشهير هذا ومحاه من رأسهء فإني أطلب إليه الآن 
أن يخطو في اتنوّره؛ خطوة أخرى القن الأمامء ويمحو من رأسة 
كذلك ضد ذلك اللا-أفهوم «الإرادة الحرة»: وأقصد «الإرادة 
اللا-حرة» التي تعود إلى سوء استعمال للسبب والمسبّب. وينبغي 
على المرء آلا يشثىءء عظاً؛ «السبييه و«المسكب»: كما يكتتهنما 
علماء الطبيعة (وكل من «يطبّع؛ مثلهم اليوم في الفكر) وفقاً 
للبلاهة الميكانيكية السائدة التي تدع السبب يضغط ويدفع حتى 


(1) .تند وقباة0) 

(2) بطل مجموعة قصص خرافية طريفة. وتفيد القصة التي ألمح إليها نيتشه أن 
البارون الشهير وقع ذات يوم في مستنقع وهو يمتطي جواده» فأمسك بخصلات 
شعره وأنقذ نفه من الغرق. 
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ان تحكيماك الفلاسفة 


(يسيّب»؟ بل على المرة أن يستعمل «السبب» و«المسبّب» استعمال 
الأفاهيم المحضة وحسبء أي بوصفها بدَعاً اصطلح عليها في 
مدا التسمية والتفاهمء ولبس في سبيل الشرح. في ال «في-ذاته» 
لا أثر 'الروابط سببية» ولا «ضرورة» ولا «لا-حرية نفسية»؛» هناك 
لا ينتج «المسيّب عن السبب» وما من «قانون» يحكم. إننا وحدنا 
من اختلق الأسباب والتتالي وكون الواحد لدن الآخر والنسبيّة 
والاكراه والعدد والقانون والحريّة والمبدأ والغاية. وإذا ما أقحمنا 
عالم الرموز هذاء بوصفه «في-ذاته» في الأشياء وخلطتاه بهاء 
فإننا نكرّر مرة أخرى التلاعب الذي طالما زاولناه» أعني التلاعب 
ميثولوجيا. إن «الإرادة اللا-حرة» هي ميثولوجيا: في الحياة 
الفعلية توجد إمَّا إرادة ضعيفة وإمًَا إرادة قوية لا غير -. إن 
الشعور بالإكراه والضيق والضغط واللا-حريّة وواجب الانصياع 
الذي قد ينتاب أحد المفكّرين ما إن يدور الكلام علي «اقتران 
سببى ا أو «ضرورة نفسيّة»» يكاد يكون في حدّ ذاتهء ذائماً عارضاً 
من عوارض ما يفتقر إليه هو نفسه: إِنْ هذا الشعور لغذار ‏ إنه 
يغدر بالشخص إذ يفضح أمره. وحين أفعن النظر أرى أن 
«لا-حرية الإرادة» تعد على العموم؛ مشكلة تُتناول من وجهين 
متضادين تماماًء لكن دائماً بطريقة شخصية جداً: بعضهم لا يريد 
التخلي» بأيّ ثمن» عن 
الشخصي في فضله (ومنهم الأعراق المغرورة) ويعضهم الآخر 
على العكس» يريد أنْ لا يحمل أي مسؤولية أو ذنب». ويطلب» 
إنطلاقاً من احتقار جوانيٌ لذاته؛ إمكان رهي وزر نفسه في محل 
ما. واعتادت هذه الفئة الأخيرة اليوم» حين تؤلّف كتنبا أن تهتم 
0 المجرفين: وأجمل ما في تنكّرها ظهورها بمظهر التراحم 
شتراكي . وبالفعل. فإن قَدَرِيّة ضعاف الإرادة تزداد عا على 


5 عن «مسؤوليته؛» عن الإيمان منفسةه وحقه 
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ماووك اوفاش 


الإنساني)”'2: حكذا تكون حسية الذوق». 
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ديموقراطية ماكروكوسمية: لا تؤاخذوني لأنني» وأنا فيلولوجي 
عتيق؛ ما زلت أزاول هوايتى الخبيثة وأضع الأصبع 5 الجرح 
بكشفي فنون تأويل رديثة : لكن (قانونية الطبيعة» تلك التي اتتكلمون 
عليها بتباوء أيها الفيزيائيون كما لو أن.. تقوم إِلّا بفعل 
تأويلكم ورداءتكم في «الفيلولوجيا»» ‏ فهي 5 بواقعة ولا ب 
انصٌ2» بل هي بالأحخرى مجرد تدبير إنساني ساذج وقلب ا 
بهما تراعون الفطر الديموقراطية للنفس الحديثة وترضونها!. 
كلّ محل مساواة أمام القانون» ‏ والطبيعة» هي الأخرى 44 
غلى غير ذلك ولا أقضل حالاً منا»: إنها لفكرة ة نهذبة يختبئ 3 
وراءها مرة أخرى العداء السوقي لكل عظيم مستبد وصاحب امتيازٍ 
حقوقي؛ ويتنكر بها كذلك ضرب ثانٍ ألطف من الإلحاد. «لا إله 
ولا - هذا ما تبتغونه أيضاً: لذلك» «فلْيجيًا القانون 
الطبيعي؛ اه أليسن تقد / لكن هذا تأويل؛: كما قلتء وليس 
نضاً. وقد يأتي أحدهمء بفنّ تأويل مضادٌ ومقصد معاكسء 
ويحذق في أن يفسّر لكم الطبيعة عينهاء وبالنظر إلى الظاهرات 
عينهاء على أنها تحديداً؛ تحقيق لمطامع تسلط غاشم وبطش لا 
هوادة فيه؛ ‏ وقد يفلح ذاك المؤوّل في أن يعرض لكم بضورة 
جلية ما تنطوي عليه كل #إرادة قذرة» من إطلاقية ولا مشروطية؛ 





10( .عستةتصتاط ععصمق تنام م[ عل صمو زاءع و[ 


)2( .«ع8115م تم ,معتل زكل» 
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بحيث يبدو [لكم] أو يكادء آخر الأمرء أن كل الألفاظء بما فيها 
ا «الطغيان» يشا هي نافلة ومجرد استعارة تزييئيّة ‏ وؤمفرطة 
في الإنسانية؛ ومع ذلك سينتهي به المطاف إلى زعم 4 تزعمون 
بصدد العالمء أي إلى زعم أن له مجرى «ضرورياً» يمكن 
«حسبانه»؛ لكن ليس لأن ثمة قوانين فيه تسودء بل لأن لا قوانين 
فيه على الإطلاق» ولأن كل قدرة تنزع؛: في كل آن؛» إلى تحمّقها 
الأقصى. وعلى افتراض أن هذا بدوره مجرّد تأويل ‏ وأظن أن 
لديكم حماساً كافياً لإبداء هذا الاعتراض؟ ‏ أقول: حسناًء 
قليفي.ا -: 
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شافع للحياة الكبيرة: لقد ظلت السيكولوجيا باسرها معلقة 
حتى الآن بتحكيمات ومخاوف أخلاقية: فلم تجرؤ على سبر 
الأغوار. أما تناولها بوصفها علم أشكال إرادة القدرة وتطوّرهاء 
كما أتناولها أنا ‏ فأمر لم يخطر بعد على بال أحذ البتّة: إن كان 
من المسموح أن يُحسب ما كُتب حتى الآن عارضاً من عوارض 
ما كُتم حتّى الآن. لقد تغلغلت قوة التحكيمات الأخلاقية عميقاً 
إلى العالم الأكثر روحيّة» إلى العالم الذي يبدو عليه أنه الأشدّ 
برداً والأكثر خلوًاً من الفروض - فأثرت عليه كما يُفهم بداهة. 
تأثيرا مضرًاً ومعرقلاً ومُعمياً ومحرّفاً. إِنَّ سيكولوجيا طبيعية» 
بصحيح المعنى» تناوىء عوائق لا-واعية في قلب الياحث» 
«فالقلب» ضِدّها: وإنّ تعليماً يقول بال تشارط المتبادل بين الغرائز 
الاين و«الظالحة» هو في حدّ ذاته: وبالنسبة إلى ضمير ما زال 
جَيّاً وإلى جانبٍ القلب؛ ضرب مرهف من اللا داعلاقية يغمره 
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هاور الآخير والشر 


بالضيق والسأمء ‏ فكيف بتعليم يدور على إفكان اشتقاق كل 
الغرائز الصّالحة من الغرائز الظالحة. لكنء لنفرض أن أحدهم 
يذهب حتى إلى عدّ أشاعير كالحقد والحسد والجشع وشهوة 
السيطرة؛ أشاعير تشترطها الحياة» بوصفها شيثاً يجب أنْ يتوافر؛ 
مبدئياً وماهوياً» من ضمن مؤونة الحياة؛ شيئاً يجب على المرء 
تالياً أن يفعله بعذء إن أراد تفعيل الحياة» ‏ إِنَّ صاحب هذا 
الرأي سيعاني من وجهة حكمه معاناته من دوار البحر. ومع 
ذلك: فهيهات أن يكون هذا الفرض هو الأكثر إحراجاً والأغرب 
في ملكوت المعارف الخطرة [هذا الملكوت] المترامي الأطراف 
والحديث العهد: ‏ وثمة بالفعل» مئة سبب وسبب يأمر بأن يبتعد 
عنه كل من يسعه ذلك! وعلى العكس إذا قدّر لأحدهم أن يبلغ به 
زورقه هذه الربوع؛ فلينطلق! آن أوان العض بالنواجذ وفتح العينين 
وشدٌّ اليد على الدفة! ‏ فتحن بصدد المخور والمرور فوق 
الأخلاق: وقد نمعس ونسحق البقية الباقية من أخلاقيّتنا الخاصة» 
إذ نتوجّه إلى هناك ونجازف» ‏ لكنء ما أهمية ما يجري لنا! لم 
يسبق لأيّ كان من الرحالة والمجازفين الأشاوسة؛ أنْ بلغ مره 
مناطق تكشف له عالم رؤيةٍ أعمق من هذا: فالسيكولوجي الذي 
«يقوم بتضحية» من هذا القبيل ‏ وهي ليست التضحية بالعقل”'' 
بل بالعكس! ‏ سيكون مخوّلاً على الأقل؛ أن يطلبء بالمقايل؛ 
الاعتراف بالسيكولوجيا مرة أخرى سيدةًٌ على العلوم؛ سيدة 
تخدمها سائر العلوم وتمهّد لها. ذلك أن السيكولوجيا تعود من 
جديد» .ومتق. الآقء الطريق: المؤدية إلى المشكللات الأساسية: 


)6 ماع اأعغما"[اعل مجلمعوة 
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الفصل الثاني 


الروح الحر 
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إلى المؤهنين بالواقع: أيتها السذاجة المقدسة"! يا له من 
تنسيظ وتزييف غريت يعيكن فيه الإنسان! قم هيفخ المرء عينيه 
لييصر هذه الأعجوبة حتى لا يعود للعجب من نهاية! كم جعلنا 
كل شيء من حولنا باهراً وحراء خفيفاً وبسيطاً! وكم برعنا في 
إفلات حواسنا على كل ما هو سطحي وفي تزويد فكرنا برغبة 
إلهية في البهلوة وفساد الاستدلال! ‏ فيا للحذق الذي به حافظنا 
على جهلنا منذ البداية من أجل أن نتمتع: على نحو يكاد لا 
يصدق؛ بما للحياة من حريّة وخفّة ونزق وجماح وبهجة: من أجل 
أن نتمتّع بالحياة! وعلى أساس الجهل هذا الذي بات الآن ضلباً 
صلابة الصوّان: كان على العلم أن يرتفع بدءاً؛ وكان على إرادة 
العلمان أن تعاسين على إزاقة :أكقر جيروتا يكفيرة بإزاقة الجَهل 





4 لوفقاك تأمسنة وأعمقة © 


51 


ماوراء الخير والشؤ 


واللايقيني واللاحقيقئ. وذلك بوصفها لا ضذهاء بل صيغتها 
الملطفة! لكن؛ إن عجزت اللغةء هنا كما في غير محلء عن 
تجاوز تثاقلها وظلت تتكلم على أضداد حيث لا توجد سوى 
درجات وتدرّجات غاية في الدقة؛ وأيضاً إن أمكن لرياء الأخلاق 
الذي صار ينتمي» على نحو لا يُقاوم. إلى «لحمنا ودمنا»» أن 
يَعَلْبِ لنا بدورناء نحن العالمين» [معنى] الألفاظ وهي لا تزال 
في أفواهنا: فإننا سنظل نتنبه للأمرء بين آن وآخرء ونضحك إذ 
نرى كيف أن أفضل عِلم تحديداً يريد أن يكبّلنا على أفضل وجه 
داخل هذا العالم المبسّطء هذا العالم المُصطنع والمُختلق 
والمُزيّف على هوانا من القعر فصاعداًء وكيف أنه كرهاً ‏ طوعاً 
يحب الأضلولة» لأنه» وهو الحيّ: يحبّ الحياة! 
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«الحقيقة؟ وفرسانها؛ بعد مدخل على هذا القدر من المرح 
أرجو ألا يسدّ المرء أذنيه دون كلمة جذّية: إنها موجّهة إلى 
المعشر الأكثر جدّية. إحترسوا أيها الفلاسفة وأصدقاء المعرفة» 
واحذروا من الاستشهادء ومن المعاناة في سبيل الحقيقة» وحتى 
من الدفاع عن أنفسكم! فإن ذلك يفسد كل ما لوجدانكم من براءةٍ 
ولطفي حياد؛ ويجعلكم غلاظ الرقبة حيال الاعتراضات والمناديل 
الحمراء: يجعلكم أغبياء وبهائم. وثيراناً: إن كنتم» في. نضالكم 
ضد الخطر والافتراء والشبهة والنبذ وضدٌ ما للبغضاء من عواقت 
أشة: :تابوت إلا أن تلغبواء» لض الأمرء:. دورالمدافعين .عن السقيقة 
على الأرض: وكأن «الحقيقة» امرأة ساذجة وخرقاء إلى حدّ أن 
بها حاجة إلى مداقعين: وكأن بها حاجة إليكم بالذات» يا فرسان 
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الروح الحو 


الهيئة المحزنة؛ أيها السادة التنابل» يا من تنزوون في الأركان 
وتغزلون خيوط الروح العنكبوتية! في النهاية» أنتم تعلمون جيداً 
أنه ليس من المهم البتة أن لا تكونوا أنتم بالذات على حقٌء وأن 
لا يكون أي فيلسوف على حقّ حتّى الآنء وأن حقانية» قد تكمن 
في كل علامة استفهام صغيرة تضعونها خلف ألفاظكم الأثيرة 
وتعاليمكم المفضلة (وأحياناً خلف أنفسكم): لهي أكثر جدارةٌ 
بالإطراء مما يكمن في كل الإيماءات والانتصارات المهيبة في 
حضرة المدّعين والقضاة! فمن الأقضل لكم أنْ تروغوا جانباً! 
افزعوا إلى الخفاء! ارتدوا أقتعتكم ولباقتكم كي يخلط المرء بينكم 
وبين آخرين! أو كي يخافكم قليلاً! وإيّاكم أن تنسوا الحديقة» 
الحديقة ذات الأسيجة الذهبية! واجمعوا حولكم أناساً يشبهون 
حديقة أو ألحاناً فوق المياه عند المساء حين يمسي النهار ذكرى: 
إختاروا الوحدة الجيّدة؛ الوحدة الخفيفة الإرادية الحرّة؛ التي 
تخوّلكم أيضاً البقاء صالحين بمعنى من المعاني! يا لكثرة ما تنفث 
كل حرب طويلة لا تُشنّ بعنف صريح» من سمٌ ومكر وشرً! يا 
لشدّة وقع الخوف الطويل على الذات والمراقبة الطويلة للأعداء؛ 
بل لكل من قد يكون عدرًاً! فأولئك المنيوذون من المجتمع 
والملاحقون والمطادرون بشراسة ‏ وحتى المتوحٌدون اضظراراً: 
أمثال اسبينوزا وجيوردانو برونو ‏ يتحوّلون جميعاً في النهاية وأبداً 
وربما من دون علمهمء يتحوّلون» رغم التنكر الأكثر روحية إلى 
مسمّمين وحاقدين مكرة (فليّنبَش إذن أساس علم الأخلاق 
واللاهوت عند اسبينوزا!) ‏ أضف أن بلاهة الاستهجان الأخلاقي 
تدل» عند الفيلسوف» بشكل دامغ على أنَّ روح الدعابة الفلسفية 
قد هجرته. فاستشهاد الفيلسوف «وتضحيته في سبيل الحقيقة» تظهر 
ما كان يخفيه من ممثّلٍ وداعية محرّض؛ وعلى افتراض أن ثمّة مَن 
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تفرّج عليه» حتى الآنء بدافع الفضول الفني وحسبء فإنه سيكون 
من المفهوم أنْ يراوده الإحساس بتلك الرغبة الخطرة بالتفرّج مرة 
أخرى على الأقل على نوع من الفلاسفة ينحظ (ينحظ إلى «شهيد؛ 
ومحرّض وجعجاع). غير أن المرءء إذا ما شعر برغبة من هذا 
النوعء يجب عليه أن يدرك سلفاً أن ما سيشاهده دائماً في حالة 
كيده لن يكون: إلا ملياة ساغزة: الى يكون إل مهولة الخامة 
والبرهان والمستمر على أن التراجيديا الأصلية الطويلة قد انتيت: 
هذا إن فرضنا أن كل فلسفة كانت في نشأتها تراجيديا طويلة . 
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نصيحة إلى سيكولوجيين خارجين عن القاعدة؛ يتوق كل إنسان 
منتم إلى الضفوة فطرياً إلى. خضنه وخخفائه:؛ حيث ينعتق من. العامّة 
وَالككرة والسواد الأعظم؛ وحيث يسنح له أن ينسى القاعدة 
«إنسان» بوصفه استثناءً لها: ‏ هذا إن لم تطرحه فطرة أقوى رأساً 
تحت هذه القاعدة» يوصفه عارفاً بمعنى كبير وغير مألوف. أما 
من لا يتلوّن بكل ألوان الضيقء» عند مخالطة البشرء بين حين 
وآخرء ومن لا يصفرٌ ويخضرٌ قرفاً وسأماًء شفقة وتجهّماً ووحشةٌء 
فذاك ليس بالتأكيد إنساناً رفيع الذوق؛ لكنء: هب أنه لا يتطوّع 
لحمل كل هذا العبء والكدرء ويروغ عنه دائماً ويبقىء كما 
قلت. متحصّناً داخل قلعته في صمت وكبرياءء في هذه الحالة 
يعكن العيقن مو آمر راسد: إإثه لبن معدا للمعرفة ولا .مجؤلة 
عليها. إذء لو كان كذلك؛ لوجب عليه أنْ يقول لنفسه في يوم 
من الأيام: انبا لذوقي: القاعدة أكثر إثارة من الاستثناء» متي أنا 
الاستثناء!» ‏ ولتوججه إلى الأسفلء وقبل كل شيء: إلى 
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الروج الحو 


«الداخل». قدراسة الإنسان المعتدل دراسة طويلة وجديّة تتطلب 
كثيراً من التنكر ومن غلب الذات ومن الابتذال والعِشرة الرديئة - 
وكل عِشْرةٍ رديثةٌ ما عدا عِشْرة الأنداذ : كل هذا يشكل صفحة 
ضرورية في سيرة حياة كل فيلسوفء والصفحة الأشدّ إزعاجاً 
ريّماء والأكره رائحة والأكثر خيبة. لكن إذا ما حالفه الحظء 
مثلما يجدر بصاحب المعرفة الحسن الطالع؛ فإنه سيلقى من 
يختصر ويسهّل له المهمة» ‏ أقصد سيلقي من يسمّى بالكلبيين» 
أي أولعك الذين يعترفون من دون إحراج بالبهيمية والعامية 
«والقاعدة» في أنفسهمء ويملكون إضافة إلى ذلك درجة معينة من 
الروحيّة والرغبة الجامحة تحفزهم إلى الكلام على أنفسهم 
وأمثالهم أمام شهود: ‏ بل تراهم في بعض الأحيانء إذ يؤلّفون 
كتبأء يتمرّغون فيها وكأنهم في مزبلتهم الخاصة. فالكلبيّة هي 
الشكل الوحيد الذي به تتصل النفوس العاميّة بالاستقامة؛ وعلى 
الإنسان الأعلى أن يفتح أذنيه جيداً كلما بلغ مسمعه أي ضرب 
من الكلبيّة» غليظة كانت أم لطيفة» وأن يهتىء نفسه في كل مرَةٍ 
يجهر فيهاء فى حضرته بالذات» صوت المهرّج الماجن أو صوت 
المتهكم العلمي. بل ثمة حالات يمتزج فيها الاشمئزاز بالافتتان: 
أعني هناك» حيث أرادت الطبيعة؛ لنزوة فيهاء أن تزوّد بالعبقرية 
تيساً أو قرداً من ذاك النوع المهذارء كالاب غالياني» الإنسان 
الأعمق والأثقب نظراً وريما الأقذر في عصره - وكان أعمق بكثير 
من فولتير وبالتالى أكثر تكثّماً منه أيضاً. وثمة حالات أكثر تردداً 
اقترن فيهاء نا البععة الرأس العلمي بجسد قردء أو الفاهمة 
الفذّة الرفيعة بنفس وضيعة -.وهذا ليس نادر الحذوتك» وبخاصة 
عند الأطبّاء وفيزيولوجيّي الأخلاق. وكلمًا تكلم أحدهم من دون 
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و : اموا لوا ملو علو عمو اجنو علو علو علو عو عن عو عو عو عو عو عو عو عو صو وى 
عو علو موا مو علو ملق ملو و سق علو عزو عمو مو صوق عمو مز عر صو صو عو مز مق صو صر مقا صر عر عر عو عقا عو عو عو علو عو عو علو علو علو علو علو علو جلو علو علو علق علو علو علو علو صر عو عقا عو عقا علو علو علو علو علو علو جلو علو علو علو جلو علو علو علو جلو نو جلو علو علو مو عو صو عو عو و عو صو صو عو صر صو صمو صمو صو صو عو مقا صقا صر عو عقا عرد عو عو علو عو عو علو علو جلو علو علو علو علو علو علق علو لو علو علو عو عو عو عو عو ” 
عو موا علو مو مو ملو ملو ملق ملو جلو ملو صر صق صو عو مز صو مز مز صو صو صو صق صو صو صو عمو عمق عمو مو صر عر عق عو عو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو مر عو عق عو عو عو علو عو عو علو علو علو علق علو علو علو علو علو علو علو علو علو ملو علو ملو علو علو مو مو عو صو صو صو صو صو صر صر صو مز صق صمو صلق صق مز عق عق عم صو عو علق علو عو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عو عو عو عو , 
عو علو علو عو علو ملق علو علو صو علق علو عو علو صو عو عو مو صو عو صو صو صو صو مو صو صو عر عو عو عو عر عر عو عو عو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو مر عو عو عق عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو ملق علو علو علو علو صو عو عو عو عو صو صو عو صو صو صمو صو صو عو صو عو صو مو عو عو عو عر عو عو عو علو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو علق علو علو عو عو ل 
لاا علو علو علق علق علو عو عو عو عو عزو عو عو عق عو عق عق عق عقا عق عق عو عق عق عقا عو عو عو عقا عقا عو عو علو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عو عو عقا عقا علو علو علو علو علق علو عو علو علو علق علو علو علو علو علو علو علق عو عو عزو عو عو عن عو عن عو عو عو عو عن عو عق عق عو عو عو عقا عقا عقا عقا عو علو عو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو عو عو عو ل 
عو علو علو علو علو علو علو ملو علو علو علو عو عو عزو عمو عو عزو مو مز موا مز مز مق عر مقا مق عمو عق عق عو عقا عو علق علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو موا عق عو عو علق علو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو علو علو عو علو علو عو عزو عو عو عو عو صر عمو صو عو صو صو موا صو موا عمق صو عو عو عق عو عو عو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو عو عو عو عو 7 
عو موا علو مق علو ملق علو و مو ملو عق مو مو مز صو صو مز صو مز عمو مز عق مو صر عو صر صر مو عر عو صو عو عو علو عو عو علو علو علو عو علو علو جلو علو علو علو علو علو علو علو صر عو عو عو عو عو علو علو عو علو علو علو علو علو جلو جلو علو علق علو جلو علو جلو علو علو ملو عو مو مو عو عو مو صمو صو صو صو صو صر صو صق صو صر عقا صو صر عو عق عر موا عو علو عو عو علو علو علو علق علو علو علو علو علق علو علو ملو علو عو عو عو عو مو ” 
علو عو عو ملو ملو ملو علو مق ملو صلق مو صو ملو صو عمو صمو صو صو صر صو صو صق صو صق مو صو مر مزق عق عمق صو عر عو عو عو عو عو علو علو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو مر عو عو عو عو عر علو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو ملو علو عو علو علق عو صو صو صو صو صو مو صو صو صر صو صو صر صق صق صق مو عق عق عم عو عو علق عو عر علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو عو عو عو عمو ” 
عو علو علو علق علو عق علو علو صو علو علو عو علو صو صو عو صمو عمو صو صو صو عو عو عو مو مو عو مو عو عو مو عو عو علو عو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عر عو علو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علق علو علو صلق علو علق علق عو صق عو عو عو عو صو صو عو صو عو عو صو صو عو صو عو عمو مو عق عو عقا عو عو عو عو عو عو علو علو علو علق علو علو علو علو علق علو علو علق علو علو علو علو عو عو , 
علا علو علو علق علو علو علو علو عو عو عل عو عو عو عو عق عق عق عق عق عق عو عو عق عق عو عو عقا موا عقا عقا عقا مود علو علو عو علو علق علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عو عقا عقا علو عو علو علو علق علو علو علو علو علق علو علو علو علو علو علو علق ع علو عزو عو عو عن عو عن عو عو عو عو عو عو عق عق عو عقا عقا عق عقا عو عقا عو عق عو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو علق عو عو عو عو ل 
عو موا علو علو علو علو علو علو ملو علو علو عزو مزق عو مز عو عزو م مز صو مز مز مو مرا مقا مرا عر عمق عق عق عقا عو عو عق عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عزو مرا علو عو عو عق عو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو ملو علو علو علو علو ملو علق عو علو عو عو عو عمو صر عو صمو مز صر صر موا صو عر صق صو عو عقا عق عو عو عو علو علو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو علو عو عو عو عو ” 
عو موا موا مو علو ملق علو مو مو ملو مزق صو مو مز صو صو مز صو مز صو مز صقا صو صر عقا صو صر مر عر عو صر عر عو عو عو عو علو جلو علو علو علو علو جلو علق علو علو جلو علو علو علو صر عو عو عو عو علو علو علو علو علو جلو علو جلو علو جلو جلو علو علق جلو جلو ملو علو علو علو مو صو صو صو صو صو عو صو صو صمو صو صو صو صق صق صو صقا صقا صو صر موا عقا عر موا عو علو عو عو علو علو جلو علو علو جلو علو جلو علق علو نو نو علو عو علو جو عو عمو 7 
عو عو عو مو مو ملو علو صو ملو علو مو صو عو صق صو صو صو صو مز صو صو صو صق صق موا صو مز عمق عو عمو عو مو عر عو عو عو عو علو علو عو علو علو علو علق علو علو علو علو علو علو عر عو عر عو عو عو علو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو علق علو عو علق علق صو صو جو صو صو صو صو صو صو صو صو صق صو صق صق صق مق عق عو صق عو عو عو عو عو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو عو عو عو عو ” 
عو علو علو علق علو صلق علو علو مزق علق صق عو عو صو صو صو صو عو عر مو صو عو عو مو عو مو عو عو عو عو عو عو عو علو عو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عو عو علو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علق علو علو علق علو علق علو عزو صلق عو عو صو عو عو عو صو صو عو عو موا صو عو موا عو عمق عمق عمو عو عو عو عو عو علق علق عو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو علق علو علو عو وى 
لاا علا علو علق علو علو علو عو عزو عو عو عو عو عق عق عق عق عق عق عق عق عقا عقا عق عقا عقا عو عق عو عو عقا علو علو عو علو عو علو علق عل علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق عو عو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو علو علو علق عل علو عزو عزو عو عن عو عن عو عو عن عو عقا عو صق عق عقا عقا عقا مق عقا عقا عو عو عقا عو عو عو علو علق علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو منود علو علو علو علق عو عو عو عو 
عو موا ملو عو علو علو علو عق مو عمو علو مز عو عو عو عو عق مو مز صق صمو مز مو صر عقا عو موا مق عو عق عو عو عو علو عو عقا علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عزو عر علق عو عو عق علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو ملو علو علو علو عو عق عو علق علو عمو عو عو عو صمو عمو صو صر عق عو عر صق عق صق صو عو عقا عق عو عو علو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عو عو عو عو ” 
عو عو موا مو علو ملو علو عو صو ملو مو صو زو صو صو صو صو صو صو صو مز صق صر صو صقا صقا صر صر عر عو عو عو عو عو عو عو عو علو علو علو علو علو جلو علو علو علو علو علو علو علو مرا عو عو عو عو علو علو عو علو علو جلو جلو علو علو جلو جلو جلو علو ملو جلو علو علو علو لو صو جو و عو مو مو مو صو صو صو صو صر صو صو صقا صو صر صقا صو صو عو عو عر عو عو عو علو عو علو علو جلو علو علو جلو علو علو علو علو نو ملو نو عو عو عو عو مو ” 
عو موا عو صو علو ملو علو مو ملو علق عو صو صو صو صو صو صو صو صو صو صو صو صو صو مو موا صو مق عر عو عو عو عو عو عو عو علو علو علو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو عمو عو عو عو عو عو علو عو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علق علو علو صنو علو علق نو عو عو علو صو صو صو صو صو صو صو صو صو صو صو عمق صق صو صقا صقا مو عقا عقا عق عو عو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو عو عو عو عو , 
علو علو علق علق علو صق علو علق مزق علق عزو عو عو صو عو عو صو صو عو عو صو عو عو مو عو عو عو عو عو عو عمو عو عو علو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عر عو علو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علق علو علو علق علو عق علو عو صلق عو عو عو عو عو عو صو صو عو عو عمو صو عو عو عقا عق عو مود عو علو عو عو عو علق علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو علق علو علو عو عو ى 
اا علو علق علق علو علو عزو عو عو عن عل عو عو عق عو عق عق عق عو عقا عقا عقا عقا عق عقا عقا عقا عق عو عقا عقا علو عو علو عو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو علو علو علو عل عو عو عو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق عل عو عزو عزو عو عن عو عو عو عو عق عق عو عو صق عقا عو عو عو عقا عقا عقا عو عو علو عقا عو عو علو علو علق علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو ملو علو عو علو عو وى 
ل ل 
عو موا علو مو جلو ملو علو مو مو مو مو مز صو صو صو صو صق صو صو صو صو صق صر مو مو صق صر مر عر عو عر عو عو عو عو عو عو علو علو علو عو علو جلو علو علو جلو علو علو علو علو عر عو عر عو عو عو علو عو عو علو جلو جلو علو علو جلو جلو جلو جلو جلو جلو جلو جلو ملو ملو صو و ملو مو صو صو صو صو صو صو صر صو صو صو صو صو مرا صقا صر صر عر عو عو عو عو عو عو عو عو جلو جلو علو علو علو جلو جلو علو علو علو ملو علو علو عو عو عو مو ” 
عو علو عو موا ملو علو علو صو ملو صق مزق صو عو مرو صو صو صو صو مز صو صو صو صو صر صو صق مو صو عو عر عمو عو عو عو عو عو عو علو علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو صو عو عو عو عو عو علو عو عو علو علو علو علق علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عو صو مو عو صو عو عو صو صو صر صر صق صو صو صو صق صق صو عق عو عو عو عو عو عو عو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علق علو عو عو عو , 
عو عو علو مو علو ملو علو علق مز عزو عو عو صو صو عو عو عن صو مز مو عق عق عمق عو مو مو عو عو عو عو عو عو عو عو عر عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو عو عو عو عو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو علو علو لق علو علق علو عزو صلق عو عو عو عو صو عو صو عو عو عو عو عو عو عمو عقا عو عق عو عو مود عو عو علو علق علو عو علو علو علو علو علو علو علو علو علق علو علو عو علو علق علو علو عزو وى 


: ُغي السّمع إلى حيث يدور الكلام من دون 
؟نسان المشمئزٌ؛ وكل من ينهش ويفترس نفسه 


نمش عوضاً عن نفسه العالم والله والمجتمع)؛ 
|الأخحلاقية أعلى مستوى فن المتهكم الضاحك 
إلا أنه يمثل؛ من كل النواحي الأخرى» 
: ا والاقل إثارة وإفادة. وما من أحد يكذب 


ا 


وو 


٠. 
ا‎ 





4 


يصعب هم المرء؛ وبيخاصة إذا ما 
تدفق الغانج)" وسط قوم يفكرون ويعيشون» 


:والحال أني أنا نفسي أفعل ما بوسعي كي 
نتنان القلبي واجب تجاه التأويل المبذول عن 


وو[ 


0ع ممع 
13834 
.تمع ملاع ل ممم 
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على الإنسان يوصقه بظعا لةعاجتان وراساً 





الروح الحن 


عت خاطر وبعض ذوق. أمّا فيما يخص «الأصدقاء الطيبين» 
الذيج تسعهويهم الراحة أبداء يي أن الصداقة هذه تمنحهم 
الحقٌّ في الراحة؛ فيجدر بالمرء أن ن يتوك: سلفا السوء ع فهمهم فسحة 
للب والمرغة د مكنا بسر .له أن يضبعاكة أو أ :يمقلض 
وآ يتسلف: أزْهناً! 





التي تقفز فوق كل ما هو خطر في الأشياء والأسماء وتتخظاه. .. 
ويكاد الألماني يعجز دون الاندفاع السريع للغته: يمكن الاستنتاج 
إذاّ وبكل حق أنه يعجز أيضاً دون معظم ما للفكر الحرٌ وروحه 
المتحرّر من الفروق الأمتع والأشجع. وبقدر ما يكون غريباً قلباً 
وقالباً عن الهزل والهجاء» تمتنع عليه ترجمة أرستوفان وبيترون. 
فعند الألمان: يزدهر ويزخر كلا واللزاجة والبلادة 
المتثاقلة»ء وكل ألوان الأسلوب المطيبة المضجرة ‏ واعذروني؛ إن 
قلت إِنّ مؤلفات غوته النثرية نفسهاء في مزيجها من التكلّف 
والتتميق: نلا تسد عن ذلك»: وهي صورة «الأيام الخوالي 
المجيدة» الني تنتمي إليهاء وتعبير عن الذوق الألماني في زمن 
كان لا يزال هناك «ذوق ألماني»: وهو ذوق زخرفة مثقلة 
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هاوراء الخير والشو 


إرادة القدرة على حد تعبيري أنا؛ لنفرض أنه من الممكن إحالة' 
كل الوظائف العضوية إلى إرادة القدرة هذه. وإيجاد حلّ بذلك' 
لمشكلتي الإنجاب والتغذي أيضاً ‏ وهما مشكلة واحدة : فإن 


ذلك سيعطينا الحق في أن نعيّن صراحةً كل قوة فاعلة بوصفها: 


إرادةٌ للقذرة! وسيكون العالم» عند النظر إليه فن الداخل وعندا 


تعيينه والدلالة عليه بالنظر إلى «معقوليتهة» ‏ سيكون تحديداً «إرادة 
القدرة» ولا شيء سواها. 


37 


خلط: اماذا؟ آلا يعتي هذا بغبارة؛ 'شعبية» أن الله قد أبطل) 


أما الشيطان فلا ؟» بالعكس! بالعكسء يا أصدقائي! وبحقٌ 
الشيطان؛ من يجبركم على الكلام شعبياً! - 


38 


علمنا بالماضي: على غرار ما جرى: منذ عهد قريب وفي كل 
وهج الأزمنة الحديثة؛ للثورة الفرنسية؛ لتلك المهزلة المرعبة؛ 
الافلة عند تقييمها عن كفب) التي أَقْحَم فيها مع ذلك غلاة 
المتفرجين الكرام من كل أنحاء أوروباء ثورتهم وحميّتهم 
الخاصة» فأوّلوها عن بعدٍ بتعسّفٍ وإطالةٍ وشغفء حتى توارى 
النص خلف التأوبل ‏ يمكن أن يأتي أيضاً جيل نبيل آخر ويسيء 
مرة أخرى فهم الماضي كله فيبدأ بإضفاء بعض القبول على 
منظره من جرّاء ذلك. ‏ بالأحرى: أليس هذا ما قد حصل؟ ألم 
نكن أنفسنا هذا «الجيل الآني النبيل؟؟ وكل هذاء ألا ينتهى الآن 
بالذاتء إذ تدركة؟ / 
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الروح الحو 


39 


ثمة حاجة إلى مزيد من «التجربة»: إن كان هناك تعليم نا 


يجعل المرء سعيداً وفاضلاً: فلا أحد سيسارع إلى تصديقه لهذا 


السبب وحده؛ باستثناء -«المثاليّين» الحلماء الذين يولعون بالخير 
والحق والجمال ويسرّحون في بركة سباحتهم سرباً من شتى ألوان 
المَتَى الزاهية البليدة الطيبة. لكنّ السعادة والفضيلة ليستا حجة. 
إلا أنه من المسرّ للمرء؛ إِنْ كان من ذوي الروح الرصين» أن 
يتناسى أن الشقاء والرذيلة ليسا حجة مضادة كذلك. وثمة أمر 
واحجد حقيقي على الأرجحء وإن كان مضرًاً وخطراً إلى أقصى 
درجة؛ أجل» ريما كان في أساس القوام الأصلي للوجود أن 
معرفته التامة تودي بالمرء ‏ بحيث يكون مقياسَ قوّة الروح كم 
7الحقيقة؟ الأقصى الذي يقدر على. تحمله. وأوضح : درجة حاحته 
إلى أن يموّهها ويسترها ويحليها ويخفضها ويزيّفها. ومع ذلك ثمة 
أمر واحد لا يطاله الشك: إِنْ الأشرار والتعساء أوفر حظّاً في 
اكتشاف بعض الأجزاء من الحقيقة وأكثر احتمالاً في الإفلاح؛ 
ناهيك عن الأشرار السعداءء ‏ وهم فصيلة يكتمها الأخلاقيون. 
ولعل القسوة والمككر يشكلان شروطاً أنسبء لولادة روح 
وفيلسوف قوي ومستقل» من تلك الطيبة الرقيقة الناعمة السمحاء 
وفنَ التهوين على النفس الذي يقذّره المرء عند العالم» ويقدّره 
بحق. شرط ألا يقتصر الأفهوم «فيلسوف» على الفيلسوف الذي 
يؤلف كعبا أو حنى على اللي يدوّن فلسفتة في الكتب! ‏ إن 
خاصيّة أخيرة يضيفها ستاندال إلى صورة الفيلسوف الحر الروح» 
ذإني» من أجل الذوق الألماني» آبى إِلّا أن ألفت إليها الأنظار» 
لأنها تنافي الذوق الألماني. يقول آخر سيكولوجي كبير: «كي 
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هاوراء الخير والشو 


يكون المرء فيلسوفاً جيداًء غليه أن يكون جافاً: واضحاً لا أو 
له. إن للمصرفي الذي جمع ثروة قسطأ من الطبع اللازم 
باكتشافات في الفلسفة» أي للنظر بوضوح في ما هو قائه”". 


40 


الأعمق تمقت حتى الصورة والمثال. أليس حياء الإله هو ١‏ 


يدفعه بدءاً إلى التدكر في الضد؟ ‏ سؤال جدير بأن يُسأل. وكا 


سيُعدٌ أمراً عجيباً لو لم يجرّؤ عل مثله متصوّف ما. ثمة ماجريا 
فى غاية الرقّة. بحيث ايحسن: المرء صنعاً بطمرها تحت فظاظة امآ 
يستتحسنَ على إثرغاء 
بهذا تتعكّر ذاكرته. البعض يتقن تعكير ذاكرته الخاصة والتنكيا 
بهاء كي ينتقم على الأقل من هذا المُطّلع والشريك الوحيد: ‏ ] 
الحياء خير مخترع. ليبن أردأ الأمور ما نستحي منه على إك 
وحه؟ فوراء القناع 38 يوحجد مكر وحسب ؛ بل في الحيلة ا 
من الرفق. ويمكتني أن أتخيل إنساناً ها يكنّ شيئاً ثميناً ورة 
يتدحرج عبر الحياة غليظأ ومبروما مثل برميل نبيذ أخضر 
وثقيل ومصفح: إن رَهَّفَ حيائه يملي عليه ذلك. ويلاقي الإنسا 


(1) بقهتقنطالا قصده لهاك ,ععءد عم غسة؟ أذ ,عطمهؤومائطم حمط ععاة عيده 
5ألتوع: عاغأع مقت تتل عتأكوم عصنا 2 بعمسطاءم؟ غتة؟ 2 أمنو ,عتتاومدط ا 
عذة/؟ عنامم ععزلعةسائءت ,رعنطمهدماتتام هه 5غ أرق انامعةل دعل ععلة نا 


.«أقع آناو عه وصول 1 
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تناول العصا وإشباع شاهد الغيان ضرا 


الروح الخر 


1 الحياء أقدارّه وقراراته الرقيقة أيضاً على دروب تبلغها القلة 
ذات يوم » ولا يعلم بوجودها مقرّبوه وألافه: ويبقى 


ينض التطلى انق 
يهدّد حياته مخفياً عن أنظارهمء مثلما يبقى أن : عحباته معقيا: إن 
فاز به من جديد. إن أمرأ خفيّاً من هذا القبيل يستعمل الكلام 


فطرياً للصمت والتكتّم» ويشبه نبعاً لا ينضب من وسائل الهروب 
من الإخبار» هو من يريد أن يجول عوضاً عنه قناع لهء في قلوب 
أصدقائة ورؤوسهم ويشجع على ذلك. وهب أنه لا يريد الأمرء 


فإنه سيفتح عيئية يوماً ليدرك أن له مع ذلكء قناعاء - وأن الأمر 
جيّد على هذا النحو. فكل روح عميق بحاجة إلى القناع: بل أكثر 
أيضاًء حول كل روح عميق ينمو قناع من دون انقطاع» بفضل 
التأويل الخاطىء المستمرء أي التأويل الضحل لكل كلمة؛ لكل 
خطوة. لكل نأمة حياة تبدر منه. 
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التمسك ابالذات؛. لا إضاعة «الذات8: يجب على المرء أن 
يختبر نفسه كى يعرف بأنه معد للاستقلال والإمرة: [وأن يأتي] 
لك في عيبهء وطى المرء الا بيققاتى اختبار نفسه عل الرعم 
من أن الاختبار قد يكون أخطر لعبة يمكن أن يلعبهاء وهو آخر 
الأمرء مجرد اختبار نقوم به ونحن شهوده وقضاته الوحيدون. 
وعلينا ألا نركن إلى شخص: وإن كان أحبّ الأشخاص إليناء» - 
فكلّ شخض هو سجن وانزواء أيضاً. وألا نركن إلى .وطن: وإنْ 
كان أكثر الأوطان معاناءً وأحوجها إلى المعونة» ‏ تخلّي القلب 
عن وطن غالب أقلّ صعوبة. وألا نركن إلى الشفقة؛ وَإِنْ كانت 
دجهتها أعلى أناس شاءت المصادفة أن ترينا شِدّتهم وعذابهم 
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عاوركء الخير وللشر نت 













وزحقيقة» الجدد؟ محتمل جداً: لأنّ الفلاسفة جميغاً أحبّوا 
حقائقهم؛ حسى الآن: لكنهم لن يكوئواء بالتأكيد؛ دغمائيين. 

يتاحت أنْ يُنافي كبرياءةهم وذوقهم أيضاء أن تكون حقيقتهم حقيقة 
لكل طالب: لقد اختبأت هذه الفكرة والرغبة» الخفيّة حتى الآن» 
وراء كل الأطماع الدغمائية. وقد يقول فيلسوف مستقبلي كهذا: 

دإن حكمي هو حكمي أنا وليس لغيري حق فيه بكل بساطة». 
غلى المرء أن يتخلص من الذوق الرذيء الذي يريد الاثفاق مع 
الأكثرية. إن «الخير؟ لا يعود خيراً إذا تفوّه به الجار. فكيف 
تمكق أن يكون ثمّة «خير عام؛!! إن اللفظ يناقض ذاته: ما يمكن 
أنْ يكون عامّاً؛ له أبداً قيمة ضثيلة وحسب. وفي النهاية؛ يجب 
أن تكون الأمور على ما هي عليه وعلى ما كانت عليه دائماً: 
تبقى الأشياء العظيمة للعظماء» والأغوار للسابرين» والارتعاشات 
الرقيقة للمرهفينء وجملةٌ واختضاراً: يبقى كل نادر للنادرين. - 


الفريد. وألَا نركن إلى عِلم: وإن أغرانا بأثمن الكتوز التي تب 
وكأنها برضردة كمه بالذات. .والانترعن إن اسعدقنا البعا ا 
إلى شهوة البعد والغربة تلك التي للطائر وهو يفزع أكثر فأكثر | 
الأعالي» كي يتّسع المنظور تحته أكثر فأكثر ‏ ذاك هو الدء 
الذي يحيق بمن يطير. وألَا نركن إلى الفضائل الخاضة بنا ود 
بكليتنا ضحية خاضية مفردة لناء. وعلى سبيل المثال فحت الضياة 
ذاك خطر الأخطار على نفوس غتيّة ورفيعة تُجَزِل بإسراف وتك 
لا تبالي بذاتها فتدفع فضيلة الكرم إلى حدّ الرذيلة. على المرء 
يعرف كيفا يحفظ ذاتة. ‏ ذاك هو أقوى اختبار للاستقلال. 
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ذلاسفة للمستقبل : يلوج في الأفق جنس جديد من الفلا : 
وأجرؤ على أنْ أعمّدهم باسم لا يخلو من الخطر. وكم 
أحزرهم» وكما يسمحون لي بأن أحزرهم - إذ من طبعهم | 
برهدوا البقاء لغزاً فى موضع ما فإن فلاسفة المستقبل هؤ 
يودون؛ عن حقّ أو عن لاحقّ أيضاًء أنْ يسمّوا مجربين. وذ 
آخر الأمره 5 هذا الاسم نفسه سوى تجريب» سوا 


«التجرية» 5 0[ 


44 


لاحدائتهم وغناهم وإرادتهم المنظمة؛ هل يجب علئْ؛ بعد كل 
هذاء أن أقول خشيسا 1 إنهم سيكونوكن أيضاً أزواخاً حرّة) حرة 
جد فلاسفة المستقبل هؤلاء» ‏ على أنهم» وبكل. تأكيد؛ لن 
يكونوا آرواحا حدّة وحست»:«بل فيا أزيف». أغلى+ أعظم: 2 
جفرياء شيعا يانى سوه العقدين:والكلط؟ لتق :اد أقول هذا 
بصددناء نحن دعاتهم والمبشّرين بهمء نحن الأرواح الحرّة! - 
وبسددهم هم كذلك وبقدر ممائل من الإتجاج» د أشعر بواجت 
أنْ أبدّذ بصددنا يا سوءَ فهم وتححكيمة عتيقة بلهاء حجبت 
الأفهوم «الروح الحرّ؛ بضبابها وبهّمته طويلاً جداً. ففي كل 


43 
تفوّقهم : هؤلاء الفلاسفة المقبلون؛ هل سيكوئون أصدقاً 


(1) 8انااءن15ع21» بمعتى الإغواء فى مثل قوله: 3 ولا للع ف 
العجرية. ..2. 
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البلدان الأوروبية وفي أميركا أيضاًء يوجد اليوم من يسيء 7 
نفسه بهذا الاسم» وهو نوع من الأرواح ضيّق جداً ومسجو 
ومكبّل بالأغلال» وهو يريد تقريباً عكس ما نريد وما يكمن ف 
قصدنا وفِطرنا. ناهيك عن أنه سيكونء بالنظر إلى أولئك الفلا 
الطالعين الجددء بالذات» بمثابة نوافذ مقفلة وأبواب م: 
المزاليخ: :قاولقك' الذين يسمون غطاً لأرواسا حرق يعمو بعنا 
مقتضبة ولاذعةء إلى السواسيين”'2 بوصفهم عبيداً ذوي لسان ذر 
وأصابع ماهرة [في خدمة] الذوق الديموقراطي واأفكاره الحديثة» 
وجميعهم أناس يفتقرون إلى التوحٌدء إلى توحّدهم الخاص. وه 
غلمان متثاقلون طيبون:؛ لا نتكر عليهم لا الشجاعة 3 الآدات 
المحترمة» غير أنهم تحديداً لا-أحرار وسطحيون إلى حدّ : 
أضحوكة. ويتخاصة في ميلهم الأساسي إذ يرون 0 اننا 
المجتمع النديم السابق سبياً لكل بؤس وإحباط بشري تقريباً: وإذّ 
بالحقيقة تقف سغيدةٌ رأساً غلى عقب! وما يصبون ليلذ بكز 
قوتهم؛ هو سعادة المراتع الخضراء للقطيع كلهء سعادة خالية 
الخطرء بل طافحة بالاتشراح والأمان وبكلٌ ما يهوّن حياا 
الجميع؛ ونَعْمّتاهُم وتَعْليماهُم الأكثر ابتذالاً هما «المساواة فو 
الحقوق» و«الشفقة على كلّ من يتألمة» - والآلام نفسها يحسبونها 
شيعا يجب الغالاة. أما'نجين؛ المعاكشين» » نحن الذين فتحنا عينا 
وضصميراً اللسؤال: أين:وكيف. تُعمك تنعة #الأنسان» حتى ا 
بأقوى نموٌ نحو الأعلى؟ فإننا نظن أن هذا حصل كل مرّة 
الظروف المعاكسة؛ وأنه؛ من أجل ذلك» كان على م وضع 
الإنسان أنْ تزيد وتتفاقم إلى حدّ الفظاعة: وعلى قوة اخترا 





(1) ععئللاء1010 من اسواسية». 
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الروح الحو 


وريائه (أئْ على «روحه:) أنْ تنتطور تحت طول الضغط والإكراه 
إلى حدٌ الرهافة والإقدام» وعلى إرادته للحياة أنْ تُفعّل إلى أن 
تمدو إرادة لا-مشروطة للقدرة ‏ إننا نظن أن القسوة والعنف 
والعبودية» والخطر في الزقاق»: والقلب» والسرية والرواقية» وفن 
التجريب والتعويذ على أنواعه؛ وكل شرٌ مرعب ومستبدء وكل ما 
بعبه الأفاعى والضواري في الإنسان» يصلح عسدا ‏ اث افنان 
َه لإعلا النوغ. المستى فإتساناً»: . ولا تقول كفاية'بعد إذ 
نكتفى بهذا القدر من القول» لكننا نقفء على كل حال؛ بما 
ماله ازعنا تسمحت عد سينا في الطرف الآخر من كل 
الإيديولوجيا الحديثة وكل مَنَى القطيع: بوصفنا نقيضاً لهاء ربما؟ 
وما العجب إِنْ لم نكن بالضبط؛ نحن «الأرواح الحرة»؛ ممن 
يستفيض في الإخبار؟ وإن لم نرغب» من كل ناحية؛ في إفشاء ما 
الذي يكن للروح أن يتحرّر 'منفء .وإلى أبن قد ينقاد حيتئلٍ. أما 
بخصوص الشعار الخطر (ما وزاء الخير والشر» الذي يقينا 
الخلط. على الأقل؛ [فأقول]: إننا شيء مغاير للموهءطنآ» 
«15نا82356م او ال دعم ةقمعم تععطنة» وال نصععامعواء5» (للمفكرين 
الأحرار) وللألقاب التي تروق لكل محبّذي الأفكار الحديثة 
الفضلاء. لقد وجدنا بيتاً فى العديد من بلاد الروح» أو نزلنا 
ضشووقاً فيها على الآقل: عرازاً وتكرازاً تملسيبا:من المشابىء 
الخافتة المريحة التي يرجنا فيها على ما يبدو التقرّب والتبعغد؛ 
والفتوّة والأصل» ومقسااذقة البشر والكتب»: بل .ومتتاعغب حياة 
التجوال نفسها؛ ننضح بالخبث حيال مغريات التبعية الكامنة في 
الأمجاد والأموال» في الستاصي وملذات النسواس! :إثناا سمقتو 
الشّنَةَ والمرض المتقلّبٍ الذي حوّرنا كل مرّةٍ من قاعدة ما .ومن 

«تحكيمتها»؛ ممتنو الله والشيطان والخروف والدودة فينا؛ 
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ماوراء للخير ولد 













حشريّون إلى حدّ الرذيلة» باحثون إلى حدّ الضراوة؛ بأصابع 
وي وحم د وأستالا,وأبناه وهم جا 8ق | 
مستعدون لأيّ صئعة تتطلب رهافة حس وحواسًاً مرهفة ؛ مستعدوا 
لكل مجازفة بفضل فائض من «الإرادة الحرّة» بنفوس أمامدٍ 
وخلفية لا يبصر أحد بسهولة مقاضدها الأخيرة؛ بواجها: 
وخلفيات لا يمكن لساتي أن تجري إلى نهايتهاء مخفيون 7 
أردية النور؛ غزاة وإن 1 نشبه ورثة قمبلرينة منتنظموا 
ومجمّعون من الفجر إلى الشفقء بخلاء في ثروتنا وجواريرئ 
المليئة؛ مقتصدون في التعلّم والنسيان» مبدعون للشّيمات20©) 
فخورون بلوحات مقولاتنا حيئاً: ومتحذلقون حيناً آخرء وبوم لب 
نشط في وضح النهار؛ وعند الحاجة؛ نعم! نصير بمثابة فرّاعة. ... 
واليوم ثمة حاجة حقاً: أعني من حيث ولدنا لنكون أصدقاء 
التوححد الغيارئى اللداد؛ أصدقاء توخدنا الخاص الأعمق عند 
منتصف الليل والظهيرة: ‏ أناس من هذا القبيل نحن» نحن 
الأرواح الحرة! ولعلكم أنتم أيضناً شيء من هذا القبيل؛ 53 
المقبلون؟ أيها الفلاسفة الجدد؟. 


2-1 (1) 
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الفصل الثالث 


الحال الدينية 
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أبها المعاونون» تعالوا؛ إن النفس الإنسانية وحدودها ومدى ما 
بلغته التجارب الإنسانية الجوانية بعامة» حتى الآنء وقمم هذه 
التجارب وأغوارها وابعايهاء وكل التاريخ السابق للنفس 
وإمكاناتها الغى الم 5 تترع تعن العمالة: تلك هي منطقة الصيد 
المخصّصة لمن ولد ليكون سيكولوجياً ومحبّاً «للصيد الكبير». 
لكن2. كم مرق اغليه أن يقول لتقسة ياقساً» ا«امرق :واحد؛ أو 
واحد وحيد! وهذه الغابة» هذه الأدغال الضخمة!! فيتمئى لو كان 
بتصرّفه بضع مثات من المعاوئين ومن كلاب الصيد المدربة 
المرهفة الحواس» فيدفع بهم إلى تاريخ النفس الإنسائية ليحاصر 
طريدته هناك -. عبثاً: مرة تلو مرة يختبر» بعمق ومرارة» كم 
يصعب العثور على معاونين وكلاب لكل الأشياء التى تثيز فضوله 
بالذات. فهو إذ يريد أن يبعث بعلماء إلى مناطق صيد جديدة 
وخطرة تسود فيها الحاجة إلى الشجاعة والفطنة والرهافة بكل 
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معاني الكلمة؛ يخطىء ذلك أبداً: صلاح هؤلاء يبطل هناك 


بألدّات حيث يبدأ «الضيد الكبين» :يبدأ معة الخطر الكبير أيضاً. 
هناك بالضبط يضيّعون حدة بصرهم ورهافة شمهم . وعلى سبيل 


المثال؛ ولكي يحزر المرء ويعيّن ما هو التاريخ السابق لمشكلة 
الجلمان والوجدان في النفس التي للمؤمنين”''؛ قد يتوجّب عليها 


أنْ يكون هو نفسه عميقاً ومجروحاً وعظيما مثل وجدان باسكال 


العقلاني: :وال يكفي هذاء إذ سيبقى به حاجة» من ثم إلى 


تلك الروحية البهية الخبيثة التي بوسعها أن تطلّ من حالق كسماء 
وإسحة'الاليساطاء. على هلا الور والمرع من يجارت الفيفرا 
المؤلمة الخطرة؛ لترتّبها وتتستها في,اضيغ.! .لعن من مسدي لما 
هذه الخدمة؟ لكن من له الوقت لينتظر خداماً من هذا القبيل؟ - 
نا السيزة أن يصادفواء ويا لقلة احتمال وجودهم في كل الأزمنة! 
في النهاية» على المرء أنْ يعمل كل شيء بنفسه إن أراد أن يَعلّم 
بنفسه بعض الأشياء. هذا يعني أنْ أشغاله ستكون كثيرة!١ ‏ لكنّ 
فضولاً من النوع الذي لديّ. يبقىء شفتٌ أم أبِيتٌء أبهج الرذائل 
جشيعاء 2 عقوا؟ كفت آريف أن اقول إن حت الحقيقة كه كوانه 
في السماء وكذلك على الأرض. - 
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كيف تعلم العالم القديع أن يقول لنفسه لا+ الإيمان الذي 
وعهت إليه المسيحية الأولى وحقّقته أكثر من مرّةء وسط عالم 
متشكّكِ وجنوبيئ حرٌ الروح؛: عالم استوعب وتخظى قروناً من 


(1) .تدماعلاع: 5عمنححرهة] 
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العراك يبن الحدارمن. الفلسفية. .أكدره امشركب كرون “مخ العربية 
على التسامح التي كانت قد تبنّتها الإمبراطورية الرومانية» ‏ هذا 
الإيمان لبس ذاك الإيمان الخنوع الحوشي الطيب الذي من خلاله 
تعلّق أمثال لوثر وكرومويل وغيرهم من برايرة الروح الشماليين 
بإلههم ومسيحيّتهم؛ بل هو أقرب بكثير إلى إيمان باسكال الذي 
يشبه». على نحو مفزع؛ انتحاراً مستمراً للعقل ‏ لعقل لزج دودي 
طويل العمرء عقل لا يمكن قتله دفعة واحدة وبضرية واحدة. 
والإيمان المسيحيّ هو مَئِذ البداية» تضحية: التضحية بكل ما 
للروح من حرية وكبرياء ويقين ذاتيّ؛ وهو معاً استعباد وسخرية 
من الذات وجذع لها. ثمة نوع من السبّعية والتقوى الفينيقية في 
هذا الإيمان الذي يُملى عنوةً على وجدان متخمر متعدّد متطلب: 
أن شرطه المسبق هو أن يكون إخضاع الروح موجعا إلى حدّ لا 
يوصفء وأن يناوىء الروح هذاء بكل ما لديه من ماض 
وعادات؛ الخُلْف الأعظه”'' الذي يواجهنا هنا بوصفه «الإيمان». 
أما الإنسان الحديث الذي بات قليل التأثر بكل التسميات 
المسيحيّة» فلم يعد يشعر بالمبالغة المرعبة التي انطوت عليها 
مفارقة «الإله المصلوب» بالنسبة إلى الإنسان القديم وذوقه. فلم 
يق للجرء أن صادف» في أي مطرح إقداماً مماثلاً على قلب 
[القيم]: وشيئاً مروّعاً وحرجاً ومريباً يضاهي هذه الضيغة التي 
أعلنت قلباً لكل القيم القديمة. ‏ إِنّه الشرق» الشرق السحيقء إنه 
العبد الشرقيء ذاك الذي يثأرء على هذا النحوء من روما ومن 
تقامسها التبيل 'السسعهير»: ومن 'اقتطلعةة الإيعان-الزوماقية 1 وْكل 
مرّة لم يكن الإيمان هو ما أثار العبيد على أسيادهم ودفع بهم 





)0ع( تلن نتنزةة ل تناقط4ة. 1235 
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هاؤواء الخير وادذشر 


للثورة عليهم. بل التنصّل من الإيمانء أي ذاك الاستهتار نصف 
الرواقي المبتسِم الذي لا يبالي بجديّة الإيمان. «التنوير» يث 
الثائرة. ذلك أن العبد يريد المطلق. وهو لا يفهم سوى الطغيان» 
حتى في الأخلاق؛ يحب ويكره من دون تمييز دقيق» يحبا ويكرء 
وصولاً إلى القعرء إلى الألم والمرض؛ - وآلامه الكثيرة الحفيةٌ 
تثور على الذوق النبيل الذي يبدو وكأنه ينكر الألم. إن التشككك 


في الألم: وهو ليس سوى موقف خاص بالأخلاق الأرستقراطية' 


أصلاًء أسهم أيضاً إسهاماً لا يستهان به في شن آخر انتفاضة 
كبيرة للعبيد. بدأت مع الثورة الفرنسية. 
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ظاهرات التوبة: أينما ظهر على الأرض العصاب الديني حتى. 
الآنء نراء مقروناً بعلاثة أوامر تغطرة على الصضحّة: العوعنا 
والصوم والعفة» ‏ لكنْ؛ من دون أن يكون بوسعنا الحسم في 
كون أي متها سببآء .وأ متها مسيّبآء. وما إذا كان الأمر .هنا يدورا 
أصلاً على علاقةٍ بين سبب ومسيّب. لكنّ ما يبررٌ الشك الأقصىء 
هبو أنتا»: ,حتفل الشتعوت البو كما عند الشعوب الأليفة» نجد من 
بين أكثر عوارض ذلك العصاب انتظافاً: الشهوة الأكثر استعاراً 
وفجوراً تلك التي سرعان ما تنقلب إلى نوبةٍ من التوبة» وإلى 
سلب للعالم والإرادة. وربما يمكن تأويل الظاهرتين بوصفهما 
صرعاً مقنعاً؟. لكنه يجدر بالمرء أن يمتنع: هنا أكثر من أيّ محل 
آخغرء غن التأويلات: فما من طراز تكاثر حوله الخُلف والخرافة» 
حتى الآن؛ بالغزارة التي نراها هناء بل ما من طراز أولاه البشرء 
بمن. فيهم الفلاسفة اهتماماً أكبرء حتى الآن ‏ قد يكون آن الأوان 
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الحال الدينية 


ِآنْ نتحلى: هنا بالذات» بقليل من البرود»: لأن نتعلّم الحذرء أو 
بالأحرى لأن نصرف النظر ونتصرف. ‏ لقد انتصبت في كواليس 
أخر فلسفة جاءتناء وهي فلسفة شوبنهاور» علامة استفهام مرعبة؛ 
وكأنها المشكلة في ذاتهاء علامة الاستفهام تلك التي تسأل عن 
أزمة الدين وإحيائة. كيف يعكن لسلب الإرادة أنْ يكون؟ كيف 
يمكن للقديس أنْ يكون؟ ‏ يبدو أن هذا السؤال بالفعل هو الذي 
جعل من شوبنهاور فيلسوفاء وأوحى إليه بنقطة الانطلاق. ولذا 
أوَى سحب شوبنهاور إلى نتيجته المنطقية من قبل نصيره الأكثر 
اقتناعاً (والأخير ربماء فيما يخصٌ ألمانيا)» أعنى من قبل زيشارد 
فاغئرء إلى أنْ يختم عمل حياتهٍ هنا بالذات؛ إذ يعرض على 
خشبة المسرح؛ وفي النهاية أيضاًء ذاك الطراز المفزع والخالدء 
يعرضه بشحمه ولحمهء ده 2156 في شخصية كرندري؟. هذا 
في الوقت الذي يجد فيه أطباء المجائين في معظم البلاد الأوروبية 
خيرٌ مناسبة لدراسة هذا الطراز عن كثب» في كل محل يستعد فيه 
العضاب الدينى ‏ أو كما أسمّيه «الخال الدينية؛ - لآخر موكب 
وآخر تفش وبائي لهء في حلّة «جيش الإنقاذه. ‏ لكن: إن تساءل 
المرء: ما الذي يثير أصلاً ذاك الاهتمام الشديد بظاهرة القديس 
جملةً الذي شمل الئاس» بمن فيهم الفلاسفة» على اختلاف 
أنواعهم وأزمنتهم؟ فالجواب بلا أدنى ريب: ظاهر الإعجاز الذي 
يلازمه؛ أعنى التتالى المباشر للأضدادء لأحوال نفسية تحسب 
متضائة [تعلاقي مما يعمل المر هلي الاعتفاة. أنه'يلسن اهنا 





)010 13077 : شخصية الغاوية في أويرا (بارسيقال». حسب رأي لبشه يجناوك 
فاغتر قن قل أعماله مثكلة «الخلاص»؛ وهنا بالذات خلاص المرأة من شرّها 
على يد البطل الطاهر. 
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ها وراء الخير والشر 









تمن :اليد أن (إنسائاً شريراً» يتجوك: دقفة: واحدة إلى #اقديس»» 011 
إنسان خيّر. على هذه الصخرة يتحظم زورق كل السيكولوح 
السابقة: ألم يحصل هذاء بالدرجة الأولى: لأنها أسلمت مقاليد 
السلطة إلى الأخلاق» لأنها نفسها منت بأضداد القيم الأخلاقية» 
وأقحمت هذه الأضداد في النص وواقع الحال؛ لترى وتقرأ فيه 
هن ثمّء ما يحلو لها وتؤؤّله على هواها؟ ‏ ماذا؟ أتكون 
«المعجزة١‏ مجرّد خطأ تأويلى؟ مجرد قصور فيلولوجي؟ 
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المسيحية الرومانية وحرية الروح: يبدو أن الكقْلّكة التي 
للأعراق اللاثينية تنعمي إليها بصورة أكثر جزائية بكثير مما تنتمر] 
المسيحية بعامة إلينا نحن اخاطني بلاد الشمال؛ وأن للزندقة في 
بلدان كاثوليكية تالياً دلالةً تختلف كلياً عن دلالتها في البلاذة 
البروتستنتية - أعني أنها ضرب من التمرّد على روح العرق» في 
حين أنها عندنا بالأحرى عودة إلى روح (أو لاروح) العرق. 
فنحن الشماليين نتحدّر بلا ريب من أعراق بربرية» والأمر نفسه 
بالنظر إلى موهبتنا للدين: ملكتنا بصدده رديثة. ويمكن استثناء 
السلفله الذين كانواء لهذا السبب؛ أصلح تربة لتلقّى العدوى 
المسيحية في الشمال. ‏ في فرنسا بلغ المثال المسيحيء وبقدر 
ما سمحت به شمس الشمال الباهتة. ذروة ازدهاره. كم هو غريب 
عن ذوقنا ذاك الورع الذي يزيّن حتى آخر الريبيين الفرنسيين إن 
سرى في عروقهم قليل من الدم السلتي: يا للرائحة الكاثوليكية 
اللاألمانية التي نشمّها في اسوسيولوجياء أوغوست كومت ومنطقه 
الروماني ذ في الفِظر! كم يبدو لنا ث شيشزون الفطن اللطيف يسوعيا 
من يور رويال» وسانتُ بوف مع كل عدائه لليسوعية! فكيف 
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الحال الديئية 


بأرنست رينان: فر تقع غريبة وممتنعة على أسماعناء نحن قاطني 
بلاد الشمال» لغة رينان هذا الذي في أي لحظة يخلخل أدنى توثر 
5-5 توازنَ نفسهٍ المتألقة في ما تشتهي والمحبة لما يريحها 
وتتَوشيك ازتياحاً! فلتنشد معه هذه مادا الجميلة التالية ‏ ولندع 
الخبث والجموح يتأججان رداً عليها في نفسناء وهي في أغلب 
الظنء أقل جمالاً وأكثر قسوةء. أعني أكثر ألمانية! 
نجرؤ على القول إن الدين هو من صنع الإنسان العادي وإن 
الإنسان يكون أقرب إلى الحقيقة: عندما يكون أكثر تديّناً وثقة 
بالقدر اللامتناهي... فهو.حين يكنوق ككدراً يريك أن التتامسب 
الفضيلة مع نطاعٍ أبدي» وحين يتأمل الأشياء بتنزّه عن الغرض 
يجد الموت مغيظاً وعبئياً. فكيف لنا ألا نفرض أن الإنسان» في 
هَل اللحظات عينهاء يرئ على أفضئل ما يكرن؟. . :2276 إن“هذه 
العبارات تضاة أذني وعاداتي مضَادَةٌ تامة» إلى حدّ أنني حين 
عثرت عليها؛ دفعني غيظي الأول؛ إلى أن أدوّن على هامشها: 
«الحماقة الدينية بامنياز!: - ولم يلبث أنْ جاء غيظي الأخير 
واستلطف؛ مع للق هذه الغارات: بحقيقنيا المقلوية راضا علق 
عقب! فكم هو أنيق ومتميّز أنْ يكون للمرء أضداد يخصّونه وحده! 


-: ادعونا إذن 





(!4 ع0 اندلممم صن اق كممنعتاء؟ 18 عنن امعستلتقط عدمكق كمددتمل» 
لا قصقنيو ندم ع1 كصهل كناام 16 اق عستصومط'! عنكق متقتضدهة عتمصمط"ا! 
أقع"© ...عتسلما وممتادعل عسثل غستاوقة كسام ع1 غء جبعنوتاءء وطام عا اق 
00 هنا له ل«ممقع مه ينامع 12 عنن أناء/ ألاننو دمط6 أي 1 صميو 
#فأاضقم عمتخل كعومطء قع1| علوصعمم 11 لصقبييو أزءئه ,اعممعئة 

#لكتناوطة كه عاأمةؤاولة1 )متم 18[ علانامى لانو مومع مامزوغل0 

عنانو ,قا-دامعتدمم وء؟ كشقل ذوء6'ء عنانو +0526ممتاة 25م ع5 اسعتسصره0 
لل لتتاءتطط ع[ أأه/ عتمتصمط”! 


2 ب«ععمه [[ععع عدم عون توتاعء عتعؤلهام جآ» 
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دين السادة ينحط إلى دين عبيذ: ما يثير الدهشة في تديّ 
الإغريق القدامى» هو غزارة الامتنان الجامحة التي تتضوّع منه: 
يا له من ضرب نبيل جداً من البشر ذاك الذي يقف هكذا أمآ 
الطبيعة والحياة! ‏ فيما بعد؛ حين يرجح الرعاع في اليونان الكم 


لصالحهم؛ يغلب الوجل في الدين أيضاء وتشقٌ المسيحية طريقها 
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حول آداب الأتقباء؛ الشغف بالله: هناك أنواع قروية» ساذح 
ولجوجةء على غرار لوثر» - وكل البروتستنتية تفتقر إلى الرهافة0 
الجنوبية. وهناك الجذب الشرقي: كما عند عبدٍ أنعم عليه ورُنَي 
عن غير استحقاق. وعلى سبيل المثال أوغسطينس الذي يفتقر 
على نحو مهين: إلى كل نبل في الإيماءات والرغبات. وهناك 
حنان وشغف أنثوي يتوق بخجل وجهل إلى وحدة صوة 
وفيزيائية!©» كما عند مدام دي غيّونء ويظهر هذا [الشغف] في 
حالات عديدة» بطريقة عجيبة جداً؛ بوصفه تنكراً لمراهقة فتى أو 
فنا وهبا. وهتاك بوضفه:هيستيزيا عانس ,عجوز ويوصقه طمو 
الأخير أيضاً: ‏ في عدد من مثل هذه الحالات أعلنت الك: 


قلسي امرأة. 


)010( .116216228 
)2( مقع أقطام أن هه اول اذا 
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المستبد والمستبد الدينى بذاته: ما زال أعظم الناس» إلى 
اليوم؛ ينحنوؤن أمام القدّيس إجلا لا بوصفه لغز الاستبداد بالذات 
والاستغناء الطوعي النهائي: لماذا ينحنون؟ إنهم يظتون فيه - 
وخلف علامة استفهام مظهره الواهن والبائس» إن صمح التعبير - 
القوة المتفوّقة التي أرادت أن تختير نفسها باستبداد من هذا النوع. 
يظنون فيه شدّة الإرادة التي عرفوا أن يحترموا فيها شدتهم ولذّتهم 
الاستبدادية الخاصة» وها هم يتعرّفون إليها؛ فحين يجلون 
القديس» يجلّون شيئاً ما في أنفسهم. أضف أنْ منظر القديس 
يوحي إليهم بالارتياب: إن هذا العظم من النفي ونقض الطبيعة لا 
يرغب فيه المرء عبثاء بكلّ تأكيدء هكذا قالوا لأنفسهم وتساءلوا. 
وريما ثمة سبب لذلك» خطر عظيم جداًء يعلّم به الناسك تماماً 
بفضل روّاده ومُناجيه السريّين؟ وباختصارء إن عظماء العالم 
تعلّموا منه خوفاً جديداً: إذ حسبوا فيه قدرة جديدة؛ عدوا غريباً 
لم يُقهر بعد: ‏ إنها «إرادة القدرة» التي أرغمتهم على التوقف 
أمام القدّيس. وكان لا بدّ لهم من أنْ يسألوه. . 
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الاحترام اللعهد القديم4: في «العهد القديم» اليهودي؛ في 
كتاب العدالة الإلهية» أناس وأشياء وأقوال عظيمة الطراز بحيث 
لا يمكن للكتابات اليونانية والهندية أن تضاهيها بشيء. والمرء 
يقف بوجل ورهبة أمام هذه البقايا العظيمة لِما كان عليه الإنسان 
في زمن غابرء وتراوده أفكار محزنة حول آسيا القديمة وأوروبّاء 
شبه جزيرتها المتصدرة لهاء التي تأبى إِلّا أنْ تعني» بالنظر إلى 
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عا وول الي واللائن 


آسياء «تقدّم الإنسان». والحق يقال: إن من كان هو نفسه مجرد 
حيوان داجن أليف هزيل ولا يعرف سوى حاجات الحيوانات 
الداجنة (كالمتعلمين في أيامناء بمن فيهم مسيحيو المسيحية 
«الثقفة» ) فليس عليه» لا أنْ يعجبء ولا أنْ يحزن بأي حال» 
تحت ذاك الركام من الأطلال ‏ إن تذوق العهد القديم فيصل 
لتفريق «الكبيرة عن «الصغير» : وقد يجد العهد الجديد»ء كتاب 
الرحمة: أقرب إلى قلبه بقليل (وفيه الكثير من تلك الرائحة الناعمة 
الفاترة الصالحة لإخوان الصلاة والنفوس الصغيرة). إلصاق هذا 
العهد الجديدء وهو من كل النواحي نوع من الروكوكو'" الذوقي» 
بالعهد القديمء ليكوّنا معاً كتاباً واحداء هو «الإنجيل»» «كتاب 
الكتب»: لعل وخز ضمير أوروبًا الأدبي يكمن في ذلك التجرّؤ 
الأكبر وتلك «الخطيئة الكبرى بحقٌ الروح". 
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الإلحاد البوم؟: لقد نقض الله بوصفه «الآب» نقضاً جذرياًء 
وبوصفه #«القاضي'» و«المثيب» أيضاًء وكذلك أبطلت (إرادته 
الحرة»: إنه لا يسمع»؛ ‏ ولو سمع لما عرف أن يساعد مع ذلك. 
والأنكى أنه يبدو عاجزاً عن التعبير عن نفسه بوضوح: فهل هو 
مبهّم؟ ‏ هذا ما كشفيُه: سائلاً ومصغياً أثناء أحاديث شتى» من 
أسباب أدّت إلى اتنحطاط الألوهيّة الأوروبية. إن الفطرة الدينية 
تبدو لي بصدد نمو يطرد» هذا صحيح»؛ - إِلّا أنها ترفض بارتياب 
عميق الماتدة الألوهية بالذات. 


)2420 أانظر الهامش رقم )1( الفصل الثاني » ص 8 5. 
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حركة مضادة للمسيحية: ماذا تفعل» يا ترى» كل الفلسفة 
الخديقة أساساً؟ منذ ذيكارت: وليس لأنه السابق» بل بالأجزئ 
نكايةٌ فيه يقوم كل الفلاسفة باعتداء على أفهوم النفس القديم 
بذريعة نقد أفهومّئ المبتدأ والخبر ‏ ويعني هذا: ياعتداء على 
الشرط الأساسي للتعليم المسيحي. فالفلسفة الحديثة بوصفها ريبية 
في نظرية المعرفة؛ هي مشاقةالسيحة علنا او هيداً: :وإنالم 
تكن نقول ذلك لآذان مرهفة ‏ معارضة للدين البتة. ذاك أن 
المرء كان يؤمن قديماً «بالنفس؛ كما آمن بالنحو والمبتدأ 
(الذات): وكان يقول لأنا» شرظء ولأفكر» خبر ومشروط - 
والفكر نشاط يجب أنْ يضاف إليه بالتفكير مبتدأ بوصفه السبب. 
وبعد ذلك جرّب المرء» بإصرار ومكر جديرين بالإعجاب» ما إذا 
كان بوسعه الخروج من هذه المصيدة؛ ما إذا كان العكس 
بالأخرى هو الصحيح: «أفكر؛ شرط واأنا» مشروط؛ «الأنا» إذن» 
بدءاً تأليف يقوم به التفكير نفسه. وأراد كنط أنْ يبرهن» في 
الواقع , على أنّ التدليل على الذات (المبتدأ) انطلاقاً من الذات”" 
ممتنع ؛ والتدليل على الموضوع (الخبر) أيضاً: ويُرجّح أن 
إمكان أن يكون للذات المفرد»ء وللنفس اذن؛ هجرد وجود 
ظاهريى. لم يكن قَوبياً عنه دائماً) ولك فكرة خضرت 'ذات آمرة 
على الأرض بجبيروت عظيم في فلسفة الفيدانتا. 





(1) يستعمل في اللغة الألمانية لفظ واحدء وهو )لءزطن5: للدلالة على الذات 
(ضد الموضوع) وعلى «الفاعل» التحوي» والمبتدأ (ضد الخبر). 
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تضحيتنا: التضحية بالأخلاق المحايثة: هناك سَلْم طويل 
للسبّعية الديئية وله درجات عديدة؛ لكنٌّ ثاثا منها هي أهمها. 
منذ زمن بعيد كان المرء يرفع إلى إلهه ضحايا بشرية» وكان هؤلاء 
على الأرجح ممن يحبّهم على أفضل وجه؛ ‏ من هنا التضحية 
بالطفل البكر المتبعة في كل ديانات ما قبل التاريخ: وكذلك 
تضحية القيصر تيبيريوس في مغارة ميثراس على جزيرة كابري»؛ 
وهي أفظع خطأ في التوقيت ارتكبه الرومان. أما فيما بعدء في 
العهد الأخلاقي للإنسانية» فكان المرء يضحي لإلهه بأقوى الفطر 
التي كانت لديه»؟ «طبيعته»؛ ونشوة الفرح هذه تبرق في النظرة 
السبْعية التي للناسك: لذلك المتعصّب «المعارض للطبيعة». وفي 
العهاية: بها اللا بقن بنذ كن بصي به المرءة لم يكو عليه 
أخيراً أن يضحيء ذات مرة» بكلّ عزيز ومقدّس وشافيٍء بكلّ 
أفل روكل امات باسكا سيق رمي وهدل مستفائية؟ السيكن 
عليه أنْ يضحَي بالله نفسه وأنْ يعبدء انطلاقاً من سبعية منصبّة 
على الذات» الحجرٌ والحمقٌ والجاذبية والقدر واللاشىء؟ التضحية 
بالله من أجل اللاشيء ‏ إن لغز السبّعية الأخير الجدنا قفن هذا 
متروك للجيل الطالع الآن: وجميعنا نعرف شيئاً منه. ‏ 
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في التشلؤم الديوئيسي : مَنْ سعى مثلي طويلاً» مدفوعاً برغبة 
ملغزة» إلى أنْ يفكر التشاؤم حتى الثمالة وأنْ يخلّصه من الضية 
والحمق نصف المسيحي ونصف الألماني الذي عرض نفسه به 
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توغيرا في هذا القرن» وتحديداً في فلسفة شوبنهاور ‏ من نظر 
ؤملاً ذات مرة بعين آسيوية وما بعد آسيوية» إلى الداخل وإلى 
القعر من أكثر نمط فكري سلباً للعالم ممكن ‏ من نظر إليه من 
وراء الخير :والشر وليس كمَن يسيّرة تحر الأخلاق الآسر 
وهذرهاء مثل بوذا وشوبئهاور ‏ ربما يفتح عينيه» بذلك بالذات» 
ومن دون أنْ يقصد ليبصر المثال المعاكس» مثال الإنسان الأكثر 
جموحاً وحيويةٌ وقبولاً للعالم؛ الإنسان الذي لم يرض وحسب بما 
كان وبما هوء ولم يتعلّم التكيّف معه وحسبء بل الذي يريد أن 
يعود كلّ شيء كما كان وكما هو وإلى أبد الآبدين» فيظل يصرخ 
ولا يرتوي» أعِدْ من جديد”""» ليس لنفسه وحسبء» بل للمسرحية 
وللعرض بكامله؛ وليس لعرض واحد وحسبء بل» في الواقعء 
لذاك الذي به حاجة إلى هذا العرض بالذات ‏ ولذاك الذي يجعله 
ضرورياً: لأنهء مرة تلو مرة من جديد» يحتاج إلى ذاته - ويجعل 
ذاته ضرورياً ‏ ماذا؟ ألن يكون هذا الله الحلقة المفرطة؟27) 
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لا تناهي التأويل : مع تنامي قوة الرؤية والبصيرة الروحية؛ يتمو 
البعدء وعلى نحو ماء الفضاء المحيط بالإنسان: عالمه يزداد 
عمقاً ونجوم جنديدة وألغاز وصور جديدة تحضر أبداً في أفق 
نظره. وريما لم يكن كلّ ما دربت عليه عينُ الروح رهافة حسّها 
وبعدٌ غورها إِلّا مناسبة للتمرّن واللعب؛ شيئاً ما للأطفال والعقول 
الصبيائية. وقد لا يبدو لناء ذات يومء أكثر الأفاهيم مهابة؛ تلك 





(1) ووقه 122: مصطلح موسيقن يعتى الإغادة مَنَ اليدايّة ‏ فضاعدا . 
)2( .قلاعك كناقه ااا ودداحت 01 
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هاوراء الخير والنشر 


التي دارت عليها أشدّ الصراعات وتكبّدت من أجلها أشدّ 
المعاناة» أي أفهوما «الله» و«الخطيئة»: أكثر أهمية مما تبدو لعبة 
أطفال وما يبدو ألم أطفال لرجل عجوز ‏ وربما سيكون «بالرجل 
العجوز» وقتذاك حاجة من جديد إلى لعبة أخرى وألم آخر» ‏ 
وهو لم يزل طفلاً بما فيه الكفايةء طفلاً أبدياً! 
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بؤس الفطر الديئية: هل انتبهتم جيداً إلى أن الحياة الدينيةء 
بصحيح المعنى» (وشغلها الشاغل تمحيص الذات مجهرياًء ومعاً 
ذالك الاسترستال الرقبق ىق المسمى «صلاة»: أي الاستعداد الدائم 
«لمجيء الله؛) تقتضي إلى حد بعيد البطالة أو نضف البظالة 
الخارجيّة» وأقصد البطالة براحة ضمير وعن أصل عريق منذ 
القِدّم؛ بطالة لا يغرب عنها كلياً الشغور الأرستقراطي بأن العمل 
ندشن. ب ايمعتى. أنه يتجعل التفس والجسد غاميين؟ وهل انتبهتم 
تاليا إلى أن الاتسصعال الحديت المجيع» الذي يبتاع الوقت كله 
ويتباهى بصلف أبله؛ يربّي ويهيِّىء أكثر من أي شيء آخر 
اللاإيمان» بعينه؟ وفي صفوف الذين يعيشون اليوم»ء في ألمانيا 
تجلا بعيداً عن الدين؛ أجد أناساً من ذوي «الفكر الحر» 
المختلف النوع والأصلء لكنهم في غالبيتهم من ذاك النوع الذي 
أذيبت فِطره الدينية» جيلاً إثر جيل» من جراء الانشغال بالعمل: 
فلم يعد يعرف البتة فائدة الأديان» بل صار يكتفي؛ إن صح 
التغعبير:» بتسجيل وجودها في العالم بنوع من الذهول البليد. 
ويتراءى لهؤلاء الناس. الطيّبين أن لديهم أشغالاً كافية؛ عملاً أو 
تسلية» ناهيك عن «الوطن» والجرائد و«الواجبات العائلية»: ويبدو 
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إن لا وقت لديهم البتة للدين» وبخاصة أنهم لا يعرفون ما إذا 
ان الأمر هنا يدور على عمل جديد أو تسلية جديدة؛ - إذ من 
المستحيل» على حد قولهم؛ أن يدخل المرء الكئيسة من أجل أن 
10 مزاجه الجيد لا غير. وهم ليسوا من أعداء الطقوس الليتيةه 
وإن ظلب إليهم في حالات معيّنئة» ومن قبل الدولة مثلاء 
الاشتراك فى مثل هذه الطقوسء نفذوا المطلوب» مثلما ينفذ 
الكرء أموراً كثيرة تنجدة قبابزة ومتؤافهة ون دون الكتيرامن 
الفضول أو النفور؛ ذلك أنهم يعيشون خارج دائرة مثل تلك 
الأمور وعلى مسافة منها أبعد بكثير من أنْ يشعروا معها بمجرّد 
الحاجة إلى تأييدها أو رفضها. إلى هؤلاء اللامبالين تنتمي أكثرية 
الفئات المتوسطة من البروتستانت ويخاصة في راكد "الجارة 
والمواصلات الكبرى النابضة؛ وكذلك أكثرية العلماء المنهمكين 
في العمل وكل متاع الجامعات (ما عدا اللاهوتيين»: ووجود هؤلاء 
وإتكانهم عينه يطرح على السيكولوجي دائماً ألغازاً جديدة بالغة 
الدقة). وقلّما يمكن للمرء» إن كان إنساناً تقيّاً أو مجرد إنسان 
كنسي: أن يتصور كم من الإرادة الطيبة بل من الإرادة الإرادية؛ 
لازمة الآن كي يحمل عَالِمٌ ألمانيَ مشكلة الدين على محمل 
لله ديو سيان تعره الوكنا موي القركيه سمت مو ]تشيفالد 
الحرفي الذي يوجبه عليه وجدانه الحديث) أقرب بالأحرى إلى 
اتقفراج: يكاد يكون كويعا متعالٍ إزاء الدين» انشراح يتخلّله 
أحياناً ازدراء خفيف ب «لا نظافة» الروح التي يقترضها المرء: أيثما 
أعلن انتماءه إلى الكنيسة. ولا ينجح العام إِلَّا بفضل التاريخ (أي 
ليس انطلاقاً من تجربته الخاصة) في أنْ يتحلّى بجدّية مهيبة ونوع 
من المراعاة الخجولة بالنظر إلى الأديان. لكن» حتى لو سما 
بشعوره إلى حدّ الامتنان لهاء فإنهدء كشخصء لا يدنو أي خطوة 
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اموق تم ون 


من ذاك الذي-ما زال قائماً بوصفه الكئيسة أو التقوى: بل رما 


صم العكسس . إن اللامبالاة العملية إزاء أمو ر الدين والعي نشأ' 


وترئئ عليهاء تتسامى عنذه عادة 5 حيطة ونظافة تخشيان 


الاختلاط بأناس متدينين وبأمور الدين. 0 يوصيه عمق تسامحه 
قيقة التي يصاحبها فعل 


وإنسانيته بالذات» بتفادي حال السَّدّة | 
التسامج نفسه : ب لحكل عصر ضرب من ا إلهيى وخاص بهء 
ولعضوق أخرض أن تحسده على ابتكاره: ‏ وكم من السذاجة» كم 
فخ السذاجة الضبيانية؛ التجديرة بالإجتلوال2 والتلهاء يلا سندود] 
تكمن في إيمان العالم بتفوّقه وفي راحة ضمير تسامحهء وفي الثقة 
البسيطة الطيبة السريرة التي بها تعامل فطرتّه الإنسانَ المتديّن 
بوصفه طرازاً أوضع وأقلّ قيمةء طرازاً تخظاه وابتعد عنه وترقم - 
هو القزم والسوقي الصغير المدّعي؛ هو الشغيل المجتهد العجول» 
المنشغل: رأساً ويداًء «بالأفكار»ء «بالأفكار الحديثة»! 
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خشية ورعة من الواقع : من يسبر غور العالم يحزر فعلاً أي 
حكمة تكمن في سعي البشر إلى السطحية. إنها فطرتهم للبقاء تلك 
لني تعلمهم أن يكوثوا عجلين بوخفاقاً ومزيقين. .ويمكن النفور» 
هنا وهناكء عند الفلاسفة كما عند الفنانين» على تعبّدٍ «للضور 
المحضة» شغوف ومبالغ فيه: ولا ريب في أن مَنْ به مثل هذه 
الحاجة إلى طقوس السطحء قد اكتشفء. ذات مرة» ما تحت 
السطح واكتوت يذه. ولعل ثمة تراتبية حتى بين أولئك الأطفال 
المكتوين من الذين ولدوا ليكونوا فنانين» فلا يجدونء من ثمّء 
من فتعة للحياة 5 إلا في نيّة تزييف ضورتها (كما لو أنهم :ينتعمون 
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رن الحياة انتقاماً طويلاً عويصاً )؛ وقة يكن لها 01 تفيين 
إلدرجة التى فيها ضاقت بهم الحياة بمدى رغبتهم في رؤية 
صورتها مزيّفة ومخقفة وما بعدية ومؤلهة »2‏ ويمكن حسبان 
المؤمنين من بين الفنانين بوصفهم أعلاهم رتبة. إنه الخوف 
المرتات العميق من تشاؤم لا يمكن شفاؤهء ذاك الذي يُلزم دهوراً 
كاملة بأن تتشجت. بأستانها بتأويل ديني للوجود: إنه خوف تلك 
الفطرة التي تفوجسن من أن يدرك المرء الحقيقة مق الأوان قبل 
أن يكسب ما يكفي من القوة والقسوة والفن... ومن ينظر من 
هذه الزاوية إلى التبثّل وإلى «الحياة في الله»ء سيبدو له ذلك 
بمثابة النتاج الأخير والأرفع للخوف من الحقيقة» وبمثابة تعبّد 
الفنان وسكرته أمام أكثر التزييفات اتساقاًء ويمثابة إرادة قلب 
الحقيقة وإرادة اللاحقيقة بأيّ ثمن. وربما يعني هذاء أننا لن 
نصادف حتى الآن أي وسيلة قوق من التبتل ذاك لتجميل الإنسان 
نفسّه: به يمكن للإنسان أنْ يستحيل إلى فن :وسطح ورقق وسراب 
ملوّن» بحيث لا يعود منظره 5 
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حك الثريت يوصفة حي للاء ا حب الإنسا كدعن لله 
انبل اواتاق قعور يلغه:نو البقرحعي+ الآن. حي الإتببان من 
اققاأي قصد معي :فى كراليه »اهو حماقة وبهيقية أخرى. 
نلك العيل إلى جيه الإنسات هقا أ .يمل ارلا مع عبل الى 
كلق الباسه ورهعه وض ملاحةه وذزة هنيو أن كان الأنبان 
الذي شعر بذلك لأول مرة «وعاشه»؛ ومهما تعثر لسانه؛ على 
الأرجح. حين حاول التعبير عن أمر رقيق كهذاء فإنه اين أن 


لله ذاك هو 


ع 


هاوراء الخير والشر 














يبقى بالنسبة إلينا مقدساً وحقيقياً بالإجلال إلى أبد الآبدين) 
بوصفه الإنسان الذي حلقء: حتى الآن؛ إلى أعلى ما يكونا 
وصّلّ على أجمل ما يكون! 
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الدين في يد الفلاسفة المقبلين: إن الفيلسوف؛ كما نفهمه 
نحن الأرواح الحرة : بوصفه الإنسان الذي يتحمل المسؤول 
الأشمل ويحمل همّ مجمل تطور الإنسان: إن هذا الفيلسونا 
سيستعمل الأديان لأجل عمله التأديبي والتربوي» كما 1 
الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة. أما التأثير الاصطفاء 
التربوي؛ الذي يعني دائماً التأثير المهدّم والمبيع المكوّن علو 
السواءء الذي يمكن تحقيقه بواسطة الأديان» فهو متعدّد ومختلفا 
بحسب أنواع البشر التى توضع تحت وصايتها ومظلتها. قبال 
إلى الأقوياء المستقلين المجبولين على الأمر والمهيّثين لهء الذي 
يتجسّد فيهم عقل العرق الحاكم وفنّه؛ سيكون الدين خير وسيلا 
لتجاوز العوائق وتحقيق إمكان السيطرة: بوصفه رابطةٌ تربط 
الأسياد والأتباع معأ وتكشف ضمائر هؤلاء» أي كوام: 
ودواخلهم التي ترغب في التملص من الانصياع لأولنك وتسلمهم 
إِيَاهَا؛ فإن مالث جرّاء روحية رفيعة» طبائع فريدة ذات أصل 
نبيل: إلى حياةٍ أكثر انعزالاً وتأملاً» واحتفظت لنفسها فقط بأرفا 
نوع من. السيطرة (على حواريّين وإخوان مختارين)» فإنه مر 
الممكن اتععيال: الدين نفده وشيلة لعاتين الهدوء بعيداً 
ضجيج أعمال الحكم الخليظة وعنائةء ولتأمين الصفاء الذي يقيها 
القذارة الملازمة ضرورة لكل شؤون السياسة ومزاولتها. ذاك 
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أدركه» على سبيل المثال» البراهمة: فمن خلال تنظيم ديني خوّلوا 
أنفسهم السلطة لتعيين الملوك على الشعب؛ في حين أنهم بذواتهم 
مكثوا بعيذاً واوا وأحسوا أنفسهم كذلك». بوصفهم أقاها لهم 
مهام أسمى تفوق حتى مهامٌ الملوك. أما في أيامنا هذه فإن 
الدين يعطي لقسم من المحكومين أيضاً إرشاداً ومناسبة كي 
يستعدوا لتولي الحكم والأمر ذات يومء وتحديداً لتلك الطبقات 
والفئات المتصاعدة شيئاً فشيئاء التي نصادف فيهاء بفضل عادات 
زوجية سعيدة»؛ قوة الإرادة ولذتهاء إرادة السيطرة على الذات» 
ساعية إلى تصاعد مستمر: ‏ فلهم يقدّم الدين حوافز وإغراءاتٍ 
عديدة لانتهاج الدروب المؤدية إلى روحية عليا ولاختبار مشاعر 
الصضمت والوحدة والتجاوز الكبير للذات: ‏ إن الزهد والتظطهر 
يكادان أنْ يكونا وسائل لا غنى عنها للتربية والتهذيب» إن أراد 
عرق ما أنْ يتغلّب على أصله ونسبه الرعاعي ويرتقي إلى تولّي 
مقاليد السلطة في يوم من الأيام. أما فيما يخصٌ البشر العاديين 
أخيراًء أي السواد الأعظم الموجود للخدمة والمصلحة العامة 
والمسموح له بالوجود لهذه الغاية وحخسبء فإِنْ الدين يمدّهم 
برضى عن وضعهم ونوعهم لا يقدّر بثمن» بسلام مضاعف في 
القلب؛ بإعلاء لشأن انصياعهم؛ بسعادة وآلام جديدة يشاطرونها 
أمثالهم, بنوع من التسامي والتزيين» بنوع من التبرير لكل الحياة 
اليومية» لكل الدعة» لكل البؤس نصف البهيمي الذي في 
نفوسهم. إن الدين. وأهمية الحياة الدينية :يضفيان بريقاً نيّراً على 
أولئكك البشر المعذّبين أبداً ويمكنانهم من تحمّل منظرهم الخاص»؛ 
وتأثيرهما أشبه بالتأثير الذي لفلسفةٍ أبيقورية: عادةٌ. على متألمين 
من رتبةِ أعلى. إنه ينعش ويصقل ويستغل الآلام» إن صح التعبير» 
بل إنه يقدّسها ويبرّرها آخر الأمر أيضاً. وربما لاا يوجد في 
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افو عر و لفو 
















المسيحية والبوذية أمر أكثر مهابة من فتهما في تعليم حتى أوة 
إنسان كيف يضع نفسه. بفضل التبتل» ضمن نظام للأشياء ظاهري 
وسامق» وكيف يتعلّق تالياً بالرضى عن النظام الفعلي الذي يعيثر 
فيه حياة قاسية جداً. ‏ هذه القسوة بالذات تلزم هنا! 
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الدين وتشويه الإنسان: أما فى النهاية» ومن أجل أن ندع 
أديانا من هذا التوع إلى حساب معاقس وشظين النتافع» وتقفة 
فى وضح النهار أخطارها المقلقةء [فإنه يجب القول]: ‏ إن الثمر 
المدفوع سيكون غالياً ومرعباً أبداًء إذا لم تكن الأديان وسيل 
تأديبية وتربوية في يد الفيلسوفء؛ بل إذا سرحت على هواه 
ونسيادة. إذا أرادث لنفسها أن تكون غايات أخيرة وليس وسيد 
بين وسائل أخرى. غند البشر كما عند سائر أنواع الحيوان فائضر 
من المعاقين وأصحاب الأمراض والعاهات والمرتدين عن النوء 
والمتألمين ضرورة؛ أما الحالات التاجخة فهي دوماً وعند البدا 
أيضاًء استثناء بل هي من أندر النوادر إذا أخذنا في الحسبان بأ١‏ 
الإنسان هو وان غير مث بعذ*؟:.الكن. أثسةاما هو أردلا 
كلما ارتقى نوع الطراز المتمثل في إنسان ماء كلما ازداد 
احتمال نجاحه: إن المصادفة» أي قانون الحُلف في مجمل مؤون 
الإنسانية» تتبين» على أفزع نحوء في تأثيرها المهدّم على الإنساذ 
الأعلى الذي له شروط حيائية دقيقة متعددة وصعبة الحسبان: 
والآن: كيف ينظر الدينان الكبيران المذكوران: إلى هذا الفائض 


(*) بمعتى: أن ضورته الحالية ليست تهائية يعد. 
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الحال الدينية 


لحالات الفاسدة؟ إنهما يسعيان إلى الحفاظ على كل ما يمكن 
فظه وإلى إبقائه على قيد الحياةء لا بل إنهما يتحرّبان مبدنياً 
لصالحهء بوصفهما دينين للمتألمين. يؤيّدان كل من يعاني من 
الحياة معاناته من مرض؛ ويرغبان في الوصول إلى وضع يُحسب 
فيه أي شعور آخر بالحياة خاطتاً ويغدو معه ممتنعاً. ومهما أولينا 
هزه العتاية المهاودة والمحافظة» من تقدير غالٍء من حيث إنها لا 
تنصبٌ على العامة وحسبء بل على الطراز البشري الأعلى أيضاً 
الذي مان حتى الآن آو يكاد أن يكون الأكثر عرضة للآلم أيضاً: 
فإنه يجب القول» وفقاً لحصيلة الحساب النهائي: إن الآديان التي 
سادت حتى الآن تدخل في باب الأسباب الرئيسية التي كبلت 
طراز «الإنسان» وأبقته على درجة متدنية» ‏ إنها أفرطت في 
الحفاظ على الكثير هما كان يجب أل يهلك. على المرء أن يكن 
لها الامتنان لإنجازها أموراً لا تُقدّر بشمن؛ ومنء يا ترى؛ يملك 
من غنى الامتنان ما يقيه الإفقار فى حضرة كل ما قام به» على 
سبيل المثال: أنصار المسيحية «الروحانيين» من أجل أوروبا حتى 
الآن! لقد أمَوا للمتألمين تعزية» وللمقموعين واليائسين طمأنينة؛ 
وللأمستقلين عماداً وسبتداء وأبعدوا عن المجتمع المحطمين 
والمتبربرين جوائياً واستدرجوهم إلى الأديرة والسجون النفسية: 
غماذا كان عليهم بعد أن يفعلواء إضافة إلى ذلك كله من أجل 
العمل مبدئياً على حفظ كل مريض ومتألم» من أجل العمل إذن؛ 
فقلاً ,وسؤفزفة يكن .زاسة غسيرء عن إقساد الفرخ الأوووني؟ عات 
عليهم أنْ يقبلوا كل التقييمات راس على عقب - نعم؛ هذا ما 
كان عليهم! وأنْ يحظموا الأقوياء» ويُسقِمِوا الآمال الكبيرة» 
فيرموا الشبهة على السعادة [الكامنة] في الجمالء وينكسوا كل 
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عنا وؤله الخير والنششر 






















متجبّر» رجولي» غاز تائق إلى السلطة؛ وكل الفطر الخاصة بأ 
طراز بشري وأنجح» وأن يحولوها إلى قلق وإزعاج ضمير ود 
ذاتي؛ بل أن يقلبوا كل الحب للدنيوي والسيطرة على الأرة 
كرهاً للأرض والدنيوي ‏ هذا ما طرحته الكنيسة: وما وجا 
عليها أن تطرحهء مهمة على نفسهاء حتى انتهى بها الأمر أخيراًا 
حسب تقديرهاء إلى خلط االزهد بالعالم والحواس» كت (الإنسان 
الأعلى؟ ليكوّنا معاً شعوراً واحداً. وهب أن المرء قادر غلى ]3 
يشرف: بالعين المتهكمة واللامكترثة التي لإله أبيقوري؛ 
كوميديا المسيحيّة الأوروبيّة المؤلمة على نحو مذهل» الغليظة 
واللطيفة على السواءء فإنه لن يكت البتة عن التعجّب والضحك؟ 
ألا يبدو وكأن إرادة واحدة سيطرت على أورويا طوال ثمانية 
قرناً » إرادة تخويل الإنسان إلى يَلرْح جدِل؟ لكنء آلا يجب على 
من يتصدى مزوداً بحاجات معاكسة لم تعل أبيقورية» لهذا الارتدا؟ 


اه 


عن نوع الإنسان وهذا الذبول شبه الإرادي الذي يجسده الأورربي 
المسيحي (باسكال ا بل حاملاً بيده مطرقة إلهية ماء ألا 
وشفقةٍ وهلع: الآمء أيها المغفّلون» أيه 
المغفّلون المدّعون المشفقرن: ماذا فعلتم! أكان هذا عمل 
لأيديكم؟ كيف أفسدتم قطعتي الأجمل وشوّهتموها! يآ 
لتطاولكي»! ما أردت قوله: إن المسيحيّة كانت. حتى الآن) 
أخطر ضرب من ضروب تجبّر الذات. إن أناساً ليس لهم قسوة 
وعلو يكفيان ليُسمح لهم بأن ينحتوا الإنسان كفنانين؛ أناساً ليس 
لهم قوة وبُعد نظر يكفيان ليقبلواء باستبداد ذاتي رفيع؛ بسياد 
قانون الواجهةء قانون الإخفاق والهلاك المتكرر آلاف المراتث؟؛ 
أناساً ليس لهم نبل يكفي ليبصروا التراتبيّة والهرّة السحيقة ذ 


الزتن اهز إنماك بإتعنانة اأقاييا اف عنةا الت دادر 
ب بين إنسانٍ من 


يجب عليه أنْ يصرخ بغيظ 
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الحال الدينية 


إلآن» بشعارهم ااسواسية أمام اللهفة على مضير أوروياء حتى تم 
أخيرا تربية نوع مصِعْرٍ يكاد يكون أضحوكة؛ سوق انا 
السريرة؛ سقيم 'ووسطئ: هو الأوروبي الحاضر. . 
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الفصل الرابع 


أقوال وفواصل 


63 
وسبط؟ من كاة معلماً من أخمتصيه إلى راسه.لا يجمل. أي أمر 
على محمل الجد إِلَّا بالنسبة إلى تلاميذه: ‏ بما في ذلك هو نفسه 

فنا 

64 


عد الروح: «المعرفة للمعرفةة. هذا آخر شرك تنصبه 
الأخلاق: به يقع المرء مرة أخرى فريستها. 


65 


اغواء أبضاً: إغواء المعرفة كان سيقل» لو لم يكن عليئا 
التغلب على الكثير من الحياء في الطريق إليها. 


101 


هاوواء للخير وللشو 


65 أ 


فى التيوصوفيا: المرء أقل صدقاً إزاء إلهه: لا يسمح (ل 


بالخطيئة! 


66 
منحطا أم إله: قد يكون الميل إلى إذلال الذات» إلى ال: 
. للنهب والكذت والاستغلال حياء إله مقيم بين البشسن:- 
67 
الباقين. بما فيه حب الله. 
68 
إعادة تأهيل الذات أخلاقا: تقول ذاكرتي: «فعلتٌ هذا». ة 
كبريائي: لا يمكن أن أكون قد فعلتٌ هذا وتبقى مصرّة. وأ 
تلين الذاكرة. 
69 


المشاهدون اللطفاء. مشاهد رديء للحياة من يغفل اليد الم 


12 








أقوال وفواصل 


170 


تضايف قدريى؟ من له طابع مميّز له أيشا تتجية محنائنة ممترة 
تتكرّر أبداً . 


71 
الحكيم كنلكي : طالما شعرتٌ بأن النجوم «تعلوك»؛ نأنتٌ لا 
تزال تفتقر إلن نظرة العارف. 
72 
سمة الإنسان العالي : ما يصنع الإنسان العالي لنيشن قيدة 
الإحساس الرفيع بل دوامه. 
13 


بما للأمئل من قوة خاصة: من بلغ أمثله تخظاه بذلك بالذات. 


173 


غرور ألطف: رب طاووس يخفي ذيله الفاخخر أمام أعين 
الجميع ‏ ويسمّى ذاك فخره. 


74 


فنرووق لمك الله إن إلسانا نمم بالمبعية له يطاقن إل 
إذا زاد عليها شيئين على الأقل: الامتنان وحب النظافة. 


103 


هاوراء الاخير والنشر 


75 


ل يخفى: يبحث عن ذرجة الجنس عند الإنسان ونوعه 
في أعلى ذرى روحه . 


76 


إلى جوّان< في الأحوال السلمية ينقضّ الإنسان المحارب 


77 


تطيق مبلاىء١‏ يريد المرء» بواسطة مبادئه» أن يقمع عاداته أو 
يبرّرها أو يكرمها أو يشتمها أو يخفيها: ‏ فإنسانان يحملان 
المبادىء نفسها يسعيان بهاء على الأرجح؛ إلى أمور متباين 


جذرياً . 
18 


إحترام! من يحتقر نفسه ما زال يحترم نفسه بوصفه محتقراً. 


را 


حب من جية واحذة؟ إن نفساً تعرف بأنها محيوية ولا تبادل 


الحب تنضح بثفلها: ‏ أسفلها يطفو إلى السطح. 
50 
عدمية الأنوار: الأمر الذي يتضح يكت عن أن يهمّنا. ‏ ماذا 


104 







أقوال وفواصل 


تمد ذاك الإله الذي نصح: «إعرف نفسك»! أكان يعني» يا ترى: 
العلمئ»؟ - 


51 


حقائق الغووغون”"< فظيع هو الموت عطشاً في البحر. أعليكم 
ع أن تملحوا حقيقتكم إلى أنْ للا تعود قادرة حتى على إرواء 
العطش؟ 


52 
من القفا «الإشفاق على الكل؟ ‏ تلك قسوة وطغيان بالنسبة 
إليك» يا جاري الكريم! - 
53 


الفطرة: إن اشتعل البيت ينسى المرء تناول الغداء. ‏ لكنه 
يستدرك الأمر فوق الرماد. 


534 
تأثر منقلب: تتعلم المرأة أن تكره بقدر ما تنسى كيف تسحر. 


55 





(1) معومعرة6: بنات إله البحر الثلاث, 
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هنا وؤكة اشر وللغو 


مضدر للهو؛ الانفعالات عيتها تختلف إيقاعاً عند الرجل 
عند المرأة: لذا يستمر سوء التفاهم بينهما. 


56 


البعرفن أنفسهن»: تحتفظ النسوة؛» خلف كواليس الغرور 
الشخصي كلهء بازدرائهن اللاشخصي «للمرأة». 


537 

ذلب مكبّل. روح حرّ: من يكبل قلبه بقسوة ويقيده») يمكن له 

أن يعطي لروحه حرياتٍ كثيرة. لقد قلتٌ هذا ذات مرة؛ لكن لم 

يصدقني أحدء إِلَّا من كان يعرف ذلك سلفاً. .. 
58 

لأنه غير محتمل : يبدأ المرء بالتشكيك في أشخاص فائقي 
الذكاء عندما يرتبكون. 

59 

تجارب العيش * تجارب العيش المريعة تطرح السؤال عمًا إذا 
كان من عاشها مُريعاً. 

590 


المكهب في ١فورته؟:‏ المكتثبون السوداويون يغدون بفعل ما 
يُثْقِل على الآخرين»: بفعل المقت والحب بالذات» أكثر خفة» 
فيطفون لبعض الوقت على سطحهم. 


16 







أقوال وفواصل 


91 
خلط؛ يا له من إنسان يارد برود الثتلح: إنه يحرق الأصابع 
ويفزع كل يد تلمسه: ولذا بالذات يعتقده البعض ملتهباً. 
592 
الصيت الحسن؟ 
93 
الأنس : ليس في لطف المعشر أي أفر لكره البشبرء: لكنٌ :فيه 


لهذا بالذات» قدراً مفرطاً من الازدراء بالبشر. 


94 
على طرق ملتوية إلى الذات' نضج الرجل: هذا يعني استرجاع 
الجدّ الذي كان له حين كان طفلاً يلعب. 
55 
في تدر الأخلاق تلقائياً: أنْ يخجل المرء من لاأخلاقيته؛ 
تلك درجة على السلم الذي سيخجل» في أعلاة؛ من أخلاقيّته 


2 


أيضاً . 


107 


هاوراء الخير والشر 


596 


مختضوا: على المرء أن يودع الحياة كما ودّع عولِن ناؤزيكا 
- ليس مغرماً بل بالأحرى مباركا . 


57 
مشتهر؟ ماذا؟ رجل عظية؟ لا آزى «سوى مجثل ا 
المقاضق: 
598 


مغرور حين يسيء: من روّض ضميره نال منه؛ مع العضّة القبل 


أيضا . 
99 
يفول خائب الامل : «كنتٌُ أصغي إلى الصدى ولم أسمع سوى 
الإطراء» 2 
100 


وحيد؟ مع نفسه: نتظاهر أمام أنفسنا بسذاجة أكبر مما : 
عليه: هكذا نرتاح من أخينا الإنسان. 


101 


مذثلاً للأضلولة: يميل العارف اليوم إلى الشعور بأنه إله 
اسشحال إلى حيوان. 


108 








اقوال وفواصل 
102 


اكتشف تبادل الحب+ إن اكتشف الحبيب أن الكائن المحبوب 
يكن له الحب أيضاًء عليه أصلاً أن يصحو من سكرته. «ماذا؟ هو 
متواضع بما يكفي ليحبّك أيضاً؟ أو غبي بما يكفي؟ أو أو _؟؛ 


103 


الخطر فى السعادة: «الآن كل شيء حسن في عينيء ها إني 
أحبّ أي قَدَر: ‏ مَن يرغب في أنْ يكون تَدَرِي؟) 


104 


حبّهم للبشر» بل لأن هذا الحبّ لا حول له ولا قوة. 


105 


الروح الحرٌ والكئيسة: إن نفور ذوق الروح الحرّء ذوق «تقي 
المعرفة» (أي نفور «تقواه») هو نفور من التدليس التقي”" أكثر 
بكثير مما هو من التدليس اللاتقي©. من هنا الجهل العميق 
بالكئيسة العائد إلى طراز «الروح الحرا بوصفه لا حريته. 





(0) .قوط جزم 
(2) كسم وزمتصة: المتهتك. 


109 


ماوراه اللخير وللنشر 
106 


الهوى من أجل الهوى: بفضل الموسيقى تمنّع الأهواء نة 


107 
شووط لطبع قوي؛ ما إن يتخذ القرار حتى تسد الاذن أمام 


أفضل حججة مضاذة: : تلك هي سمة الطبع القري. وتالياً إزا 
ارتككاب: حماقة بين الحين.والآخر. 


108 


فتحوا العيون!: ما من ظاهرات أخلاقيّة البتةق.ء بل ثمة تأويل 


أخلاقي لظاهرات ما وحسب... 


109 


مجرم غير كامل : غالباً يضيق المجرم ذرعاً بجرمه: إنه يصعّره 
ويشواة سمحتةةه . 


110 
نقخص في الذوق التراجيدى * قلما يكون محامو المجرم على 
درجة كافية من التفتن لِيٌقلبوا ما للفعل من فظيع جميل لصالح 
فاعله . 1 


110 






فتوال وفواصل 


111 


ني الإذلال: يصعب جرح غرورنا أكثر ما يمكن على أثر جرح 


112 
دون الل الكافي بالنسبة إلينا؛ :من يحم نفسه مجبولاً على 
المشاهدة: لا على الإيمان» يعد كل المؤمئين مفرطين في الجلبة 
113 


تضيحة تريد أن تسغميله؟ تظاهر أمامه بالإرباك 2. 


114 


إضطراب أثثوي في الحس والحواس : إن الآمال العريضة التي 
تعقدها النسوة على الحب الجنسي» وحياءها”؟ في هذه الآمال 
يفسد عليها كل الآفاق سلفاً . 


115 


المرأة من دون اأشعور: عحيك لا يلعب الحب أو الحقد دور 
تكون المرأة ممثلة فاترة. 





() إستعملتا صيغة غير العاقل مع النسوة. 


111 


ماوركء الخيروالشو 


116 


الدرب الخاص * المراحل الكبيرة في حياتنا هي هناك 


تجرق على أن تغيّر اسم اشرّنا وتعقده-خيرنا. 
117 
لالتغلت على الذات»: إرادة التغلب على أشعور ماء هي ]: 
الأمر مجرد إرادة أشعور آخر أو عَذَةَ أشاغير أخرى . 
118 


معجبون سالاجول» ائمة براءة في الإعجاب: من يتحلّى يها لم 
يخطر على باله بعد أنه قد يكون بدوره محط إعجاب ذات يوم. 


119 
ربق 1 330 أنفسنا؛ قد يبلغ القرف من القذارة مبلغاً يمنعنا 
من أنْ ننظف أنفسنا ‏ من أن «نبرّر) أنفسنا. 
120 
حب عادى: في الغالب تفوق الشهوائنية نمو الحب سرع 
فتبقى جذوره ضعيفة وسهلة الاستئصال. 
121 
الله ولنته اليونانية* من لطائف الأمور أنّ الله تعلّم اليونانية 


112 






أقوال وفواصل 
حين أزاد أنْ يصير كاتباً ‏ وأنه لم يتعلّمها على نحو أفضل مما 
122 
المعتدٌ متظاهر؟ بالغرور* عند بعضهم يكون السرور بالإطراء 
مجرّد لياقة قلبية ‏ وتحديداً نقيض غرور الروح. 
123 
التسرّق والزواج: لقد فسدت أخلاق التسرّي أيضاً: - وذلك 
من خلال الزواج. 
124 
نحن آكثر بطولة مما انعتقذ: من يهلل وهو على المخرقة: لا 


ينتصر على الألم» بل يفرح بأنه لا يشعر بالألم حيث توقعه. هذا 
مثال . 


125 


إنسان التطور: حين نضطر إلى تغيير رأينا في شخص ماء 
تحاسية بشدة على الأاتعاب لعي سبيها لنا من جراء ذلك. 


126 
العلبة ووساتلها: الشعب هو الطريق. العلتوئ الذي تسلكةه 


113 


هاوراء الخير والنشر 


ا 


الطبيعة للوصول لعن ستة رجال كبار أو سبعة . العم: وللتخلص 


منهم فيما يعد. 


127 


العنريزة العارفة والنساء؛* يخدش العلم حياء كل امرأة حقة. 


إنها تشعر إزاءه وكأن المرء يريد أنْ يلقي نظرة ل | تحت 


بشرتهاء - بل أزذا أيضاً! إلى ما تحت فستانها وزيتها. 


128 


حيلة؛ كلما كانت الحقيقة التي تريد أنْ تعلّمها أكثر تجريدا 


كلما وجب :عليها أن تزيتها لإغراد الحواس. 


129 


ليس ١‏ آفاق رؤية الشيطان لله هي الأوسع» لذا يبعد عنه مثل 
هذا البعد: ‏ أعني الشيطان بوصفه أعتق صديق للمعرفة. 


1130 


محك للطاقة الجوّائية؛* حين تهجع موهبة شخص ماء ت ححجمر” 


يكنت عن إظهار ما يُتقن» يبدأ بإفشاء ما هو. فالموهبة زينة أيضاء 
والزينة حخبا أيضاً . 


131 
التحب:وقق ل اهالصورة الخامةةة يفطم الجسان واحدا 


114 





أقوال وفواصل 


رممدد الآخر: ذلك أنهما يحترمان ويحبّان» في الواقع؛ ذاتهما 
وحسب (أو أمثلهما الخاصء بتعبير ألطف ‏ ). هكذاء يريد 
الرجل أنْ تكون المرأة مسالمة ‏ في حين أن المرأة في جوهرها 
لا مسالمة مثل القطة» مهما أحسنث تدرّبها على الظهور بمظهر 
السلام. 


132 


410 يعظق ١‏ العره بأفضل عقاب على ما له من فضائل. 


133 


الضالون من لا يعثر على الطريق إلى أمثله» يعِشنْ أكثر خفة 
وتهوّراً من الإنسان الذي لا أمثل له. 


134 


0 


معلمو المْبِن والزور الخمسة: عن الحواس تنيثق بدءا كل 
مصذاقيةء كل راحة ضمير وكل تراع للحقيقة . 


135 


فرّيسية ليست الفرّيسية ارتداداً عن نوع الإنسان الخيّرة بل هي 
بالأحرى. في قسم كبير منهاء شرط لكل ما هو خير. 





)10( أ مومه عآ 
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هاوراء الخير والغر 


136 


7 ' واحد يسبحث عَنْ قابلة لأفكاره» والثاني عن و 
يقدّم و المساعدة: هكذا ينشأ حوار جيد: 


137 

عذماء وفدانون * عند معاشر 

بسهولة في الاتجاه العاكسس : فوراء عالِم للافنت يجد غالباً إنساناً 
عادياً» ووراء فنان عادي؛ في الأعم الأغلب» إنساناً لافتاً جداً. 


138 


بين الأطياف أددا: : نتصرّف في اليقظة كما في الحلم: تبتحرا 
ونختلق بدءاً الإنسان الذي نعاشره وننسى ذلك على الفور. 


139 


المرأة في الأشعور: المرأةء في الانتقام والحبء أكثر بربريةً 
من. الرجل . 


140 
نصيحة ,بمثابة لغز: «لمتانة الرابطة» ‏ عليك أن تعض عليها». 
141 


ثقة: أسفل البطن هو السبب الذي يمنع الإنسان من أنْ 
ال حسبان نفسيه إلهاً . 


116 


5 العلماء والفنانين يخطىء المرءا 





اقوال وتواصل 
142 
5 الحب: أكثر ما سمعتّه من الكلام احتشاماً : «في الحب 
الحقيقي تغلّف النفس الجن( . 
143 
الفطرة تريد أن تسمى فضيلة: يريد غرورنا أنْ يحسب ما ثُتقّنه 


على أفضل وجه بالذات» الأمرٌ الأصعب علينا. ذاكم أصل بعض 
أنماط الأخلاق. 


144 


النساء. الثقنات© ‏ إنّ كان لامرأة ما ميول علمية يكون لديها 
في الجنس خطب ما عادة. فالعقم يؤهل في حدّ ذاته لرجولة 
معيّنة في الذوق؛ ذلك أن الرجلء. ومن غير مؤاخذة. هو 
"الحيوان العقيم». 


145 


الولع بالزيئة ومعناه؛ عند المقارنة بين الرجل والمرأة إجمالاً» 
يمكن القول: لو لم يكن للمرأة فطرة الدور الثاني؛ لما كان لها 


عبقرية الزينة. 
00( .«ومعمء عا عممماعتمعء أدو فصق" أمم'ء تتامدصة عاطمتمئغ؟ عا ومدطل» 
20( 1 113165 وعآ 


117 


ها وراء الخير والشر 
146 


لمن يتأثر: من ينازع وحوشاً يجب أنْ ينتبه جيداً ألا يتحول 
إلى :وحش: فحين تظيل النظر إلى الهاوية» تنظر الهاؤية أيضاًا 
إليك وتنفذ فيك . 


147 


الماح ؛ من قصص فلورنسا القديمة») ‏ ومن الحياة أيضا : إن 
المرأة الصالحة والمرأة الطالحة بحاجة إلى الضرب. ساتشيتي". | 


148 


فنانات في الغرور: إغراء الغريب بحسن الظنّ بنا» ومن ثم 
الإيمان المصدّق لظن القريب هذا: من يضاهي النساء في هذه 
الحيلة؟ 


149 


في إبثولوجيا(* الخير: ما يحسبه عصر ما شِرّء هو في العادة 
راسب غير عصري لما حُسب في عصر سابق خيرأ» - هو إحياء 
لأمثل قديم. 
(1) «عدمافوط أمن؟ فمتصتصة؟ ولقتدء همستتسصع؟ 2دمس8» (فرائكو ساتشيتي: 


1440-0 شاعر وقصصى). 
(2) عنهمامتاعة: علم الأسباب؛ (بخاصة أسباب الأمراض). 


1158 







أقوال وفواصل 


1130 
المحيط؟ بالعكس١:‏ في محيط البطل يصير كل شيء تراجيدياًء 
مأذا؟ تعر ال: اعالم)؛ ربما؟ 
151 
غفران لموهبتنا؛ الموهبة وحدها لا تكفي المرء: يلزمه أيضاً 
سماحكم بهاء ‏ أليس كذلك؟ يا أضدقائي؟ 
152 
أجمل كذبة؛ «حيث شجرة المعرفةء هناك الجنة أبداً»: هكذا 
تتكلّم أعتق الأفاعي وأحدثها. 
153 


فوق كل القوانين + ما نفعله عن حبّء يجري دائماً ما وراء 
الخير :والش. 


1534 


من دونا تزمّت: الاعتراض» والمغامرةء والارتياب المرح» 
الك كر 200 
لمرّضِيّات” ”. 





)0( عع هامطعةم 
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هاوراء الخير والشر 
155 
الفن والحب: الإحساس بالتراجيدي يقوى أو يضعف 
الشهوانية. 
156 
العضية": يدر الجتون عند الأقراةء _ لكيه العامة عن 
الجماعات والأحزاب والأقوام والأجيال. 
157 
لعبة مريض الوهم : فكرة الانتحار وسيلة تعزية قوية: بها يجهز 
المرء جيداً على شرٌ بعض الليالي. 
158 
سيد الكل ؛ لأقوى غريزة» للطاغية فيناء لا يرضخ عقلّنا 
وحسب ») بل وجداننا أيفتا : 
159 
جازٍ نفسك؛ الأفعال الصالحة أو الطالحة يجب أن تنال. 


جزاءها: لكنء لِمّ نجازي بالذات الشخص الذي أذاقنا الصالح أو 
الطالح؟ 


600 .قمعم عل الموقع 1 


10 





اتوال وفواصل 
160 


البتك واي لا يعود المرء يحت معرفته ع كافياً» إن باح 
نيا 


161 


-. 
٠. 


حميمية الشعراء؟* الشعراء قليلو الحياء حيال تجاربهم: إنهم 
يستغلونها . 


162 
سن الأقوام : اقريبنا ليس جارناء بل جار الجار» ‏ هكذا يفكر 
كل قوم. 
163 


فى حال الاستئناء: يلقى الحب نوراً على ضفات العاشق 
الغالية والمخفية» قلق ما هو نادر واستثنائي فيه : لذا يخدع 
بسهولة بصدد ما هو القاعذة فيه. 


164 
ل أخلاقي أنضا+ قال يسوع ليهوده: «القانون للعبيد؛ ‏ أحبّوا 


الله كما أحيّه» بوصقى ابناً له: ماذا تخصناء نحن أبناء الله 
الأخلاق؟؛. 


هماووك للخير والشو 


165 


إن الألدوات ييا يحتاج كل راع أبداً إلى كرّاز أيضاًء 
أو عليه أحيانا أن يكون هو نشب الكراوق 


166 


فشل الكذب١‏ قد يكذب المرء بقمه؛ لكن النم الكاذب ب 
بوزاً يقول» مع ذلك» الحقيقة. 


167 


كار لهب عند القماة يكت الوقن أمرا حا زه 


168 


إبروس ودين الحب: سقت المسيحية إيروس سمّاً: - لم يو 
ب هذا مج لكنه ارتد وصار رذيلة . 


169 


الصدارة للضجيح: كثرة كلام المرء على نفسهء يمكن أنْ تكون 
أيقناً وسيلة الأختفاء تقعه: 


0آ1 
مدح وم: في المدح قدر أكبر من الإلحاح مما في الذْمّْ. 


12 






ثتوال وفواصل 


171 
مضع ححكة ) شانها شأن يدين رقيقتين على || 0-7 
112 


3 كان آحياناً يعائق المرت حباً باليفيز أي كان (لآنء لا 
يستطيع أن يعانق الجميع): لكن هذا بالذات يجب كتمه عن هذا 
ال (أياً كان؛. .. 


1/73 


ومحية بالك لهنة" إن المزء الأ ركرة طالاما. تدفري غل إن ره 
بدءاً عندما يقدّر أو يحترم. 


174 
ليس الطِيف: أيها النفعيون» أنتم أيضاً تحبّون كل نافع قطار؟ 
لميولكم وحسب» - وأنتم أيضاً لا تطيقون أصلاً جلبة عجلاته؟ 
175 


كلام موجه إلى الغيرنين: آخر الأمر يحب المرء رغبته: لا 
المرغوب فيه. 





(1) في الميثولوجيا عملاق بعين واحدة. 
)002 انال روقم 


13 


ماوواء الخير والشو أقوال.وفواصل 


151 


موعظة جديدة على الجبل ؛ إنه لا إنساني أن يُبارِك المرء حين 
لعن . 


16 






غرور واحد يقاطع الآخر: لا ينافي غرور الغير ذوقناء إِلّا إذا 
نافى غرورنا. 
5 152 


ه : : دون تادل: اللاتكلّف عند المتفوّق يغيظ لأنه لا يُتباذل. 
الإنسان الكذاب”"©: ربما لم يسبق لأحد بعد أن كان حقانياً 3 لمتفؤق :يخ 5 


كفايةٌ في التعريف بما هي «الحقّانية». 


153 
178 ا نهابة الثقة: «ما هرّنيء ليس أنك كذبت عليّء .بل أني لم أعد 
صذّقك)»2. 
5 الأذكي ل اتصدق حماقات الناس الأذكياء: يا للخسارة 
فى حقوق الإنسان! 0 


و1 غن التفسن الكييرة: هناك رفق مفرط يبدو كأنه خبثك. 


الأخلاق يجب أن ١تكون؟‏ لا أن «تصير»؛ تأخذ نتائج أفعالنا. 155 


بناصيتنا .ولا تبالى البتة بأننا قد «تحسّنا» فى هذه الأثناء. 
١‏ ٍ من قفا الظهر: «إنه لا يعجبني». ‏ لماذا؟ ‏ «لا أقدر عليهة. 


- هل سبق لإنسان أن أجاب هكذا؟ 
130 

وهم المهتدين الجدد: ثمة براءة في الكذب هي العلامة على 
حسين الإيمان بشيء ما. 


)6 2560 مترروط 


125 124 





الفصل الخامس 


في تاريخ الأخلاق الطبيعي 


156 


الحدث العلوم طرًا: إن الإحساس الأخلاقي في أُوْوونا الآنَ 
رقيق ومكتهل ومتعدّد وحسّاس ومرهف بقدر ما لا يزال «علم 
الأخلاق» المنتمي إليه فتياً ومبتدثاً وبليداً وغليظ الأصابع: ذاك 
تضاد جِذَابٍ يتجلى ويتجسّدء وبين حين وآخرء في شخص واحد 
من الأخلاقيين بعيئه. وحسبك أن عبارة «علم الأخلاق»» بالنظر 
إلى ها تدلّ عليهء مفرطة في الكبرياء ومنافية للذوق السليمء الذي 
أععاة ذائما على أل يون ذوقا-يستعمل كلما أكقر تواضعا. 
يجب الاعتراف بشكل حاسم بكل ها لا يزال ينقصنا هنا على 
المدى البعيدء وبأن ماهو مشروع في هذا الصدد على المدى 
القريب وحسب هو: تجميع المواد والدرّك الأفهومي والححسيق 
لملكوت شاسع من لطيف المشاعر القِيّمِيّة والفروق القِيَوِيّة التي 
ا وتنمو وتتوالد وتهلك. وربما إجراء تجارب لتبيّن ما لهذه 
التتثرات الحيّة من اشكال شكرّر وتُصادف غالباً. تمهيداً لعلم طرذ 


17 


هاوراء الخير والشر 



















الأخلاق. وكما هو متوقعء لم يُظهر أَحَدٌّ حتى الآن مثل هذا 
القدر من التواضع. فالفلاسقة جميعاً ما إن يتناولون الأخلاقا 
كعلم» حتى يطرحوا على أنفسهمء بعبوس متكلفٍ يُضحكء إنجاز 
ما هو أكثر علواً وتطلباً ومهابةٌ بكثير: فهم يريدون تاسيس 
الأخلاق؛ وقد ظنّ كلّ واحد منهم حتى الآن أنه أسّس الأخلاق؟ 
أما الأخلاق نفسها فقد سلّم بها بوصفها «معطاة». وشتّان ما بين 
صلفهم البليد وما هو مطلوب من وصفٍ يخيّل إليهم أنه أمر تاقه 
فيّدّعونه للغبار والعفن» في حين أن أرهف الأيدي والحواسن قد 
لا تكون مرهفة كفاية للقيام به! وبما أنْ فلاسفة الأخلاق .لم 
يعرفوا الوقائع الأشلؤقية إلا بصورة فظة:ومن: غخلال عنا اتير 
اعتباطاً واختصر متضَادقة: وعلى سبيل المثال» فن خلال لقي 
محيطهم وطبقتهم وكنيستهم وروح عصرهم ومناخهم وموقعهم 
الجغرافي؛ وبما أنهم كانوا على سوء معرفة بأخبار الشعوب 
والأزمنة والماضيء وقليلي الشغف بالعلم بها؛ فإنهمء ولذلك 
بالذات: لم يكشفوا عن أيّ وجه من مشكلات الأخلاق الحقيقية» 
تلك التي لا تظهر إِلّا بالمقارنة بين أنماط أخلاق كثيرة. إن «علم 
الأخلاق» السابق كلّه؛ ومهما وقع ذلك عجيباً على السمع» 
لا يزال يفتقر إلى مشكلة الأخلاق نفسها: يفتقر إلى الارتياب في 
أن ثمة مشكلاً ما هنا. وإن ما سمّاه الفلاسفة اتأسيس الأخلاق؟ 
وطرحوه على أنفسهم؛ كانء إذا ما نظرنا في وضح النهارء مجرّد 
ضرب منمّق من طيِّبٍ الإيمان بالأخلاق السائدة ووسيلة جديدة 
لس عقا وكان من ثم واقعة أخلاقية معينة؛ بل كان في 
صميمه توعاً من رفض جواز تناول هذه الأخلاق بوصفها مشكلة! 
والضدّ من التمحيص والتفكيك والتشريح لهذا الإيمان غينه أو 
التشكيك فيه بأي حال من الأحوال. ولنصغ مثلاً إلى شوينهاور 


128 


ف تاريخ الاخلاق الملبيعي 


نفسه كيف يعرض» وببراءة تكاد تكون جديرة بالإجلال» مهمته 
الخاصة» ولنستخلص ما يمكن استخلاصه حول علمية «عِلما 
ما زال آخر أساتذته يتكلم #الأولاد وساف زقول كبوبجيازن 
(صء 136: مشكلتا الأخلاق الأساسيتان): «إِنّ المبدأ... إن 
القضية الأساسية التي يتفق بالفعل كل الأخلاقيين على مضمونها؛ 
دلا تؤذ أحداء بل ساغد كلّ واحد بقدر ما في. وسعك) !2 هي 
بالفعل القضية التي يسعى كل معلمئ الأخلاق إلى تأسيسها. . 

وهي الأساس الفعلي لعلم الأخلاق الذي يبحث عنه المرء منذ 


آلاف السنين؛ يه عبن عسيجر الفلاسفة». قد تكون-صعوبة تأسيس 


القضيّة المذكورة كبيرة طبعاً ‏ وفعلوم أن شوبنهاور لم ينجح في 
ذلك هو الآخر-: في :ين أن من أحسن ذات يوم» بكلّ عمق» 
كم هي زائفة ومبتذلة وعاطفية وسط عالم ماهيته إرادة القذرة» قد 
يسميح لنا بتذكيره أنْ شوبنهاورء؛ رغم كونه متشائماًء كان بالفعل 
كل يوم» بعد الطعام: ويمكن الرجوع بهذا الصدد 
إلى كاتنه.صيرة حياقة: سؤاك.خلى الهامقن؛! إن متشاقماء. متكراً 
لله والعالمء يتوقف أمام الأخلاق» ويقول نعم للأخلاق ويعزف 
الناي لأخلاق ال ١لا‏ تؤذٍ أحداً»: أيكون متشائماً بالفعل» د 
ترى؟ 


عازف ناي... 
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ها تكشفه أنماط الأخلاق: بصرف النظر عن قيمة مزاعم من 
نوع «يوجد فيئا أمر حملي» فإنه لا يزال من الممكن طرح 
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السؤال: ماذا يقول زعم كهذا بضدد من يزعمه؟ هناك أنماه 
أخلاق ينبغي أنْ تبرّر صاحبها أمام الغير؛ وأنماط أخرى ينبغي أن 
تطمئنه وتجعله راضياً عن نفسه؛ وأخرى يريد بها أن يصلب نفس 
ويذلّهاء وأخرى يريدها ليبتقمة وأخرى ليختبىء: .وأخرى يسمق 
وضع كيه عتارحنا وعالياً وبعيداً؛ أخلاق تساعد ضاحبها على أن 
يَنسِى وأخرى على أنْ يُنسى هو أو شيء .ما يتعلق به؛ ورب 
أخلاقي يرغب في أنْ يطلق سلطانه ومزاجه المبدع على الإنسانية؛ 
وآخرء وريما كنط بالذات أيضاًء يعلن بأخلاقه: «ما يستحقٌ 
الاحترام فيَّ هو ألنئ أستطيع أنْ أنصاعء وعندكم يتبغي أنْ لا 
يكون الأمر على غير ما هو عليه عندي!4. باختصارء 
أنماط الأخلاق هي الأخرىء سوى لغة علائم الأشاعير. 
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ما لكل أخلاق من قيمة لا تقدّر؛ إن كل أخلاق هيء؛ 
عكسن ال «دَغعْهُ يمراء نوع من الاستيداد ب «الطبيعة» و«العقلا؟ 
أيَضاً : ولا اعتراض على ذلك اللَّهمّ إل إذا شاء أحدهم أن يحظر 
بموجب أخلاق ماء كل أنواع الاستبداد واللاعقل. ذلك أن 
جوهر الأخلاق وقيمتها التي لا تقدّر بثمن هي أنّها إكراه طويل. 
وكي يفهم المرء الرواقية أو البوريّالية أو التطهّرية؛ يجدر به أنا 
يتذكّر أن اللغة» أي لغة حتى الآن؛ إنما بلغت مبلغ القوة والحريةا 
تحت وطأة ذلك الإكراه» إكراه الوزن واستبداد القافية والإيقاع. 
ويا للعناء الذي تكبّده الشعراء والخطباء من كل قوم!. من دون" 
أن نستثني منهم بعض. الناثرين المعاصرين الذين يسكن آذانهم 
ضمير لا يرخم ‏ وكل ذلك «التزاماً بترّهة ماا؛ على حد قولاا 


1320 


ني تاريخ الاخلاق الطبيحي 


ييذاكى به مغقّلون نفعيون ‏ أو «خضوعاً لقوانين تعسّفية»؛ على 
حد قول فوضويين يظتّنون بذلك أنهم «أحرار» وأحرار الروح. غير 
أن واقع الحال المذهل يفيد أن كل ما هو على الأرض» وكل ما 
كان عليها من حريّة ورمّف وإقدام ورقص وثقة رائعة» سواء في 
الفكر نفسه أم في الحكم» أم في الكلام والإقناع» وفي الفنون 
كما في الخلقيّات» نما لم يتطون!إلَّا بفعل «طغيان عقل تلك 
القوانين التعسّفية»؛ وبكل حِدَّء ثمّة احتمال كبير أنْ يكون هذا 
الطغيان بالذات» وليسن ذاك ال («دغه يمرّاء هو «الطبيعة» 
و«الطبيعي»! ويعرف كل فتان أن الفرق شاسع بين شعوره ب «الدغه 
يمر» وحاله الأكثر «طبييعة»» حين» في لحظات «إلهامه؛: ينظم 
بحرية ويطرح ويتصرّف ويشكّل»؛ - ويعرف أنه ينصاع» عندها 
بالذات» .بصرامة ورهافة بالغتين لألف قانون وقانون يهزأ بسبب 
من قسوته وتعيّنه بالذات» من كل صياغة بموجب أفاهيم 
(بالمقارنة مع ذلك» يبدو حتى أمتن الأفاهيم شيئاً مبهماً ومتعدداً 
وملتبساً). أكرّرء يبدو أن المسألة الأساسية «في السماء كما على 
الأرض» هي أنْ ينصاع المرء طويلاً وباتجاه واحد: فعن هذا 
[الانصياع] تولّد ويتولّد على المدى الطويل أبداً شيء ما يستأهل 
أنْ نعيش لأجله على الأرض» وعلى سبيل المثال؛ الفضيلة والفنّ 
والموسيقى والرقص والعقل والروحية» ‏ شيء ما فوقاني»؛ 
مرهفاء جنونيّ) إلهيّ. إن عبودية الروح الطويلة والإكراه 
المشككك بتواصل الأفكارء والانضباط الذي فرضه المفكر على 
نفسه لكي يفكر وفقاً لخط كنسيٌ وبلاطي أو وفقاً لمصادرات 
أرسطيّة» إِنَّ طويل إرادة الروح لتأويل كلّ ما يجري وفقاً لنموذج 
مسيحى»: ولإعادة اتشاق الإله المسيحي وتبريره حختى في 
العيسايةة أي كانت - كلّ هذا القسريّ والتعسّفي والقاسي 
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والمرعب والمنافي للعقل تجلّى بوضفه الوسيلة التي بها تربر 
الروح الأوروبي وبلغ قوّته وفضوله الجارف ومرونته المرهفة: م 
الاعتراف: بأنٌ الكثير من القوّة والروح الذي لا يمكن تعوية 
وجب أنْ يُطمس ويُختق ويَفسّد بذلك أيضاً. (إذ هنا كما في أي 
محل آخر تظهر «الطبيعة»؛ كما هيء في كامل روعتها المسرفة 
اللاسالنة المقيرة»؛ اإنسا النبيلة) . :إن كو المفكرين الأوووييين ا 
فكرواء عبر آلاف السئين» للبرهنة على شيء ما وحسب - في 
حين نرتاب اليوم من أمر كل مفكّر يريد «البرهنة على شيء ما» 
ب وذ كوتهم: عدوا هدايم هاا كال يسني أن يتحضل تفيذا ‏ 
لتفكيرهم الأكثر صرامة» على غرار علم التنجيم الآسيوي سابقاً أو 
على غرار التأويل المسيحي الخلقي الساذج اليوم لأقرب الحوادث 
الشخصية بوصفها حاصلة «المجد الله» وهمن أجل خلاض 
النفس: ‏ هذا الطغيان؛ هذا التعسّفء هذا الغباء الصارم 
والبديع هو الذي رتّى الروح. فالعبودية؛ غليظة كانت أم لطيفة» 
هي؛ على ما يبدوء الوسيلة التي لا غنى عنها لتأديب الروح 
وتربيته أيضاً. ويمكن النظر في كل أخلاق من هذه الوجهة: إن 
١الطبيعة»‏ فيها هي التي تعلّم كره ال «دغه يمر والحريّة المفرطة) 
وتزرع الحاجة إلى آفاق محدودة ومهامٌ قريبة» ‏ هي التي تعلم 
تضيبق المنظوره وإذن؛ وبمعنى من المعاني» الغباءة بوصفه شرطاً 
للجياة والنموء «عليك أنْ تنصاع لواحد ما ولمدة طويلة» وإلّ 
هلكت وفقدت آخر اما لديك من اخترام لنفسك». هذا ما يبدو لي 
أمر الطبيعة الأخلاقي الذي ليس «حملياً»؛ بالطبع: كما أرادة كنط 

اتعبجوق (لذلك قاق الولا8)+ ول موجها إلى القرة اأبعاذا تنقيا 
الفرد!)؛: بل إلى الأقوام والأعراق والأجيال والطبقات؛ لكن أكثر 
فن. أي شيء إلى الحيؤان المَسمّى #إنساناً» بأسرة» إلى :اك إثسنان: 





- 
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159 


تجويع موقت للغرائز + تجد الأعراق الشّغيلة حرجاً بالغا في 


تحمّل البطالة: وإنّها لمأثرة للفطرة الإنكليزية أن تكون قدّست يوم 


الأحد أيّما تقديس واغيجرت به النفس» بحيث إن الإنكليزي ضار 
يشتهي من جديد ومن دون أن يدرك أيام الأسبوع والعمل: 
[الأحند] بوضفه نوعاً من الصوم ابتكر وأدرج بذكاء» مثله مثل 
الكثير المشامّد منه في العالم القديم (لكن» إنصافاً لشعوب البلاد 
الجنوبية» ليس بالنظر إلى العمل بالذات.). يجب أن تكون ثمة 
أنواع عديدة من الصوم؛ فحيث تسود الغرائز والعافااك القوية» 
على المشرّع أنْ يحرص على إدخال أيام كبيسة تكجّل تلك الغرائز 
وتعلّمها أنْ تجوع من جديد. إِنْ أجيالاً وعصوراً كاملة» في حال 
بدت مصابة بتعصّب أخلاقي ماء تتجلى؛ عند النظر إليها من 
مكان أعلى»؛ بوصفها أزمنة قسرٍ وصَومٍ من ذاك. القبيل؛ أَومنة 
تتعلم الغريزة أثناءها أنْ تنحني وترضخ» ولكق: أن تطهر اوتشحذ 
نفسها أيضاً. وإن مذاهب فلسفية متفرّقة (وعلى سبيل المثال 
الرؤاقية وسط الحضارة الهلينية بهوائها الذي صار * شبقا وظافحاً 
بالروائح الأفروديسية) تسمح كذلك بتأويل من هذا الموع: بذلك 
يعطى 0 إلماع إلى تفسير المفارقة التالية: لماذا تسامت الغريزة 
الجنسية إلى حب (إلى هوى م في عهد أوروبا الأكثر 


مسيحية بالذات» ويكم] تحت وطأة أحكام قسمية مسيحية بعامة؟ 
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الرباء الأخلاقى في القدم؛ ثمة شيء في أخلاق أفلاطون لا 
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عا وراء الخير والشبر 


ينتمي إلى أفلاطؤن أصلاًء بل يصادف في فلسفته وحسبء ويمكر 
القول» رغماً عن أفلاطون: أعني السقراطية التي كانتء فر 
الحقيقة» دون نبله؛ «لا أحد يريد أن يضر نفسهء لذا يحصل ك1 


أن التيوة نش لها قفن ذلك ويه القتلك لبدو الدتية نينا 
عن خطأ؛ وإِنْ رفعئا عثه الخطأ جعلناة بالضرورة ‏ حسداً». 0 
من استدلال كهذا رائحة الدهماء التي تنتبه وحسب إلى ما لفعلا 
السوء من نتائج مزعجةء وهي إذ تقرّر أنه «من الغباء أن يفعز 
المرء سوءاًةاء تساوى من دون تردّد بين «الحسن» و«النافعا 
والمريح. ويحقّ للمرء أنْ يشتمٌ هذا الأصل في كل نفعيةٍ أخلاقية 
من أول الأمر فيتبع أنفه: فقلّما يضل. .. لقد فعل أفلاطون كل 
ما بوسعه ليقحمء من خلال تأويله. شيئاً ما لطيفاً ونبيلا» ' 

ليقحم نفسه في قضيّة معلّمهء هو الأكفر إقداماً بين المؤوّلين 
جميعاء هو الذي اتخذ سقراط كله بمثابة موضوع ولحن شعبيَ من 
الأزقّة؛ لينرّع عليه تنويعاً لا متناهياً يكاد يبلغ الممتنع: أعدر 
ليضفي عليه كل الأقنعة والتلوينات الخاصّة به. ويمكن القول" 
مزاحاء .بل بلهجة هوميروس أيضاً: ما هو سقراط الأفلاطول) 
أصلاًء إن لم يكن: من الأمام أفلاطون ومن الخلف أفلاطوا 
وفي الوسط خيميرا”. 
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(0) خبميرا > الخرافة. 
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تاريخ الاخلاق الملبيعي 
اللاهوتية القديمة» مشكلة «الإيمان؛ و«العلمان» ‏ أوضح: مشكلة 
الفظرة والعقل ‏ وإذن السؤال: هل تستحق الفطرة بالنظر إلى 
تقييم الأشياء؛ سلطة أكبر من التعقّل الذي يريد أنْ يقيّم ويفعل 
وفقاً للأسباب و«اللماذا»ء وفقاً للغائثية والنفعية؛ ‏ إن هذه 
المشكلة الأخلاقية لا تزال على حالهاء كما ظهرت بدءاً فى 
شخص سقراط وفرّقت العقول قبل المسيحية بزمن طويل. وصحيح 
أن سقراط وقف في البدءء بفضل ذوق موهبته ‏ موهبة الجدليَ 
المتفرّق ‏ إلى جانب العقل؛ وماذا فعل: في الحقيقة» طوال 
حياته غير الضحك عَلى القصور الغشيم لأثيئيّيه النبلاء الذين 
كانواء ككل النبلاء جميعاً: أصحاب فطرة ولم يستطيعوا يوماً أن 
يفْسَروا أسباب أفعالهم تفسيراً وافياً؟ إِلّا أنه ضحكء آخر الأمر 
في السرّ والخفاء على ذاته أيضاً: فلقد وجد في نفسه؛ أمام 
ضميره المرهف واستنطاقه الدقيق لذاته؛ الحَرّج والقصور عينه. 
فسارع إلى إقناع نفسه: لِمّ على المرء أنْ يهمل ما قُطر عليه بسبب 
من ذلك؟ عليه [بالأحرى] أنْ يقف إلى جائبه كما إلى جانب 
العقل لينال كل حقّه؛ عليه أنْ يتبع الفطرء لكن مع إقناع العقل 
بأن يدعمها في ذلك بأسباب وجيهة. ذاك هو الرياء الحقيقي 
لذلك المتهكم الكبير الحافل بالأسرار؛ لقد أوصل ضميره إلى أنْ 
يرضى عن ضرب من التحايل على الذات: بينما نفذت بصيرته» 
في الواقعء إلى لا-عقلانيَ الحكم الأخلاقي. أما أفلاطون الذي 
كانء في أمور كهذهء أكثر براءة ودون المكر الخاص بالعاميّء 
فقد أراد أنْ يبرهن لنفسهء وبكل ما له من قوة ‏ وهي أكبر قوة 
استطاع فيلسوف أنْ يبذلها حتى الآن! ‏ أن العقل والفطرة يتبعان 
تلقائياً غايةً واحدة هي الخير و«اللهه. ومنذ أفلاطون يسير كل 
اللاهوتيّين والفلاسفة في المسار عينهء ‏ ويعني هذا أنْ ما انتصر 
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حتى الآن في أمور الأخلاق» هو الففِظرة: أو كما 
المسيحيّون 7الإيمان»!: أو كما أسملته أنا «القطيع». ويجب ف 


الحقيقة أنْ عو ديكارت» 3 العقلانية (وجَدَ الثورة بالتالي)) 
الذي أقرّ و بالسلطة للعقل دون سواه: لكنْ العقل مجرد أداق» 


وديكارت كان تتطيعا. 
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لي ل فهم + المسنازاتك قدماً وشيوعاً في كل جلما 
ومعرفة»: مهنا هنا وهناك تتطوّر أولاً الفروض المتهوّرة والتخرّصا 32 


وإرادة «الإيمان» الغبيّة الطيّبة وقلّة الارتياب والصبر ‏ فحواس: 
يتلم متأخحراً ولن تتعلم تماماً ذات يوم أنْ تكون أعضاء 
ومرهقة ومخلصة للمعرفة. إن العين نيحد في مناتجة صورة 


لها أنْ أنتجتها مراراً على أثر مناسبة معطاة» راحة أكبر مما ذ 


في. لقت ما لانطباع ما من غريب وجنديد: لهذا يلزم قوة أكبر 
(وأخلاقية» أكبر. والاستماع إلى جديدٍ يُحرج الأذن ويه 

عليها؛ فهي لا تصغي جيّداً إلى موسيقى غريبة. وعندما نسمع لغا 
أخرى نحاول لا إراديّاً تحويل الأصوات المسموعة إلى كلمات 
ذات وقع أكثر ألفة وقرابة على سمعنا: وعلى سبيل المثال؛ ذ 


تصرّف الألمانى على هذا النحو حين سمع اتا ةطنءءة وحوّلها 
إلى :ونصطسة”؟. كذلك يجد الجديد حواسّنا عدائية وكارهة؛) 


تسوه أشاعير مثل الخوفة 


وحتى في لأبسط» مجريات الحساسية 


(1) نوع من سلاح شبيه بالقوس. يبدو اللفظ الألماني تفليداً صرتياً للاصل اللاتيني 


من دون اعتبار المعثى. 
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ني ناريخ الاخلاق الطبيغي 


والحتب والمقت» أضف إليها أشاعير الكسل الخائرة. فا 
القارىء فقلما يقرأ اليوم الألفاظ المفردة (أو مقاطع اللفظ) في 
صفحة ما بل يختار بالأحرى اعتباطاً خمسة ألفاظ من بين 
عشرين لفظأً «ويحرزا ما يظنه المغتى الخاص بهذه الألفاظ 
اللتخمسة: وكذلك قلما ننظر إلى شجرة بدقة وتمامء لنرئ الأوراق 
والأغصان واللون والهيئة؛ إنه يسهل علينا أكفر بكثير أن نتوهم 
شيعا ما يشبه شجرة. وحتى أثناء أغرب تجارب العيش نتصرف 
عا 0 نختلق القسم الأكبر من التجربة. ويكاد لا يوجد 

شىء يمكن أنْ يجبرنا على أنْ نشاهد مساراً ما من حيث لا 
اتتكرمة. تحق: وكل هذا يعني : إننا معوّدون». من صميمنا فصاعدا 
ومنذ القدم» غلى الكذب_ أو بعبارة أكفر :فضيلة ورياء؛ أي 
ألطف: إن المرء فنّان أكثر بكثير هما يظنْ. في مجرى حديث 
حامء غالباً ما أرى أمامي وجه من أكلّمه» تبعاً للفكرة التي يبديها 
أو التي أظنّ أني أثرئُها فيه» واضحاً جداً ودقيق التعيّن إلى حد 
أن درجة الوضوح هذه تفوق قوة قدرتي البصرية بكثير: فدقة لعبة 
العهيلات:وتغتبير العيبين يبحت أن يكونا إذن أمراً أضفته بخيالي. 
يدلب على الشن أ تين ليشي كا ين ير :ا 196 أ 
أنه لم يكن له أي تعبير 
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الحلم وتجربة العيش: : ما يحدث في الضوء يظل يفعل في 
الظلام :20 لكنّ العكس صحيح أيضاً. وما نعيشه في الحلمء 





010( ألهة وتراءضة) اننا ععس[1 نولت 


عاوراء الخير و اشر 

















بشرط أن يتكرر غالباً» ينتمي آخخر الآمر إلى منجمل «مؤونة 
نفسناء شأنه شأن ما عشناه على نحو «متحقق»: فبفضله نزداد فقر 
أو غتىء نضيف جاجة إلى خاجاتنا أو ننقض واحدة منها 
وبفضله ترانا أخيراً في عرّ وضح النهارء وحتى في أبهر لحظات 
روحنا اليقظ» مسيّرين بعض التسيير بما تعوّدنا عليه في أحلامنا. 
ولتفرض أن أمرأ يحلّق غالباً في أحلامه وينتهي به الأمرء ّ 
يحلم؛ إلى إدراك قوة تحليقه ومهارته. بوصفها امتيازاً له وأيضاً 
سعادةٌ خاصةٌ به يُحسد عليها: إِنّ امرأ كهذا يؤمن بأنّ في وسء 
أنْ يحقّق: بأخفت حركة» شتّى أنواع الالتفاف والانحناء» أمراً 
يشعر بخفة إلهيّة معيّنة» «بصعود» من درن شدّة وإكراه و«بهبوط» 
من دون تنازل وإذلال ‏ من دون ثقل! ‏ كيف له كيف للإنسان 
الذي له مثل هذه التجارب والعادات في أحلامه؛ أنْ لا يرى فيا 
يقظته» أيضاً» لوناً آخر وتعيناً آخر للفظ «السعادة»! كيف له أنْ أ 
يطلب السعادة على نحو مخاير؟ إن «خفق الجوانح»: كما يصفه 
الشعراء؛ يجب أنْ يكون بالمقارئة مع ذاك «التحليق»» ترابياً 
وعضلياً وقسرياً و«ثقيلاً؛ جداً عليه. 
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درجات عطش التملك وآلوائه: لا يتبيّن الاختلاف بين البشرا 
من اختلاف لوحة قيم الخير الخاصّة بهم وحسبه أعني من 
كونهم يحسبون قيم خير مختلفة جديرة بالسعي ولا يتفقون فيما 
بينهم على كبير القيمة أو قليلهاء على تراتبيّة قيم الخير التي 
اعترفوا بها جميعاً ‏ بل إنه يتبيّن أيضاً وعلى نحو أفضل من ما 
يعدونه حيازة فعلية وامتلاكا فعلياً لخير ما. وفيما يخص المرأة؛ 
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على سبيل المثال؛ فإن متواضعاً قد يعد التصرّف في الجسد 
الننة التحييلة دليلاً كافياً وشافياً للحيازة والملك؛ في حين أن 
: بعطشه التملكي الأكثر ارتياباً وتطلباً يطرح «علامة استفهام» 
- في حيازة 9 هذا النوع مجرّد وهمء ويريد اعتبارات أكثر 
1 قبل أي شيء؛ بأن المرأة لا تسلم له 
ننسها وحنبء بل تَخلى من أجله أيضاً عمًا لها وعمًا ترغب.في 
أن يكون لها: هكذا وحسب يعدّها «مملوكة». لكنْ ثالثا 9 يصل 
بذلك بعد إلى نهاية ارثيابه وإرادته للحيازة» فيتساءل: إن تخلت 
5-5-5 أجله عن كل شىءء هل؛: فعلت ذلك يا ترى؛ من أجل 
تلان الما ورايلة بقعا أنْ تعرفة عكداً وجقرياء ابل 'أن تبر 
ْ : الممكن بعامّة أنْ تحبّه زه يشترق على أن 


غوره» كي يصير من 4 
. وعندما تكت الحبيبة عن خداع نفسها 


يدعها تحل لغزه.. ١‏ 
صدده: عند ذاك وحسبء يشعر بها في حوزته تماماء 
من أجل شيْطنته ونهمه الخفي بقدر ما تحبّه من أجل رفقه وصيره 
وروعتنه. يزيف واحف. أن يملك فنعنا: 'فيقيل. لهذا الغاية بكل فتوت 
11 وكاتيلينا(؟© الرفيعة. ويقول آخر بعطش تملكي 
#لملة! دعلى المرء ألا يَحْدعَ حيَف يريد أن يُمِلك2: -أفهو 
ينزعج ويقلق عندما يتصور بأن قناعاً له يتملّك قلب الشعب: 
0 جلي إذن أنْ أدعهم يعرفوني»؛ وأوّل الأمرء أن أعرف 
نفسى!6. ويُصادف عند الناس المعيئين والمحسنين» بصبورة لبه 
مننظمة: ذاك المكر الغليظ الذي يبتكر بدءاً شخصاً سيقدم له 
العون: وعلى سبيل المغال» ما إذا كان يستحق العون» وما ف 
كان يتوق إلى عونهم بالذات؛: وما إذا كان سيظهر لهمء مقابل كل 


عندما تحبه 





1 3 3 زناه : متاآمر رومانى. 
(1) مئزووزاع © : مغامر إيطالي شهير؟ 9هثاناة©: متآمر روماني 
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عون؛ جزيل الشكر والإخلاص والخنوع؛ ‏ وهم وبمثل هذ 
النتعولات» يتضتزقوة :في المسنتاج إليهم تصنهم في ملكية ا | 
مثلما يصيرون أناساً محسنين ومُعينين من جراء الطمع بملكيّة مأ 
بعامة. ونراهم غيارى إِنْ منَعهم واحد ما من تقديم العون أو 
سبقهم إليه. أما الأهل فيجعلون؛ لا-إرادياًء من الولد شيعا 
يشبههم ‏ ويسمّون ذلك «تربية؟ » وما من أمّ تشكٌ فى صه 
قلبها في أنّها بوضعها طفلاًء إنما ولدت لنفسها مُلْكاً. وما من 
أب ينكر على نفسه الحقّ في أنْ يُخضع الولد لمفاهيمه وتقييماته, 
بل لقد بداء من قديم الزمان؛ للآباء أن من الإنصاف أنْ يتصرّفواً 
على هواهم في حياة المولود الجديد أو موته (كما عند الألمان 
القدامى). والمعلّم والطبقة والكاهن والأميرء كل منهمء شأز 
شأن الوالدء ما زال يرىء اليوم أيضاء في كل إنسان جديد فرصة 
سائغة لامتلاك جديدء مما يعني. . 
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إعادة 3 تقييم تقييم القيم على الطريقة البهودية. ان اليهود ‏ وهم 
شعب «ولد للعبودية»» على حل قول تاتسيتوس وكل العالم 
القديم» أو هم «الشعب المختار بين الشعوب» على حد قولهم 
واعتقادهم - حقّقوا تلك المعجزة في تلك القيم التي الت ١‏ | 
الحياة الدنيوية لبضعة آلاف من الستين فتنة جديدة وخطرة: 
صهر أنبياؤهم الألفاظ ١اغنئ؛‏ واكافر) واشرّير» واعنيف» يل 
في كثلة واحدة وحَوّلوا لفظ «الدنيا» لأوّل مرة إلى عملة عار: 
وفي قلب القيم هذا (وينتمي إليه استعمال لفظ «فقير» مرادفاً 
ل «مقدّس» و«صديق») تكمن أهمية الشعب اليهودي: به تبدأ 
انتفاضة العبيد في الأخلاق. 
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أمر لا يمكن أن يُحزر إلا من خلال آثاره: المطلوب التدليل 
5 وجود ما لا يحضى من الأجرام المظلمة في جوار الشمس» 


أجرام لن نشاهدها البتة. أقول هذاء والكلام بينناء على سبيل 


الكناية ؛ فالسيكولوجي الالااي ء يقيا مايه ما هو مدوّن في 


- 
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حيوان القطبع يريد أن يكون معيار الإنساا؛ يسيء المرء: جذرياً 
فهم الحيوان الضاري والإنسان الضاري (وعلى سبيل المثال قيصر 
بورُغيا)» بل يسيء فهم «الظبيعة»: ما دام يبحث عن «داء» في 
جذور هذه المخلوقات الأكثر صحّةٌ بين كل الوحوش والنباتات 
الاستوائية» أو حتى عن «جحيم» متأصّل فيها بالفظرة. وذاك على 
نحو ما فعل كل الأخلاقيّين 7 تشريبا عن الآة: وببدو أن 
الأخلاقيّين يكئون كرهاً للأدغال والأقاليم الاستوائية؟ وأنٌ 
«الإنسان الاستوائي» يجب أنْ يحقّر بأي ثمنءٍ بوصفه حالة مرضية 
وارتداداً عن الإنسان او عرس سيا عاضااية وتعذِيبا لنذات؟ 
لماذا يا ترى؟ لصالح «الأقاليم المعتدلة»؟ لصالح البشر المعتدلين؟ 
«الأخلاقيين»؟ الوسطيين؟ ألحقوا هذا بفصل «الأخلاق كمخافة». 


158 
نمالا اخلاق للسحادة ولس للعدذزة: كل تلك الأنماط من 
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هاوواء للخير والشر 
























الأخلاق التي تقوججه إلى الفرد من أجل تأمين «سعادتةف كنأ 
يقال» إِنْ هي إِلَّا اقتراحات للسلوك بما يعتاأسب مع درج 
الأخطار التي تهدّد الفرد في معايشته ذاتّه؛ إنها وضْفة ضد أهوا 
وميوله» الكيّسة منها والرديئة» فيما لو كانت لها إرادة القّدْرة 
ورغبت في لعب دور السيّد. إنها تحذلقات صغيرة أو كبيرة تعبق 
بعفن الوضفة البيتيّة العتيقة وحكمة النسوة العجائز؛ وجميعها م 
حيث الشكل باروكية وحمقاءء لأنها تتوجّه إلى «الكل»؛ ولأنها 
تعمّم حيث لا يجوز التعميم؛ وجميعها تتكلّم بإطلاق وتحسبا 
نفسها لا مشروطة» وجميعها متبّلة لا بحبةٍ ملح واحدة وحسب». 
بل هي حين تنضح بالتوابل وتعبق برائحة خطرة: وخاصة برائحة 
«العالم الآخر»؛ تصير قابلة للهضم بدءاًء وحتى فاتحة للشهية 
يا كل هذا قليل القيمة بالقياس العقليٌء ولا يداني 
لالعلم» البتة»ء ولا «الحكمة» بأي حال» بل هو بالأحرى. وأقولهاً' 
مره ثائية وثالفة أيضاء تحذلق وتحذلق وتحذلق ممزوج بغباء وغباء 
وغباء: سواء نظرنا إلى اللامبالاة والبرودة الرخاميّة التي نصح بها 
وأوعز بها الرواقيّون وقاية من تأججج جنون الأشاعير؛ أم نظرنا 
إلى حال اسبينوزا تلك التي لم تعذْ ضحكاً ولا بكاءء بل ضصارت 
تهديماًء متبثى يسذاجةء للأشاعير من خلال تحليلها وتشريحها؛ 
أم نظرنا إلى ذاك التخفيف من حذة الأشاعير وإحباطها إلى مقدار 
معتدل غير ضارٌ يسمح بإشباعهاء أي إلى أرسطيّة الأخلاق؛ أم 
نظرنا حتى إلى الأخلاق بوصفها تمئّعاً بالأشاعير بعد مزجها 
ورؤْحنتها قصديًاً من خلال رمزية الفن» كما في الموسيقى مثلاً» 
أو في حبٌ الله وحبٌ الإنسان من أجل الله إذ فى الدين تنال 
الأشاعير من جديد حقها المدنيء شرط أن... أم:نظرنا أخيراً 
إلى ذاك الاسترسال المتساهل في الأشاعير والإقدام عليها على 
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حد تعاليم حافظ و غوته» وإلى إسلاس قيادها بجرأة: وإلى تلك 
والإجازة الأخلاقيّة»”؟ الروحيّة الجسدية في حالات استثنائية 
خاصضة بحكماء عجائز سكارى وغريبي الأطوار» حيث «لم يعد 
الأمر يشكّل خطراً كبيرأة. ألحقوا هذا أيضاً بفصل «الأخلاق 
كمخافة». 
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لم يعد أحد يقدر على الأمر؛ بما أنَ تواجد اليشر كان منذ 
البداية وفي كل الأزمنة مصحوباً بتواجد قطعان بشرية أيضا 
(عشائر» جماعات» قبائل» أقوامء دول؛ كنائس) وبعدد كبير جداً 
من المتصاعين نسبة إلى قلّة عدد الآمرين» أي من حيث إن 
الانصياع حظي عند البشر حتى الآن بأفضل وأطول تمرس وتربية؛ 
فإنه يحق لنا الافتراض» كمعدل عامء أن كل واحد منا هو الآن 
مفظور على الحاجة إلى الانصياع بوصفه نوعاً من الوجدان 
الصورى الذي يأمر: #يجك عليك أن تفعل شيثا تنا حدما أن 
تمتنع عن شيء ما حتماً'» وباختصار «يجب عليك». وتسعى هذه 
الحاجة إلى الإشباع وإلى ملء صورتها بمضمون ما؛ وهي بوصفها 
شهيةٌ وغليظة وقليلة التطلب سرعان ما تلقف وتقبل؛ على حسب 
توتّها ولهفتها وشدتهاء كل ما يصيح به أي آمر من الآمرين في 
آذائها: الأهل: والمعلمون» والقوانين» والتحكيمات الطبقيّة 
والرأي العام. ويعود القصور الغريب للتطور البشري» بكل تردده 
وصعوبته وطوله» بل بكلُ تقهقره ودورانه على ذاته في الغالب»؛ 


)2 اقرع 11 
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إلى أنْ فِظرة القطيع في الانصياع تتوارث على أحسن ما يكون 
وعلى حساب فنّ الأمر. ولنقترض أنْ هذه الفطرة بلغت ذات مَرّة 
أوج ذروتها فإِنْ الآمرين والمستقلين سيندثرون تماماً في النهاية» 
أو قل إنهم سيعانون جوّانياً من تأنيب الضمير وسيحتاجون بدماً 
إلى التحايل على الذات كي يمكن لهم أنْ يأمرواء أيْ كما لو 
أنهم. هم أيضاء ينصاعون وحسب. وهذه الحالة قائمة اليوم في 
أوروبا فعلاً: وأسمّيها رياء الآمرين الأخلاقي. فهم لا يعرفون أن 
يتقوا تأنيب ضميزهم ِل وهم يتصرّفون كمنفذين لأوامر أقدم أو 
أعلى (أوامر الأسلاف والدستور والحق والقوانين وحتى الله) أو 
يستعيرون بدورهم من نمط تفكير القطيع شعاراتٍ قطيعيّة؛ وعلى 
سبيل المثالء بوصفهم «أفضل دام لشعبهم؛ أو «أدوات الخير 
العام؛. ومن جهة أخرىء؛ يتظاهر إنسان القطيع اليوم؛ في أوروباء» 
وكأنه الضرب البشري الوحيد المسموح بهء ويمبجد صفاته التي 
جعلته أليفاً» مسالماً مفيداً للقطيعء بوصفها الفضائل البشرية 
الحقيقية: أي الحسّ الجمعيء الطيبة» الرفقء» الاجتهاد» 
الاعتدال: التواضع؛ التسامح؛ التراحم. أما في تلك الحالات 
التي يبدو فيها الاستغناء عن القادة وكرّازي القطيع ممتنعا؛ فيجري 
اليوم تجريت بعد تجريب لجمع أناس قطيعيّين أذكياء يحلون محل 
أصحاب الأمر: ذاك هوء على سبيل المثال» أضل كل الدساتير 
التمثيليّة. لكن» مع ذلك؛ أي نعمة ستهبط على أوروبيي القطيع 
هؤلاء. بل أيّ انعتاق من ضغط يكاد لا يطاق» سيكون لهم مع 
ظهور الآمر المطلق؛ ‏ الشهادة الكبيرة الأخيرة على هذاء هي 
التأثير الذي أحدثه ظهور نابوليون: إن ماجريّات تأثير تابوليون 
تكاد تكون ماجريّات السعادة القصوى التى بلغها هذا القرن بأسره 
فق قث اأناسسه ولسظافه كزين : 
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قوة البشر الهجناء وضعفهم؛ إن إنسان عصر الاتحلاك» 
عصر خلط الأعراق» يحمل»؛ بما هو كذلك» تركة أصل متعدد في 
حسذه ويعتى هذا غرائز ومقاييس قيمة متضادة»؛ بل أكثر من 
قناية فى الغالب: ينازع بعضها ييا ولا تيدأ إلا ثادراً.- 
إنسان كهذاء إنسان الحضارات المكتهلة والأنوار المنعكسة؛ 
سيكون بالمعدّل إنساناً أضعف: بمعنى أن رغبته الأعمق هي في 
أن تنتهى ذات يوم الحرب التي هي هو؛ وستبدو له السعادة» وفقا 
لتمط استشفائي وفكري مهذىء (وعلى سبيل المثال الأبيقوري 
والله جعي بوسقتهاافني. الدوجة الأولى؛ سعادة البراحة 
والاطمئنان والشبع والوحدة المتئاهية؛ بوصفها اسبت القيويتة» 
علي حد فضاحة القديس أوغسطينوس الذي كان هو تقننه إتسانا 
عهذا. الكو حين يفعل التضاد والحرب»: في جبلة من هذا 
النوع. فعلهما كباعث وحافز حياتي مضاعف» وحين يضيف 
التوارث والتربية إلى غرائزها القويّة المتناحرة كل الإتقان والرهف 
في شنّ الحرب على النفس» أي في تمالك النفس والتحايل على 
الذات: حينغذ يولد أولئك الغامضون والخارقون؛ أولئك الناس 
الألغاز الذين قدّر لهم أن ينتضرؤوا ويغوواء أناس,يمثلهم على 
أجمل وجه كل من ألسيبيادس ضر (وإلبوعا أوة أن أشبيفب ذاك 
الأوروبى الأول الذي على ذوقي» فريدريش الثاني آل هونْشْتَوْفِنْ) 
ومن 35 الفتانين ربما ليوناردو ده فينتشي. إنهم يظهرون في 
الأزمنة عينها التي يحتل فيها ذاك الطراز الأضعف بنزوعه إلى 
اندي مكان الصدارة: فالطرازان ينتميان الواحد إلى الآخر 
ويتولّدان عن الأسياب نفسها. 
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من النفعية إلى العصابٍ الأخلاقي ؛ طالما كانت النفعية السائدة 
في الأحكام القيمية الأخلاقية نفعيّة القطيع دون سواهاء وطا 1 
كان النظر مَوَجها إلى الحفاظ على الجماعة وحسب: والببحث 12 
اللأاخلاقي متخصراً في ما يبدو خظراً على بقاء الجماعة بالذاط | 
فإن زمن «أخلاق حبّ القريب» لم يكن قد حان بعد. و ْ 
افتزافن أله حتى في ذلك لوقع وُجد قابل' من اننيب اله 


سير جا سيد اق "ميطاق ايها لوقك 5 3 
اسم «الفضائل» المشرّف والتي تكاد ترادف في النيلية أفيارة 
«الأخلاقية»» كانت تفعل في حالة المجتمع تلك أيضاً: فإنهاء في 
حينهاء لم تكن تنتمي بعد البتّة إلى ملكوت التقييمات الأخلاقية: 
كانت لا تزال خارجة عن الأخلاق. وعلى سبيل المثال» 1 
يَضنك الفغل الرحوم في أوج العصر الروماني لا خيّراً ولا 
شوّيرا»؛ ولا أخلاتياً + وهو إن مُدح بحد ذاته فإِنّ هذا المدح يظل 
ينسجم أحسن الستجام مع نوع من الازدراء المستنكرء وبخاصة" 
حين يقارن بفعل آخر يخدم مصلحة الجميع والشأن العاء”©. إن 
«حبٌّ القريب» هوء في النهاية» دائماً أمر جانبن» وفي قسم منهء ١‏ 
مي تقليديّ وشبه إرادي اذا ما قورن بالخوف من القربب. فبعد 
أنْ يتثيّت تكوين المجتمع ككل؛ ويبدو محصّناً ضد الأخطار 
الخارجية؛ يعود هذا الخوف من القريب ليخلق منظورات جديدة 
للتقييم الأخلاقي. إن غرائز معيّنة وقويّة وخطرة» كالإقدام على 


للق ةع اأظانام وع]1 













تاريج الاخلاق الطلبيعي 


المجازفات والجرأة الجسورة وحبّ الانتقام والمكر والطمع 
بالاستيلاء وشهوة السيطرة» لم تكن حتى الآن تحظى بالاحترام» 
يمعنى المتفعة العامة وحسب» - وتدعى» ويا للإنصاف» بغير 
ا التي اععرثها غدا_ابل كلق ست أن تق كرتن اهنا 
(كانت الحاجة إليها مستمرة لذوءالخطر عن الكل ومحاربة أغَدَاء 
الكلّ). وآن تزولٍ مسارب التنفيس عن هذه الغرائز يتضاعف 
الشغور بخطرها وتُوسَم تدريجياً باللا أخلاقيّة ويُباح قذفها. وآنئذ 
تحظى الغرائز والميول المضادّة لها بالمجد الأخلاقيَ؛ وتستخلص 
نِطرة القطيع النتائج واحدة بعد أخرى: وعلى أثر ذاك.يصير 
المنظور الأخلاقئ هو التالي: إلى أي حدٍ يتضمّن الرأي والحال 
والاشعور والإرادة والموهبة. خطراً .على الخير العامٌ والسواسية: 
فالخوف هوا هنا أيضاء؛ ومرّة أخترئ؛ مولد الأخلاق. 'وعين: تدفع 
أعلى الغرائز وأقواهاء في تدفّقها الجارف» بالمرء إلى تخطي 
معدّل ضمير القطيع وحضيضه وإلى العلرٌ عنه» تودي. بالشعور 
الذاتي للجماعة» فينهار إيمانها بنفسها ويتكسر 0 الفقري؛ 
إن صمح التعبير: ولذا تقذف هذه الغرائز بالذات وتستهجن أيما 
استهجان. إن الروحية العالية المستقلّة؛ وإرادة الوقوف بانفراد» 
والعقل الكبير؛ كل هذا يُحسب في حدّ ذاته خطراً؛ كل ما يسمو 
بالفرد.. عن القطيع؛ ؛ كل ما يبت الخوف | إلى القريب» يسمّى منذ 
الكو أما عقليّة من يُنضف ويتواضع ويساوي بين ذاته 
والغير وينضمٌ إلى صفهمء إلى الاعتدال في الرغبات» .فينال سمعة 
طيبة وأمجاداً أخلاقية: وأخيراً» وفي الأحوال السلمية جد :2 
تتناقص باستمرار فرصضةٌ أنْ يربّي المرء شعوره على الصرامة 
والقساوة ويتتاقض وجوبٌُ ذلك وتبدأ إذ ذاك أي صرامة». وحتى 
الصرامة في العدلء بإزعاج الضمير؛ ويكاد يكون علرٌ النبل 
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وقسوته والمسؤولية الذاتية؛ إهانةٌ ومدعاة للارتياب: أما الاحترا. 
فهو من نصيب «الحمل»0 بل «الخروف» بالأحرى. وثمة في تاربخ 
المجتمع نقطة ترهلٍ وتراخ مَرَضيَ يتحرّب عندها المجتمع» بجذية 
وصدق» حتى لمن يضر بهء للمجرم؛ فييدو له إنزال العقاس غير 
منصف من ناحية ماء ‏ والمؤكّد أن تصور «العقاب» واوجوب 
إنزال العقاب» يسبّب له الألم والخوف. «ألا يكفي أن معلل + 
المجرم؟ لِمّ العقاب أيضاً؟ العقاب في حدّ ذاته مريع!». بهذا 
السؤال تبلغ أخلاق القطيع؛ أخلاق المخافة؛ ذروة عواقبها. وا 

أمكن؛ فرضاًء إلغاء الخطر وسبب الخوف بعامة» لألغينا بذلك 
ذه الأخلاق أيضا: لكفت عن كونها :ضروزية: ولكفت 
حسبان نفسها ضرورية! إن من يتقضى وجدان الأوروبي الحاضر 
سيستمد دائماً: من آلآف التلافيف والمخاينء الأخلاقيةء «الامر 
نفسهء (أمر؛ مخافة القطيع: انريد أنْ لا يعود يوجد أى شي 
يبعث على الخوف. في يوم من الأيام!». في يوم من الأيام ‏ أما 
الإرادة والطريق المؤدية الى هناك فتسمّى اليوم» في كل أنحاء 
أوروباء «التقدم». 


202 


التبار المضاد للفردية؟ ‏ لنسارع مْرة أخرى إلى قول ها سبوا 
أنْ قلئاه عي المئة: لأنّ 50-686 حسنة الئية فد صاغية 
سي بالمهانة م عن 0 الاق بعامة» ومن دون تورية 
أو مجازء من بين الحيوانات؛ أما ما سيُحسب علينا بمثابة إثم أى. 
شبه إثم» فهو أنْ نستعمل من دون انقطاع بصدد أصحاب «الأفكان 
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ني تاريح الأخلاق الطبيعي 


الحديثة» بالذات» ألفاظ ك «القطيع؛ و«فِطر القطيع» وإلى ما 
هنالك: لكن» ليس باليد حيلة! ولا يمكن لنا أنْ نفعل غير ذلك: 
إذ هنا بالذات تكمن رؤيئّنا الجديدة. لقد وجدنا أنْ أوروباء 
لقا البلدان الخاضعة لنفوذ أوروباء» قد أجمعت على كل 
الأحكام الأخلاقيّة الرئيسية: فالظاهر أنهم في أوروبا يعلمون ما 
ظنّ سقراط أنه لا يَعلّمه وما وعدَّث بتعليمه آنذاك تلك الأفعى 
العتيقة الشهيرة» - (يعلمون» اليوم ما هو الخير والشر. ولذا يقع 
اصرارنا ولا بد وقعاً قاسياً وسيّعاً على الأذن.حين نردّد من 
جديد: إِنّ من يعتقد هنا أنه يعلم ومن يميجد نفسه هنا بمدحه 
وتدحه معاً ويسمّى نفسه خيّراً» هو فطرة حيوان القطيع/ الإنسان: 
فطرة اخترقت 5-5 سائر الفظر وسيطرت عليها ؤلا تزال تتزايد» 
وفقاً للتقارب. والتمائل الفيزيولوجي المتنامي؛ وهي عارض من 
عوارضه. إن الأخلاق في أوروبا اليوم هي أخلاق حيوان القطيع : 
مما يعنىء على حسب فهمنا للأمور» أنها مجرد ضرب واحد من 
ضروب الأخلاق الإنسائية .يمكن أنْ يكون» أو يجب أنْ يكون» 
فى جوارها وأمامها وورائها أنماط أخلاق أخرى عديدة» وقبل 
كل شيء»؛ أخلاق أعلى. غير أن هذه 00 تناوىء يكل قواها 
لإمكاثاً» و«وجوباً» من هذا النوع : إنها تقول. بعناد وإصرار «أنا 
الأخلاق بعينها ولا شيء سواي أخلاق!». وبفضل دين ظل 
يداهن أرفع رغبات حيوان القطيع حتى صار طوع إرادتهاء وصل 
الأمر إلى حدّ تحوّل المؤسسات الاجتماعية والسياسية نفسها إلى 
تعبير متزايد الوضوح عن هذه الأخلاق: إِنْ الحركة الديموقراطية 
هي وريث المسيحية. . لكنّ سرعتها أبظأ وأكثر نعاساً يكثير مما 
يناسب قليلن الصبرء أي المرضى المدمنين على الفطرة المذكورة» 
على ما يتين من عواء الكلاب الفوضويين الذين يتجرّلون الآن في 
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أزقة الحضارة الأوروبية المتزايد سعاراً باستمرارء وتكشيره' 
المتزايد علانيةٌ باستمرار: وهم يبدون في الظاهر نقيض 
أشدّ أيضاء تقيض النعفلسفين المغفلين وغلاة الأخرّة الذياا 
يسمّون أنفسهم اشتراكتين ويريدون «المجتمع الحرّه: إِلَّا أنهم: ة 
الحقيقة؛ متفقون معهم جميعاً على العداء الجذريّ والفطريّ لكل 
نمط اجتماعي غير نمط القطيع المستقلَ (وصولاً إلى رفض) 
أفهومي «السيد) و«االخادم!؛ قلا إلنه. ولا سي يقول شعارا 
إشتراكي)؛ ومتفقون على التصدي العنيد لكل خصوصيّة في 
المظلب والحقٌ والامتياز (وهذا يعني » في قعر قعره. التصذي. 
لكل حَقٌ: إذ عندما يتساوى الكل» لا يعود أحد بحاجة إلى 
«حقوق".)؛ متفقون على التشكيك في العدالة الجزائية (كما لوا 
أنها اغتصاب للأضعف وظلم بحق ما نز نتج بالضرورة عن كل 
المجتمع السابق)؛ لكن» متفقون كذلك غلى دين التراجم» و 3 
الإشفاق على كل من شعر وعاش وعانى (نزولاً إلى الحيوانا 
وطلوعاً إلى 7الله؛: إن صرعة «الإشفاق على الله؛ تنتمي إلى" 
العصر الديموقراطي) ؛ ومتّفقون بقضهم وقضيضهم على صضرخة" 
التراحم النافدة الصبرء على المقت المميت للألم بعامّة وعلى 
العجز شبه الأنثوي عن المكوث في التفرّج وترك الألم يأخذ 
مجراة؛ متفقون على التقتيم والتوهين خ القسريين اللذين تبدو أوزؤبا 
52 ظل سحرهما الآسر مهددة ببوذية جديدة؛ متّفقون على الإيمان 
بأخلاق التراحم المشترك. كما لو أنّْها الأخلاق في ذاتهاء 
بوضفها ذروة الإنسان» الذروة التي تم بلوغهاء والأمل الوحيد 


000 « 218112 نم بناعتل 1[لل1» 


150 


















تريخ الاخلاق الللبيحي 


للمستقبل » والدواء المعزّي للحاضرين والتكفير الكبين عن كل 
ذنوب الماضي: متفقون جميعاً على الإيمان بالجماعة مخلصة. 


بالقطيع أذ ود «أنفسهم!. . 
203 


البشرية المقبلة وأسلافها؛ ‏ أما نحن» نحن الذين ندين بغير 
دين» نحن الذين لا نعدّ الحركة الديموقراطية صورةً من صور 
الانخطاط في التنظيم السياسيي وحسبء بل صورة انحطاط 
الإنسان؛ صورة تصعْره» تجعله وسطياً وتحظ من قيمته: فإلى أين 
يجب أن نتّجه انحن] بآمالنا؟ إلى ذلاسئة جدد؛ وليس لنا خيار 
آخر؛ إلى أرواح؛ أقوياء وأصليّين إلى حدٍ 0 من أن يدفعوا 
التقييمات نحو وجهة معاكسةء ويعيدوا تقييم «القيم الخالدة» 
ويقلبوها؛ إلى روّادء وأناس للمستقبل يعقدون في الحاضر العقدة 
القاهرة التى تجبر إرادة الآلاف من السئين على السير في مسارات 
جديدة من أجل تعليم الإنسان بأنْ مستقبل الإنسان هو طوع 
إرادتة» وأنّه متوقف على إزاذة إنسانية» ومن أجل التحضير 
لمجازفات كبيرة وتجاريب شاملةء في التأديب والتربية» تضع عنداً 
لسيطرة الحمق والمصادفة المريعة تلك التي مسي عدن الان 
#ثاريضاً؛ ب فَحَيق«العدد الأكبر؟ ليسن :سوئ شكله الهس من 
أجل ذلك سيكون؛ ذات يومء بنا حاجة إلى ضرب جديد من 
الفلاسفة والآمرين» حاجة إلى من أمام صورته سيبدو كل ما قد 
حضر على الأرض من أرواح خفيّة ومرهية وحتيتقة النية* باهعا 
تافهاً. إنها لضورة قادة من مثل هذا التوع» تلك. التي تلوج أمام 
أعينا تحن : هل الي أن أقوله عالياً؟ يا أحرار الروح إن خلق 


151 


هاوراء الخير والشر 
























الظروف المناسبة لولادتهم من جهة واستثمارها من جهة أخرى؟ 
واختبار الطرق التي نظتها صالحة لتنمية النفس وإكسابها علرٌ 
وجبروتاً يشعرها بالزاميّة هذه المهام؛ وإنّ قلباً للقيم يحوّل بفعل 
جديد ضغطه ومطرقتة» الضميرٌ إلى حجر والقلبٌ إلى معدن» 
يتحمّلا ثقل مسؤولية كهذه؛ ومن جهة أخرىء إِنْ ضرورة قادة 
ذلك النوع: والخطر المفزع الناجم عن أنّْهم قد لا يحضرون أو 
قد ينحرفون وينحظون - إِنْ تلك هي همومنا وغمومنا الحقيقية» 
وأنتم تعلمون يا أحرار الروح؟ تلك هي الأفكار النائية والبروق 
والرعود المثقلة التي تجوب سماء حياتنا. وقليلة هي الآلام التي 
تضاهي ألم من رأى وحزر وشعر ذات مرة» كيف انجرف إنسان 
خارق عن مساره وانحظ: لكنء من له العين الثادرة المبصرةٌ 
مجمل الخطرء خطر اتحطاط (الإنسان» نفسه» من يعرفء مثلناء» 
المصادفة الهائلة التي قد لعبت حتى الآن بالنظر إلى مستقبل 
الإتسان لعبعها._.لعبة لآ دور فيها ليد الله ولا حتى «الأصيعدة! ا 
مّن يحزر القدر المهلِك الكامن في «الأفكار الحديثة» بسذاجتها 
العمياء البلهاء؛ وعلى نحو أشد أيضاًء في كل الأخلاق الأوروبية 
المسيحية: [من له العين النادرة] يعاني من قلق لا نظير له» ‏ فهو 
يبصر بنظرة واحدة كل ما بوسع تزيبة الإشبان أن تحن بعد ١]‏ 
توافر لها حشد وتفعيل سخيّ للقوى والمهامً؛ وهو من يعلم في 
عمق وجدانة كيف أن الإنسان ما زال ينتظر استنفاد أكبر إمكاناته» 
وكم مرّة وقف الطراز المسمّى إنساناً على مفترق دروب جديدة 
وقرارات تلقّها الأسرار؛ وهو من يعلمء على نحو أفضل أيضا» 
بفضل ذكراه الأوجع» ما هي الأمور الحقيرة التي حظمت وكسّرت 
وذلّلت وحقّرت» بعامة وحتى الآن؛ كاثناً معدا لأغلى مرتبة. إنّ 
انحطاط الإنسان الشامل نزولاً إلى ما يبدو للمغفّلين الاشتراكيين 
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والعقول المسطحة اليوم تإنسان المستقبل» الخاص بهم أمثلهم - 
إن انحطاط الإنسان هذا وتصغيره ليصير يوان قطيع بالتّمام ثأو 
كما يقولون» إنسان «المجتمع الحرا)ء إن حَيّوّئة الإنسان هذه 
ليصير قزم حيوان ذا حقوق ومطالب متساوية؛ هو أمر ممكن لا 
شك فى ذلك! . إِنّ من يفكر هذا الإمكان مرةً إلى حذه الأقصى» 
يتعدف إلى قرف جديد زائد عن قرف سائر البشر». - ولعله يتعرزف 
أيضاً إلى مهمّة جديدة! .... 
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العلماء يختصبون عرش الفلسفة: مع أنْ الوعظ الأخلاقي قد 
يبدو هنا أيضاً كما كان دائماً - أغتي إصرارا لا يكل على إظهار 
الجروح الشخصية”©؛ على حد قول بالزاك ‏ فإني سأخاطرء 
مهملاً هذا الحرج» بالتصدّي لتبديل مضرٌ وغير لائق» يجنح اليوم 
من دون أن يدري أحد وبكل حسن نيةٍء إلى الاستقرارة عنيتُ 
إلى تبديل الرتب بين العلم والفلسفة. وأحسب أن تجربة المرء» - 
ويخيل إليّ أن التجربة تعني دائماً تجربة رديئة؟ - تؤهله لأن يدلي 
بقوله بصدد مسألة عليا كهذه تدور حول الرتب: فلا يتكلم على 
اللون كالعميان» أو ضد العلم كالنساء والفنانين (الذين يتنهّد 
حياؤهم وفطرتهم: «يا للعلم الخبيث! إنه يكشف دائما ما وراء 
الأكمة). إنّ واحداً من ألطف آثار «تكوّن وفساد؛ الديموقراطية 


210 ,قعتهام قعة تعناتزه ]ا 
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هاوواء للخير ور 


هو إعلان استقلال الإنسان العلمي وتحرره من الفلسفة: 


العالِم وعلقة هما اليوم؛ أيتما كِان» في ريعان الربيع وكامل 


الازدهار ‏ من دون أن يعني ذلك أن مدح الذات يفوح ذكياا 
«التحرّر من كل الأسياد»! هكذا تريد هنا أيضاً فطرة الرعاع؛ فبعد 


نجاة العلم ببراعة من اللاهوتيّة التي ظل الخخادماً! لها لفترة طويلة 


جِدَاء نراه الآن يطمح بكلّ بطره وحمقه إلى أنْ يكون مشرّعا) 


للفلسفة فيلعب. هو الآخرء مرّةٌ دور «السيّده ‏ ماذا أقول! ‏ دور 
الفيلسوف. إن ذاكرتي - وهي ذاكرة إنسانٍ علمى؛ بلا مؤاخذة! ‏ 


تعجّ بآراء ساذجة وصلفة في الفلسفة والفلاسفة: سمعتّها على 
لسان علماء طبيعة شبّان وعن أطبّاء عجائز (من دون ذكر أكثر 
العلماء قاطبة غروراً وتعلّماً» أي فقهاء اللغة والمدرّسين الذين لهم 
الصفتان بالحرفة). وقد كنتُ أصادف حيناً الاختضاصي الذي 
ينزوي في ركن من أركان العلع» ويتصدّى فطرياً لكل مهام 
0 ومواهبه بعامة» وحينئاً آخر العامل المجتهد الذي اشتمٌّ 

من التبطّل 20 والبذخ في مؤونة نفس الفيلسوف فأحسٌ نفسة 
ذليلة ومضغراً. وبدت لي قار عشاوة النفعيٌ الذي لا يرى في 
الفلسفة سوى سَلسلة من أتساق ذحضت: وجهدٍ مسرف اللا يجدي 
خيراً» لأحد. وبرز طوراً التوجس من الصوفيّة المقتعة ومن 
التصويب لحدود المعرفة. وتارة أخرى الإحتقار لبسقين الفلاسفة 
الذي تعمّم لاإرادياً ليكون احتقاراً للفلسقة. وتبتدت أخيرا: وفي 
الب «الأجياد: اق العلماء الشبّان ددداء امتهم الصلف 
دون أنْ يجري > يرود واي الآخرين أ 
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نحن للعلماء 


الحصيلة فامتعاض شامل من الفلسفة بأسرها. (وعلى هذا النحو 
يبدو لى؛ على سبيل المثال» أثر شوبنهاور على ألمانيا الحديثة: 
إن خيظه الأحيق من فيعل افق :+ :إلى حمل الترايط بين اليل 
الألمائى الأخير كلّه والحضارة الألمانية التي كانتء إِنْ قدّرها 
المره في-مجسلها حق التقديرء بمقابة خزوة للحاسة التاريدية 
وصقل للعكهّن العاريخي. لكنّ شوبنهاور عينه كان في هذا 
الموضغ بالذات: فقيراً ولاحسّاساً ولاألمانياً إلى.حدّ العبقرية): 
وعند التقييم الإجمالي أقول: إن ما أضرٌء على ما يبدوء بمهابة 
الفلسفة» من القعر فصاعداًء وفتح الأبواب لفطرة الرعاع هوء قبل 
كل شىءء الإنساني» المفرط في الإنسانيّة» وبكلمة» بؤس 
الفلاسئة الجدد عينه. .ولنعترف على كل حال. أن عالننا الحديث 
يفتقر أيّما افتقار إلى نبوغ أمثال هيراقليطس وأفلاطون وأمباذقليس 
وأيّ اسم من كل نسّاك الروح الملكيين الرائعين أولعك؛ وبأنٌ 
للإساة العلمي الالح افحد كل البح في أن يحي تقببه اقفبل 
ييا ونا 3 أولئك الممئّلين للفلسفة الذين يتستّمون القمة اليوم 
بفضل الموضة مع أنهم سقطوا من العين. وفي ألمانياء وعلى 
سبيل المثال» أسدا بِرْلِين؛ أوغن دورينغ الفوضوي وإدوارد فون 
هارتمان التلفيقى. .. إِنّ منظر أولئك الفلاسفة الذين يخلطون 
ويلفقون سوق [لفسهد «فلاسفة الواقع» أو «الوضعيين؟ هو الذي 
يززع الارتياب الخطر في نفس العالِم الشاب الطموح: هؤلاء هم 
أيضاًء وفي أحسن الأحوالء علماء واختصاصيون؛ والأمر يُلمس 
لمس اليد! . وهم جميعاً معشر مغلوب على أمره أعيد انضولاه 
تحت لواء العلم؛ معشر من طالب نفسه ذات يوم بأكثر»: من دون 
أنْ يكون له الحقّ في هذا «الأكثر» وفي المسؤولية المترتّبة عليه. 
معشر من يمثّل الآن؛ قولاً وفعلاًء بوقار وغيظ وحبٌ في 


137 


ماوراء الخير والشو 













الانتقامء اللا ليما بسيادة الفلسفة ومهمتها السيّدة. وفي النهاية: 
كيف يمكن للأمر أن يكون على غير ذلك؟ إِنْ العلم يزدهر اليوم 
ويتباهى بضمير مرتاح في حين أنْ ما انحظت اليه كل الفلسفة 
الحديثة شيئاً فشيئاً» أي هذه البقية الباقية من الفلسفة اليومء بات 
يقير الازكيات :والفسجره». إن لم يثر التهكم والشفقة. إِنْ فلسفة 
مختزلة إلى «نظريّة للمعرفةة» وفي الواقع عيةللا 


إلى مجرد إيبوخية 


واحتضار وشيء ما يستدر الشفقة. فكيف يتمكن لفلسفة من هذا 
الل 


أنْ تسواد! 
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في نشاة كبار المرشدين إلى طريق الحضارة وغابتها؛ إن 
الأخطار التي تهدّد اليوم تطوّر الفيلسوف متعدّدة إلى حدّ يحمل 
على الشك فى ما إن كان يمكن بعد لهذه الثمرة أَنْ تنضج . 5 
توسّعت العلوم وارتفعت لتشبه بناء برج شاهق» فتعاظم احتمال أن 
يشعر الفيلسوف بالإعياء أثناء التعلّم؛ فيركن إلى مستقرٌ م 
(ويتخشص؛ء بحيث لا يعود بوسعه البتّة أنْ يبلغ إلى أوجه. أعني 
إلى نظرة شاملة تبصر ما حولها وتطل من حالقٍ إلى أسفل. ومن 
المحتمل أيضاً أنْ يبلغ الأوج متأخراء حين يكون قد ولّى أفضل 
غشسرة وقوتة ايها أو أن يلقه معطوياً ومضقرا ومحظاً بحيف ١‏ 
يعود لنظره ولمجمل تقييمه دلالة كبيرة. وقد يحنّه رهف وجدائة 


(1) عاثاةتطءهم1: مذهب تعليق الحكم, 
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العقلاني بالذات على أنْ يتمهّل في الطريق ويتلكّأ؛ ذلك أنه 
يحعى الاغتران والتحوّل هاوياً لا يقن شيعا ومدعيا أشبه يحشرة 
بألف قائمة ومجسٌ؛ إنه يعلم تمام العلم أن ذاك الذي لم يعد 
يحترم نفسه لا يعود يأمر ويقودء حتى لو كان عارفاً: إِلّا إذا أراد 
أن يصبح ممثلاً كبيراً» كاغليوسْترو”؟ في الفلسفةء وصيّاداً 
للأرواح» وباختصار غاوياً. وهذه مسألة تعود في النهاية إلى 
الذوق؛ إِنْ لم تعد إلى الوجدان بعينه. وما يضاعف حرج 
الفيلسوف هو أنه يطالب نفسه بالحكمء بنعم أو بلاء ليس في 
العلوم» بل في الحياة وقيمة الحياةء وأنه يتعلّم من دون سرور أنْ 
يؤمن بحقّه بل بواجبه في إصدار هذا الحكمء وأنهة يضطرٌ إلى أنْ 
يلعمس طريقه إلى ذلك الحىٌ وذلك الإيمان» معردداً ومتشككا 
وصامتاً في الغالب» بل بعد المرور بأوسع تجارب العيش 
وحسبء أي بأشدّها إزعاجاً وسحقاً ربّما. ولقد أخطأت العامة 
فعلاً لمدة طويلة في تقدير الفيلسوف وخلطت بينه وبين الإنسان 
العلمي والعالم المثالي حيناًء وبينه وبين «الزاهد» المهووس 
المتبئل إلى الله والسكران به حيناً آخر؛ وحين تسمع اليوم إطراء 
يقول إن أحدهم يعيش افيلسوفاً» أو «بحكمة»ء فإِنْ هذا لا يعني 
أو يكادء أكثر من أنه «رشيد ومنعزل». فالحكمة تبدو للرعاع نوعاً 
من الفرارء وسيلةً وحيلةً للتملقص بحنكة من اللعبة الرديئة؛ لكنّ 
الفيلسوف الحقء هكذا يبدو لناء أليس كذلك يا أصدقائي؟» 
يعيش «لا فلسفياً» و«لاحكيماً؛ وبخاصة لا-رشيداء ويحسٌ بوزر 
وواجب أنْ يخوض في الحياة مثات التجاريب والتجارب: يخاطر 
بنفسه من دون انقطاع؛ ويلعب ال لعبة الرديئة بامتياز. . 





)10( كاوه ع6 
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رثَّة العام بالتسبة إلى عبقري؛ أي إلى كائن خضب أو بولا 
مع أخذ اللفظين في أقصى معناهماء يظل العايم. » والإنسان 
العلمي المتوسّطء 2 بالعانس أبدا : ذلك أنه لا يتقن؛: شأنه 
شأنهاء أكثر وظيفتئ الإنسان قيمةً. ويقرٌ المرء. بالفعل» للاثنين» 
للعلماء والعوانس؛ بالاستقامة كنوع من التعويض. بل يصرّ 
بصددهما على الاستقامة. ويحصد مع إقراره اللاطوعي هذا قدراً 

مماثلاً من الامتعاض. فلنمعن النظر إذن: ما الإنسان العلمي؟ إِنّه 
لأوَّلَ وهلةء من وليك بشري عاميّ يتمتّع بفضائل الضرب العام | 
الذي لبس سيدا وله معسلط) ولا متكعفي]' كانه آبهنا: + يسماتةا 
بالاجتهاد في العمل بجدٌ الانتظام في الخظ والصت. بالثبات 
والاعتدال في القدرة والحاجةء؛ بفطرة تدلّه إلى أمثاله وإلى 
احتياجاتهم» إل قدرٍ من الاستقلال» على سبيل المثالء وإلى 
مرعى أخضر من دونه لا طمأنينة في العمل. بذاك الطمع بالشرة 
والاعتبار (الذي يفترض بدءاً معتّرفاً به ومعترفاً). بذلك الإشعاع 
النيّر لحسن الصيتثء» وذاك الإقرار المتجدّد بقيمة المرء وفائلتة 
الذي لا بد مته للقضاء» المرة تلو المبرة: على الارتياب الدفيرا 
فى صميم قلوب كل الناس التابعين وكل حيؤانات القطيع» 
وللعايم أيضاًء يا للإنصاف!: عاهات الضرب العاميّ وعيوبه: إنه 
ينضح بالحسد الصغير وله عين ثاقبة لكشف ما هو وضيع لدى 
تلك السجايا التي تُعجزه أعاليها. إنه أليف. لكن. كذاك الذي 
يسمح لنفسة بالاسترسال وحسب:وليس بالتدقق + وأمام إنسان 
التدفق الكبير بالذات يتسمّر بارداً ومنغلقاً؛ وتشبه عيئه عندظٍ بحيرة 
متساء عورا لا نجوه تتم على سظههنا تموشاض المها ا 
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والعطف. إِنّ أردأ وأخطر ما يقدر عليه العالم مستمدٌ من فطرة 
الوسطيّة التي لضربه: من يسوعيّة وسطيّة تلك التي تعمل فطريا 
على تحطيم الإنسان الخارق وتسعى إلى كسر كل قوس مشدود - 
بل بالأحرى! ‏ إلى إرخاء شَدَّته. ذلك أن إرخاء شد القوس» 
برفق وبيد مهاودة طبعاء ‏ إرخاء الشَّدْة برحمة أليفة: هو الفنْ 
الحقيقي لليسوعية التي أحسنت دائماً تقديم نفسها على أنها دين 
التراحم 
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قيمة الموضوعية ولا قنتها: هما ابلع+ الأنعنان الذي يتكئة 
المرء للروح الموضوعي - ومن منا لم 2 ولو مرةٌ سأماً قاتلاً 
من كل الذاتي ومن أنويّت”' ' الممقوتة! ‏ فعليه في النهاية؛ أنْ 
يتعلّم الارتياب في امتنانه أيضاًء وأنْ يلجم الإسراف في تجريد 
الروح من ذاتيّته وهويّته؛ وهو أمر يُشادُ به مؤخّراً وكأنه غاية في 
ذاته وخلاص وتسام وأمر اعتادت عليه بخاصة مدرسة المتشائمين 
التي لهاء من دون شك» أسبابها الوجيهة لتميجد «المعرفة المتزّهة 
عن العرضر» أكب ستعيد. إ8 الإاة الموضوعن اللي لم يعد 
يسبّ وينهر كالمتشائم؛ إن العالِم الأمثل الذي تبلغ فيه الفطرة 
العلميّة مرةً ازدهارها ونضجهاء وبعد آلاف المحاولات الفاشلة 
جزئياً أو كلياء هو بكلّ تأكيد أداة من أثمن الأدوات المتوقرة: 
لكنّه ينتمي إلى يد من هو أكثر قُدْرة. إِنّه مجرد أداةء ولنقل: إنه 
مرآق فلن ااغاية في ذاته». والإنسان الموضوعي مرآة فعلاً: 





(!) غقالومصرزوموم. من الأنا. 
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متعوّد على الرضوخ لكل شيء بريد أن يعرف» ومن دون أي لد 
غير تلك التي يمنحها فعل العَرْف و«العكس”*. ‏ إِنه يترقر 
إقبال نشتييءبعاويقتطمع منثم يتعومة» إتلا يطتقع أي اتردمن | 
أقدام خفيفة أو من انزلاق كائناتٍ تشبه الأشباح على سط 


الغالب اغتباطياًء وفي الأعم الأغلب مزعجاً: إلى هذا الحدّ ضأ 
أمام ذاته ممرًاً وانعكاساً باهتاً لهيئات وأحداث غريبة. إنّه 
في اذاته" بشقّ النفس. والخطأ نادراً ما لا يحالفهء إِنّه يستسهل 
الخلط بين نفسه وغيره. يخطىء بالنظر إلى حاجاته الخاصة» وهنا 
وحسب نراه مهملاً ومبتذلاً.. وربما عانى من حاله الصحيّة أو 


والألفة. نعم» إن يجبر نفسه على التفكير في معاناته: لكنء. عبثا 
سرعان ما ينتقل فكره إلى حالة أكثر عموماً. والغد لن يزيده 
علماً. سيبقى؛ كما كان بالأمسء جاهلاً دواءه. لقد نسي ف 
يحمل نفسه على محمل الجدٌ ولم يعد لديه الوقت: إِنْه منشرح» 
لا لافتقاره إلى الشقاء» بل لافتقاره إلى أصابع لمداواة شقائه! 
وتساهله المعهود مع كل شيء وكل حدث» وضيافته المشرقة 
الساذجة التي يقبل بها كل ما يصادف» وطبعه المتصف بلطف لاا 
هوادة فيه ولامبالاةٍ خطرة لا تحفل بالنعم ؤاللا: أوم كم تكثرا 
الحالات التي يدفع فيها غاليا ثمن فضائله هذه!. وهوء كإنساتا 
بعامّة» :يتحول بسهولة فائقة سِقْطاً؟© لهذه الفضائل. وإذا آراذ 
أحدهم خَبّه أو كرهه ‏ وأعني الحبّ والكره كما يفهمهما الله 





(*) بمعنى أنَّ صور الأشياء تنعكس فيه كما تنعكس في مرآة. 
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والمرأة والحيوان» فإنّه سيفعل ما بوسعه وسيعطي ما باستطاعته. 

زعت يجسس بالمرء آلا يستقزب. إن كانتت الحصهلة صعيقة»: حاف 

إن ظهر العالمء .هنا بالذات» زائفاً وهشّاً ومريبا ورخو العود. 

عه مكل وقزعه: متصكّم.وأشيه يتعت:وتجيعرف:ومغالاة-..ذلك 

أنه آصيل وخسب عندما يُسمح له بِأنْ يكون موضوعيا: في 
شموليته المرحة هذه وحسب يكون اطبيعة» واطبيعياً». ونفسه التي 
تملس أبداً كالمرآة لم تعد تعزف الإثبات: ولا النفي؛ إنّه لا يأمر 
ولا يهدم أيضأء بل يقول مع لانبيتس: «لا أحعقر أي شيء 
تقريبا»!0: .وإتّاكم أنْ .تتغاضوا عن ال اتقريبا» َيتَقلِلوَا قي 

فالعالم اهنا كين سردا يُحتذى» فهو لا يسبق أحدا ولا يتبع 
أحداً؛ ويقف بعامة أبعد من أنْ يضطرٌ إلى التحرّب للخير والشر. 
وإذا ما خلط المرءء لمدة طويلة جداء بينه وبين الفبالتوف» 
المْربّى القيصرئ وجبّار الحضارة ذاك» يكون قد أضفى عليه 0 
أن دأ يستحق وتغاضى عن الجوهريّ فيه. إِنْه أداة وعبد» وإن 
كان: بلا شكء أسمى أنواع العبيد» لكنّه في ذاته لا اشيءه: .لا 
قيوه تقريباً! إن الإنسان الموضوعي أداة» أداةٌ قياس وتحفة مرآة 
ثميئة سهلة العطب والتعكّرء تحفة تستوجب الرفق والاحترام. لكنه 
ليس هدفا» لين نهاية ومخرجاً» ليس إنساناً تعمة يُبرْر يه سائر 
اوجرن لس نجاناء بولا با حال بداية وؤلادة وعلّة أولى؛ 
ليس شِدّة ولا قُدْرة ولا ركوناً إلى النفس وإرادة للسيادة: بل إنه 
بالأحرى مجرّد وعاء ناعم» منفوخ دقيق متحرّك» وعاء عليه أن 
ينتظر بدءاً محتوىّ ما ومغزى ما ل «يتشكل» وفقاً له... وهو 





نلق تدوع مسووعمم عقرمغلم عم عل» 
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ما ورا الخير ولاشن 













عادة إنسان لا محتوى ولا مغزئى لهء إنسان «بلا ذات»» وبالتالى 
يفا : وهذا بين هلالين» لا نفع فيه للنسوة. ١‏ 
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سقم الإرادة الأوروبية وتعبيره الروحي * ١‏ حين يُفهم من فيلسوة | 
ما اليوم أنّه ليش ريبياً ‏ وآمل أن يكون المرء قد : 
تفنيدي الآنف للروح الموضوعي - ينفر العالّم كله من سماعة» 
فينظر إليه ببعض توجّسء وتحوم حوله أسئلة كثيرة... بل يُعدٌ شر 
ذلك خطراً عند متنصّتين وجلين يكثر عددهم الآن. ٠‏ ويتوهم هؤلاء 
في رفضه للرئسية ضذى تنيب لوي بطر شير كما :لو أن ماذة 
متفبجّرة جديدة) جيناميتا ات تجرّب في مكان ماء كما لو نه 
أغينا اكنشاف هيلي 17 روسيء تشاؤم حسن النجة0 تشاؤم ل 
يقول «لا» ولا يريد «لا» وحسبء» بل ويا لهول الفكرة! - نفعلا 
الا لمداواة هذا الضرب من النيّة الحسنة» وهي نيّةَ لنفي الحياة 
نفيا حقيقيا وفعلياء لا يوجد اليوم؛ باعتراف الجميع ؛ دواء منوما 
ومسكن أقضل من الريبية» من خشخاشن الرييية العذب: الوديع؛ 
المهذهد. ولا يتردّد الأطباء اليوم في وصف هائلت بغينة علكها ' 
للعمير د «الروح؟ وضجيجه تحت الارقى. ويقول الزيبي بوصفه 
صديقاً للهدوء يكاد يمثّل نوعاً من شرطة الأمن: «ألا يكفي آذاة 
ما تسمع من أصوات لا تنذر بالخير؟ هذا ال لا الذي يدؤي من 
تحت الأرض مريع! كفاكِ زمجرة» أيتها المناجذ المتشائمة!8: 


(1) صتلتطةا1: عدمية. 


(2) كتافاضنااه عففسضوظ: حرتاً. حسن الارادة. 
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تحن العلماء 


ذلك أن الريبي» هذا المخلوق الرقيق» يفزع بسهولة فائقة؛؟ ضميره 
مدرّب على أنْ يرتعد عند كل «لا؛ بل غند كل «نعم» حاسم 
وقاس أيضاً فيحسٌ بما يشبه العضّة. نعم! ولا!. هذا ينافي 
إخلاقه؛ وعلى العكسن يحب [الريبي] أنّْ يقيم لفضيلته حفلةً 
بالامتناع النبيل» إذ يقول مع مونتاني مثلاً: «ماذا أعرف؟» أو مع 
سقراط: «أعرف أني لا أعرف شيتاً». أو: «هنا لا أجازف» هنا 
لا يُفتح لي أي باب». أو: «هب أنه مفتوح؛ لِمَ الإسراع في 
الدخول!» أو: «ما نفع كل الفروض؟ قد يكون من حسن الذوق 
عدم إقامة أي 0-6 ب عايكم أنْ تقرّموا بأي ثمنٍ كل معوج؟ 
وأنْ تملؤوا بحشو ثغرة؟ لِمّ العجلة؟ أليس لكل آن أوان؟ 
فيا أيّها الشظارء 3 0 الانتظار؟ إِنّ للمبهم أيضاً مفاتنه» 
والسلقيتكنى أنفا اتسيرييةة؟؛ وسيرتسة كانت أيقيا فلسرفة..... 
هكذا يتعرّى الريبي؛ والحق يقال إِنْ يه حاجة إلى بعض العزاء. 
ذلك أن الريبية هي التعبير الأكثر روحية عن قوام فزيولوجي معين 
ومتعدّد يسمّى في اللغة العامية ضعفاً عصبياً وسقماً؛ وهو يتولد 
كل مرة تختلط فيهاء على نحو حاسم وفجائي: أعراق وطبقات 
ظلت طويلاً معزولة بعضها عن بعض. فينشأ جيل جديد توارث 
مقاييس وقيماً متبايئة تسري في دمه» 8 ميك اللميىء وتجخل كله 
شيء فنه أقَلّقَاً واضطراباً وشِكا وتجريباً؛ وتفعل فيه أفضل القوي 
فعلاً عائقاً؛ وتمنع الفضائل نفسها بعضها بعضاً عن النمو والتعرّزء 
وتفتقر النفس والبدن إلى التوازن والثقل والأمن. العمودي. لكن» 
أكثر ما يصاب عند أولئك الهجناء بالسقم والانحطاط هو الإرادة: 
إِنُهم لا يعودون يعرفون البنّة الاستقلال في القرار والشعور 


(!) وموم : ساحرة شهيزة 


في الميغولوجيا اليوثانية. 
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الشجاع باللذة في ال يُريدء ‏ إنهم يشكّون في «حرية الإراد6 
حتّى في أحلامهم. فقارتنا الأوروبية الخاضرةء وهي مسرح 
تجريب فجاتي باطل لخلط الطبقات»: وتالباً لخلط الأعراق خاطا 
عدوي هي من جراء ذلك ريبيّة من أغوارها إلى قممهاء [فحلرّن] 
تارةً بتلك الريبية المتحرّكة التي تقفز قلقةٌ شبقةٌ من غصن إلى 
آخرء وطوراً [بريبية] خاملة مثل غيمة ناضجة بعلامات الإستفهام) 
وقد بلغ السأم من إرادتها حدّ الموت! شلل الإرادة: أين لا نرى 
هذا المسيخ قابعاً اليوم! وبأي زينة يتزيّن في الغالب! وبأي تبر 
مغر! ثمة ثياب من الزور والتزويق ولا أجمل» تزيّن هذا الداء؟ 
إِنْ فين ما يُعرض اليوم في الواجهات. من «موضوعية» واعلمية 
وافن للفن» وامعرفة صرفة منزّهة عن الإرادة»؛ على سبيل المثال؟ 
هو مجرّد ريبية مزيّنة وشلل إرادة مزوّق» ‏ هذا تشخيص للذاا” 
الأوروبي لا أتردّد في الدفاع عنه... في أورونا يتعشير 
الإرادة على نخو متفاوت. فهو يبرز حيث استقرّت الحضارة م: 
زمن طويل في كامل حجمه وتعدّدهء ويتوارى بقدر ما لا يزال ! 
أو بقدر ما عاد يلوح «البربري»: تحت الثوب المهلهل لثقاقة 
بلاد الغرب» مطالباً بحقّه. وهكذا يمكن أنْ نستتج بسهولة؛ مثلماً 
كن أنْانعلقسن لمسن.اليده أن الإرادة مضانة باشد من فى 
فرنسا الحالية؛ وفرنسا التي تمتّعت دائماً بمهارة رائعة في 5 
أوخمٍ التواءات روحها إلى شيء فاتن ومغرء ترينا اليوم» بوه 
كالبوسدة وعارظلة حقيقية لسحر الريبية كله تفوّقها الحضاري 
أوروبا. أما في ألمانيا فتتفوق قليلاً قوة اليُريدء أعنى اليُريد 
طول الإرادة؛ وهي في الشمال الألماني بدوره الوق هنا هى علة 
في الوسط الألماني؟ وهي أقوى بكثير في إنكلتزا وإسباةا 
وكورسيكاء وذلك يعود في الأولى إلى المزاج البلغمي وف 
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تحن العلماء 


الأخرى إلى الجمجمة القاسية ‏ هذا من دون ذكر إيطاليا وهي 
أصغر سنّاً من أنْ تعرف ما تريدء [بل] عليها أن تبرهن أولاً على 
كونها تستطيع أنْ تريد. إِلَّا أنها على أقوئى وأدهش ما يكون في 
تلك الأمبراطورية الوسطية الضخمة حيث تعود أوروبا أدراجها إلى 
آسيا وكأنها نهر جارء أي في الروسيا. هناك تحفظ وتختزن قوة 
اليُريد منذ زمن طويل؛ هناك تنتظر الإرادة» على نحو مخيف» 
إطلاقهاء كي نستعير اللفظ العزيز على الفيزيائيين اليوم» ولا تزال 
تجهل ما إذا كانت إرادةً للنفي أو للإثبات. فمن أجل درء أعظم 
الأخطار عن أوروبا لن تلزمء على الأرجح. حروب هندية 
وتورّطات في أنيا وحستت: بل أيضاً انقلابات داخلية» وتفتيت 
للأمبراطورية إلى أجسام ضغيرة» قبل كل شيءء إدخال ل 
البرلماني؛ بما فيه واجب أنْ يقرا 91 واحد جريدته عند الفطور. 
ولا أقول هذا متمئّياً: فقلبي ميّال إلى. العكس بالأحرى» أعني إلى 
تزايد خطر الروسيا إلى حدّ يدفع أوروبا إلى التصميم على أن 
تصير بدورها غطرة» وتحدينا: أن تحظى براسظة ثلة جبديدة 
تحكم أوروباء بإرادة واحدق إرادة خاصة مرعبة وطويلة يمكن لها 
أن تحدّد أهدافها لآلاف من السنين. كي يوضع أخيراً حَدّ 
لمهزلة دويلاتها الطويلة وأيضاً لتعدّد إراداتها وتوزّعها على أنظمة 
ملكية وديموقراطية. لقد ولّى زمن السياسة الضغيرة: القرن التالي 
سيجلب معه الصراع من أجل السيطرة على الأرض» ‏ الإرغام 
على السياسة الكبيرة. 
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التريبة على الريبية الكبيرة من خلال الحرب والانتصار: إلى 
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ماوراء الخير وششغر 























أي حدّ قد يكون العصر الحربي الجديد الذي دخلناه صراحة. 
نحن الأوروبيين» ملائماً أيضاً لتطور ضرب من الريبيّة 21 
وأقوى؟ هذا أمر لا أرغب في إبداء رأيي فيه حالياً إِلّا من - 
مثل سيفهمهء بالتأكيدء محبّو التاريخ الألماني. إِنّ ذاك المع 
بلا تحفّظ للمشاة الوسام الطوال القامة» الذي أنجبء بصفته ملك 
لبروسياء عبقرياً عسكرياً وريبياًء وأنجب بذلك؛. في الواقعء ذللاً 
الطراز الألماني الجديد الذي يطلع الآن منتصراً؛ إن وال 
فريدريش الكبير» ذاك الأخُوّت المثير» قد أمسك بقبضة العبقرك 
ومخلبه السعيد بنقظة واحدة وأصاب: كان يعرف ما افتقرت إلا 
ألمانيا آنذاك وما هو النقض الأكثر إلحاحاً واستفحالاً يكثير مرا 
النقص في الثقافة واللباقة الاجتماعية غلى سبيل المثال. كا( 
نفوره من فريدريش الشاب يصدر عن توجّس فطري عميق. ث 
نقص في الرجال» كان يظنٌ أنّ ابنه ليس رجلاً بما فيه الكفاية: 
الأمر الذي سبّب له استياء مرّاً. لقد خدع نفسه في هذه النقظ 
ولكن من لم يكن ليخدع نفسه لو كان محله؟ فهو شاهد ابنه يق 
في شرك الإلحاد والظرف وحفة العتقم بالحياة على منرا” 
الفرنسيين الفطنين. لقد رأى في الكواليس مصّاصة الدماء الكبيرة) 
الريبيّة العدكبوت» وأوجس بؤساً لا شفاء منهء بؤس قلب لم يعن 
قاسياً كفاية لا للشرّ ولا للخيرء وبؤس إرادة محكمة لم تعد تأمرا 
ولم يعد ببإمكانها أنْ تأمر. لكنء في تلك الأثناء ترعرع في ابنها 
ذلك الضرب من الريبية الأكثر خطراً وقسوةٌ ‏ الذي نمّاه؛ ومن 
يعلم ,إلى أي حدّء حقد الوالد بالذاث وجليد إرادة سوداوية حك 
عليها بالعزلة . [أعني] ريبيّة الرجولة المقدامة قريبة العبقرية 
في الحرب والغزوء ريبية اجتاحت ألمانيا لأوّل مرة بف: 
فريدريش الكبير. الريبية هذه تحتقر وتسعحوذ معاًء تقوض] 
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وتستولي ؛ لا تؤمنء لكتّها لا تضيّع نفسها؛ تعطي للروح حرية 
طرق لكئيا تشدّ على القلب بصرامة: إنّها الصيغة الألمانية 
إلريبية الي فرضت» بوضفها امتداداً لفربدريشية مكثفة ومرؤحنة» 
سيطرتها على أوروبا فأخضعتها للروح الألماني ولارتيابه النقدي 
والتاريخي لفترة لا يستهان بها. إذء بفضل رجولة صلبةٍ قوية لا 
تُقهرء على بها اللغويون والمؤرّخون النقديون الألمان (الثين 
كاثوا جميعاء إن 'أمعن النظر» فنانين في التهديم والتفتيت أيضاأً)» 
بدأ يتشبّت تدريجياً؛ ورغم كل الرومنسية في الموسيقى والفلسفة» 
7 جديد للروح الألماني برزت فيه». على نحو خازم؛ سمة 
الريبيّة الرجولية: وعلى سبيل المثال: 'في جرأة النظرةء في بسالة 
الد المفكّكة وقسوتهاء في الإرادة الصلبة لإقدام الروح على 
ا قطبية ورحلاات استكشافية تحت سموات خطرة مقفرة. وقد 
و لأنصار 'إنسانية سطحية ودافئة القلب أسباب وجيهة لرَسم 
شارة الصليب أمام هذا الروح بالذات: «هذا الروح القدري 
الساخر الشيطانى)”)؟ كما يقول ميشيليه: ليس من دون ارتعاش٠‏ 
لكنء إِنْ أراد المت أن يدرك كم هو مشرّف هذا الخوف من 
«رجل» الروح الألماني؛ وهو من أيقظ أوروبا من سياتها 
الدُغمائي؟؛ فليتذكّر المعنى السابق الذي وجب التغلب عليه وأنه 
لم يمض بعد زمن طويل منذ تجرأت امرأة مسترجلة» بصلف لا 
يُلجِمء على أن توصي أوروبا بالإشفاق على الألمان لكونهم 
مغْفّلين ودعاء» طيبي القلوب» ضعاف الإرادة وذوي نفوس 
شاعرية .. وليفهم المرء أخيراً بكلّ عمق» دهشة ابوليون حين قابل 
غوته: فهي تلم عن ذاك التصوّر «للروح الألماني» الذي كان سائدا 





200 دعنان الغطامم)قنطمغت أت عنتوتدها1 بعأةألهاة! غتددري أع0» 
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ماوراء اللخير والشر 


لقرون: «عصتصرمط صن ؤانه9» ذاك كان يعني: «هذا رجل حقاً! 
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فلاسفة التجريب: إذن لنفرض جدلاً أنَّ فى صورة فلاسفة 
المستقبل ملمحا ما يوحي بأنهم سيكونونء» على الأرجحء ريبيين 
بالمعنى الأخير الملمح إليه» فإِنّ الأمر سيدل إلى شيء ما لديهم 
وحسب وليس إليهم بعينهم. ويجوز بالحقّ نفسه أنْ نسمّيء 
نقديّين؛ وبالتأكيد سيكونون من أهل التجريب. بهذا الإسم الذي 
وعلى حبّهم للتجريب: هلء يا ترى» لأنهم يهوون؛ لكونهم 
نقديين قلباً وقالباًء استعمال التجريب بمعنى جديدء بمعنى أوسع»' 
ورثماء أخطر؟ هل سيتمادون» في شغفهم بالمعرفة» بتجاريبئ ' 


من له أن يستغني عن تلك الصفات الجذّية والحرجة التى تميّز 
النقدي عن الريبي؛ أقصد الثقة في مقاييس القيمةة. والاستيى | 
الواعي لوحدة منهجيةء والشجاعة الفطنةء والوقوف بانفراد: 
والقدرة على تحمّل المسؤولية؛ أجل: سيقرُون لأنفسهم بلذة في 
الرفض والتفكيك» وبسبْعية رصينة معينة تتقن استعمال السكين بثقةٍ 
ودقةٍ حتتق لو أدمي :القالب. ١إنهم..سيكونوة:‏ أكتر كسوة (وربهاا 
لين قافماً غلق أتفسهم وحسي) !مما يتمكق اناس إتسائيوق» ولد 
يقبلوا على «الحقيقة» من أجل أن اتستلطفهم؛ أو اترفعهم» أوا 
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لحن العلماء 


اتفتنهم»: - إيمانهم سيكون بالأحرى ضئيلاً بأنّ الحقيقة بالذات 
تمتخ الشعور ملدّات من هذا القبيل. إن هذه الأرواح الصارمة 
ستعيتسبوء إن قال واحد أمامها: «تلك الفكرة ترقعني: كيف لها أن 
لا تكون حقيقية؟2 أو: «ذاك العمل يسحرني: كيف له أن لا 
يكون جميلا؟» أو «ذاك الفنان يُكبرني: كيف له أن لا يكون 
كبيراً؟4؛ وربما لا تكتفي بمجرد ابتسامة حيال مثل هذه الفتروب 
من المغالاة والمثالية والتأنّث والتختّث» بل تشمئز منها اشمئزازا 
حقيقياً» .ومن يعرف أنّْ ينفذ إلى خفايا قلوبهمء سيعرٌ عليه أنْ يجد 
هناك نية التوفيق بين #المشاعر المسيحية؛ و«الذوق القديما»ه 
وبالأحرى بينها وبين «البرلمانية الحديثة» (وتوفيقية من هذا النوع 
تضادف في قرئنا الشكاك جداً وتالياً التوفيقي جداًء» حتى عند 
الفلاسفة). إن فلاسفة المستقبل هؤلاء لن يطلبوا الالتزام بالتأدّب 
النقدي وكل ما يعوّد على النظافة والصرامة في أمور الروح 
وحسب: بل سيحقٌ لهم أن يعرضوه بمثابة زينة خاصة بهم. 
وبالرغم من ذلك سيرفضون أن نسمّيهم نقديين. وإذا ما أعلن» 
كما يحدث اليوم بكلّ سرور: «إِنَّ الفلسفة نفسها نقد وعِلم نقدي. 
ولا شىء سواه البتة!»؛ فسيبدو لهم ذلك إهانة غير يسيرة للفلسفة. 
وحبى لو حظي هذا التقييم للفلسفة بتأييد كل الوضعيّين الفرنسيين 
والألمان (ومن الممكن أنه كان سيرضي غرور قلب كنط وذوقه 
أيضاً : ليتذكّر المرء عناوين أعماله الرئيسية.): فإن فلاسفتنا الجدد 
سيقولون مع ذلك: إِنّ النقديّين هم أدوات الفيلسوفء» ولذلك 
بالذات» أي لكونهم أدوات» شتّان ما بينهم وبين القلابيفة! أما 
ذاك الصيبي الكبير من كويْئِعُسِبرغ فلم يكن؛ هو الآخرء سوى 


17/1 


عاورء للخير واذلشر 
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فهمة الفيلسوف خلق أهداف وَقِيم ' إني أصرٌ على أن د 
المرء أخيراً عن الخلط بين شغْيلة الفلسفة وأهل العلم بعامة 
الفلاسفة. أصرٌ على أن يُعطىء هنا بالذات: وعلى تحو صارة؛ 
الكل واحد ما له؛؛ لأولئك ليس أكثر مما لهمء ولهؤلاء 0 

أقل بكثير. وقد تقتضي تربية الفيلسوف الحقيقي أن يكون بنفسه قا 
توقف ذات يوم عند كل تلك الدرجات التي يتوقف عندهآ 
ويجب أنْ يتوقف عندهاء خدامه» شغيلة الفلسفة العلميون؛ ولعل 
يجب أن يكون هو نفسه بدءاً نقديّاً وريبيّاً ودغمائياً ومؤرّخاًء ومر 
ثم شاعراً ومجمّعاً ورحّالة وهاوي ألغاز وأخلاقيًاً وعرّافاً و«روحاً 
حرًً». لعله يجب أن يكون كل شيء تقريباً: لكي يجتاز 
القيم والمشاغر القيمية الإنسانية ولكي يسعه أن ينظرء بعيول 
وضمائر شتّىء من القمّة إلى كل بعد آخرء ومن القاع إلى كل 
قمة» ومن الركن إلى كل أفق. لكنّ هذا كله مجرد شروط تمهيديً 
لمهمّته: هذه المهمّة نفسها تريد شيئاً آخر. .. إنها تطلب أنْ يَخَلق 
قبما. أمَا شغْيلة الفلسفة من الطراز الرفيع الذي لكنط وهيغل!؛ 
فغليهم أن يتبعوا مجموعة فضخمة من التقييمات» آى 4 
الأطروحات والابتكارات القيمية السابقة التى أصبحت سائذة 
وتسمّىء لمدة من الزمن+ «حقائق»؛ وأن يزجّوها في صيغء سواء 
في مجال المنطقي أم السياسي (الأخلاقي) أم الفني. ويتوج 
على هؤلاء الباحثين أن ينظروا في كل ما حدث وتمّ تقييمه 
الآنه: لبودلوا معد شيعا واضحا ومعقولاً وملموساً وسَه] 
الاستعمال؛ وأن يختصروا كل طويل» حتى «الزمان» نفسها 
ويقهروا الماضي بأسره: إنها مهمّة هائلة ورائعة في خدمتها + 
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تحن لاعلعاء 


مك تجد كلّ كبرياء لطيفة وكل إرادة ضلبة إرضاء لها: أما 
النلاسفة الحقيقيون فهم أمرون ومشرّعون: إنهم يقولون: «هكذ 
رجحب أن يكون!». إنهم يعيّنون بدءاً وجنهة الإنسان وغايته 
متمتفرةء سن أجل ذلك في العمل. العمههدي: لكل 'قبكيالة 
الفلسفة وكلّ قاهري الماضي. إنهم يمدّون يدهم الخلافة إلى 
اللمسعقيل+ زوكل ما هوء وما كانء يغدو لهم ونا وأداة 
ومطرقة. إن «عَرْفَهُم) 5 وَخَلْقَهِم تشريع» وإرادتهم 00 5 
إرادة قدرة. هل ثمة اليوم فلاسفة من هذا القبيل؟ هل سبق 
حضر فلاسفة من هذا مو اسميي ليسي اسه 
هذا القبيل؟ ٠‏ . 
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الفيلسوف وعصره: يبدو لي أكثر فأكثر أن الفيلسوف»: وهو 
بنالضروزة إنسان للغد وبعد الغدء كان» ووجب أن يكون» في كل 
الأزمنة على تناقض مع حاضره: قخسطلة كان فين كل مره أفقل 
حاضرة. ولقد وجد مطوّرو الإنسان الخارقون هؤلاء الذين يسمّون 
فلاسفة: والذين أحسّوا أنفسهم لا أصدقاء للحكمة؛ بل بالأحرى 
مهووسين غير مرغوب فيهم وعلامات استفهام خطرة؛ء وجدوا 
جميعهم حتّى الآن؛ بحن مهمّتهم القاسية» والمحتومة وغير 
المرادة» إنما أخيراً مهمّتهم الكبيرة في كونهم عذاب ضمير 
عصرهم الخبيث. وهمء إذ بسي سكين التقديع على ضدر 
فضائل العصر بالذات» أقشزااما كان سر خناضاً بهنم: أي 
يعلمانهم بكبر جديدٍ للإنسان وبطريق جديدة» لم يسبق تيشجلنا ».إلى 
تكبيره. ولقد كشفوا في كل مرة كم من الرياء والراحة والتهامل 


1/3 


ماوراء الخير وششر 




















وقالوا في كل مرة: «علينا أن نتجه إلى هناك؛ إلى الخارجء إلى 
حيث أنتم اليوم في أبعد ما يكون عن داركم». أما بالنظر إلى 
عالم #الأفكار الحديئة» الذي يريد أنْ يحضر كل واحد فى.زار ا 
«واختصاص»: فإِنّ الفيلسوف. إِنْ أمكن أن يوجد اليوم فلاسفق 
سيرى نفسه ملزماً بأن يطرح كِبّر الإنسان: أي أفهوم «الكبر؛: في 
شموليته وتعدّده: في كليته المتكثرة: بل إِنّه سيعيّن حتى القيمة 
والرتبة وفقاً لما يمكن للواحد أن يحمل ويتحمّل من كثيرٍ ومتعدهٍ 
ووققا لمدى مسؤوليته. اليوم تضعف الإرادة وتهن من جراء ذوق 
العضر وفضيلة العصرء وما من شيء يناسب العصر أكثر من 
ضعف الإرادة: فقوا كيل الفيلسوف إذن يجب أن يتضمن أفهوم 
(الكبرا قوة الاراقة عنينهنا عينهاء أعني القسوة والقدرة على اتخاذ 
قرارات طويلة الأمد؛ وذلك على نحو ما كان تعليع معاكس وأمثل 
إنسانيّة غيريّة خاشعة زاهدة بليدة» مناسباً بكلّ حقٌّ لعصر معاكين 
هو الآخرء عصر شأنة:شأن القرن السادس عشر» يعاني من طاقة 
إرادة مكبوتة ومن أنانية جامحة تتدفق كالعباب والسيل العُرام. أما” 
في زمن سقراط» وبين قوم وهنت فطرتهم» بين قدامى الأثينيين 
المحافظين الذين أفرطوا في التهامل ‏ ساعين وراء التسلية» أو 
وراء «السعادة» كما ادّعوا ‏ من دون أن يكمّوا مع ذلك عن التفوه 
بالألفاظ العتيقة الرئانة التي كان نمط عيشهم قد أبطل حفَّهم فيهاا 
منذ زمن طويلء فإن كبر النفس استلزم على الأرجحء التهكمء, 
تلك الثقة السقراطية الخبيثة الخاصة بطبيب وعامى عجوز يشرظ 
لحمه الخاص من درن هوادة؛ كما يشرط لحم «النبيل؛ وقلبه 
بنظرة تقول بوضوح كافي: ١لا‏ تتظاهروا أمامي! هنا: كلّنا 
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تحن للعذماء 


سواسية!8. واليوم على العكسء» إذ يحظى في أوروبا حيوان 
القطيع وحده بالأمجاد ويوزرّعهاء وقد تنقلب «المساواة في 
الحقوق» بسهولة فائقة إلى مساواة في الظلم: أريد أن أقول» إلى 
خوات معمّمة ضد كل نادر وغريب وصاحب امتياز» إلى حرب 
ضد الإنسان الأعلى والنفس العليا والواجب الأعلى والمسؤولية 
العلياء إلى حرب ضد غزارة القذرة والسياكة الخلاقة ‏ اليوم 
ينتمى النبل والتفرّد وإمكان المغايرة وإزادة اللّدُنِية ووجوب العيش 
بالركون إلى الذات إلى أفهوم «الكبر»؛ وقد يبوح الفيلسوف بشيء 
من أمثله الخاصض» عندما يعلن: (إن الأكبر يتبغي أن يكون من 
بسمة أ يكيق لكب توحداً وخفاءً ومغايرةٌ» من يسعه أن يكون 
إنساثاً ما وراء الخير والشرء سيداً على فضائله وطافحاً بالإرادة؛ 
ذاك تحذيداً ينبغي أن سعق كبراً: كون المرء متعدّداً بقدر ما هو 
تام؛ وكونه واسعاً بقدر ها هو ممتلىء». ولتسأل مرة أخرى: هل 
الكبر ممكن اليوم؟ 
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حول الحق في الفلسفة؛ ما الفيلسوف؟ ذاك آمْر يضعب تعلمه 
#عفيدا لأن تعليمه ممتنع : فعلى المزء أن يَعْلمه عن تجرية» أو أن 
يكون له الكبرياء بأن ل يَعْلم. لكن؛ أن يتكلم اليوم الجميع على 
أمورٍ لا يمكن أن يكون لهم تجربة بصددهاء فهذا أمر يَضْدُق» 
على أشدّ وأردأ ما يكون» على الفيلسوف والأحوال الفلسفيّة: 
فقلة من الناس تعرف ذلك ومخوّلة لأن تعرفه» وكل الآراء الشعبية 
فيه خاطئة. وهكذاء وعلى سبيل المثال يبقى ذلك التجاور 
الفلسفي الأصيل بين روحية طلقة مقندامة تجرئ سريعةٌ» وبين 
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ماورك للخير والشر 





















ضرامة وضرورة جدلية لا تخطىء في أي خطوة»ء أمراً غائباً عن 
تجربة معظم المفكّرين والباحثين» وتالياًء أمراً لا يصدّقونه إذا م 
دار الكلام عليه في حضرتهم. ويتصور هؤلاء كل ضرورة بوصفم 
ضرّاءء بوصفها إكراهاً ووجوب انصياع محرج؛ ويحسبون التفكير 
نفسه شيئاً بطيئاً ومتردداً يكاد يكون مشقَّةٌ وفي الغالب «جدير 
بعرق الأفاضل». لكنهم لا يحسبونه البتّة شيئاً خفيفاً إلهياً قريبا 
جداً من الرقص والجموح!. إن التفكير وحمل شيء على «محمل 
الجذا؛ «حمل ثقله»» وجهان لعملة واحدة لديهم: على هذا النحو 
وحسب «جرّبوه؛. وقد يكون للفنانين هنا حاسة شم أكثر إرهافاً؟ 
هم الذين يعرفون جيداً أن شعورهم بالحرية والرهافة والقوّةء 
بالابداع في الطرح والتصرّف والتشكيل يبلغ أوجه بالذات؛» حين 
لا يعودون يفعلون أي شيء «إرادياً»: بل كلّ شيء ضرورةً. 
وبكلمة؛ إِنّ الضرورة «وحرية الإرادة» تشكلان حينذاك بالذات أمراً 
واحداً بالنسبة إليهم. وثمة أخيراً ترائبية للأحوال النفسية تتلاءم مع 
تراتبية المشكلات؛ وتنبذ أعلى المشكلات نبذاً لا رحمة فيهء كلّ 
من يجرؤ على الدنو منها من دون أن يكون مجبولاً على حلّها 
بفضل قدرة روحيته وعلوّها. وما الجدوىء إذا ما تسابقت عقول 
عادية مرئة أو إذا ما تسابق ميكانيكيّون وأمبيريّون طيبون من دون 
مرونة؛ بطمعهم العاميّ» كما يحدث اليوم غالبء من أجل 
الوصول إلى جوارها ومن أجل التزاحم «في هذا البلاط الرفيع»» 
إن صح التعبير! لكنٌ أقداماً غليظة لن تدوس قط مثل هذة 
السجادة: إن قانون الأشياء الأصلي يحول دون هذا؛ والأبواب 
تبقى مقفلة في وجه هؤلاء اللجوجين: مهما دقُوا رؤوسهم بها 
وحظموها! يجب أن يولد المرء لكل عالّم عال؛ أو بعبارة 
أوضح) يجب أن يُربَى له: فليس .له حق في الفلسفة» بالمعنى 
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نحن العلماء 


إيكبير للّفظ؛ إِلَّا بفضل أصله؛ والحاسم هنا أيضاً الأسلاف 
«والدم؛ . إن أجيالاً كثيرة يجب أن تمهّد لنشأة السك وكل 
فضيلة من فضائله يجب أن تكتسب وتُرعى وتورّث وتتمثل على 
حدة» وليس المقصود بذلك سير أفكاره وجريانها الرشيق 
والخفيف والمقدام وحسب» بل أكثر من أيّ شيء» الاستعداد 
لتحمّل المسؤوليات الكبيرة» وسمو النظرات السيّدة المشرفة» 
والشعور بالانفصال عن الحشد وواجباته وفضائله: والدفاع الكريم 
عَمَا يُشْتم وَيّساء فهمهء سواء كان الله أم الشيطان» واللذة في 
العدالة الكبيرة والتمرّن عليهاء وفنَ الأمرء ووسع الإرادة» والعين 
المتأئية التى نادراً ما تبدي إعجاباً ونادراً ما تنظر إلى أعلى ونادرا 


ما تحب.. 
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الفصل السايع 


214 


«نضائلنا»+ من المحتمل أن تكون لنا نحن أيضاً فضائلناء رغم 
أنه فن المنصف أن تكون غير تلك الفضائل الحميدة والغليظة التي 
نجل لأجلها ذكرى أجدادنا ونفضل مع ذلك إبقاءهم بعيدين قليلاً 
عن خناقنا. فنحن أوروبيّي ما بعد غدٍء نحن بواكير القرن 
العشرين» بكلّ ما لنا من فضولٍ خطر ودُربةٍ على التلوّن والتتكر: 
بكل ما لناء في الروح والسؤاسي» من سبّعيَّةٍ اختمرت حتى 
احلولت» نحنء على الأرجح. لا نتمتّع من الفضائلء» هذا إن 
تمتعنا » إِلّا بتلك التي عرفت كيف تُعايش» على أفضل وجه؛ قن 
ميولنا خفاءً وحرارة ء وأشد حاجاتنا تأجججاً: إيه! فلنبحث عنها في 
متاهاتنا!... حيث تضيع) كما هو معلوم» أمور شتّى: 3-59 
أمور شتّى كلا : وهل هناك شيء أجمل من بحث المرء عن 
فضائله الخاصة؟ ألا يعني هذا أو يكاد: إنه يؤمن بفضيلته؟» لكن 
هذا «الإيمان بالفضيلة»: أليسء في الواقع؛ هو نفسه ما سمي 
آنذاك «راحة الضمير»؛ أعني ضفيرة الأفاهيم الوقورة الطويلة الذيل 
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ماوراء الخير والشر 




















2 ذلك في نقطة واحدة» وأ عليقون 0 الأجداد: نجرء 
آخر أففقنني راحة اسه ما زلناء نحن يغبا تعرررا 
بضغيرتهم , آه! لو تعلمون: كيف ستحول الحال فيا وقررا 
ج11 : ْ 
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بين أخلاق الساده وأخلاق العبيد: مثلما تعيّن شمسان» في 
مملكة النجومء بين آن وآخرء مسارٌ كوكب واحدء ومثلما 2 
شموس مختلفة الألوان» في حالات معيئة: كوكباً واجداً وتسلة 
عليه نور أ أحمر حيناً ونوراً أخضر حيناً آخرء ومن ثم أنوارهاآ 
مجتمعة في أن واحد لتغمره بوهج ملوّنء فإننا نحن. أهل, 
الحداثة» نتعيّن بخلقيات متإينة» بفضل الميكانيك المعقّد «لسماء 
نجومنا»؛ أفعالنا تشع تباعاً بمختلف الألوان ونادراً ما تكون 
صريحة» وثمة حالات عديدة نفعل فيها أفعالاً متلونة. 
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الاحتقار في الحب أبضكء وصمتنا؛ حب الأعداء؟ لقد تعلمئاء 
جيداًء على ما أظن: فالأمر يحدث اليوم في الصغيرة والكبيرة»» 
بألف طريقة وطريقة» بل يحدث أحياناً ما يفوقه علوًاً وسموّاً: إننا 
نتعلّم أنْ نحتقر عندما نحبّء ويخاصة عندما نحبٌ على أفضل .ما 
يكون. لكن هذا كله يحصل لا بوعي وجلبة وأبهةء بل بخفر ذاك 
الرفق الذي يَنْهى الفم عن التفخيم والموعظة. فالأخلاق بوصفها 


0ظ1 


فضائكنا 


طقساء تنافر ذوقنا اليوم. وهذا تقدّم أيضاً: مثل التقدّم الذي كان 
من نصيب آبائناء إذ استثقلوا في النهاية الدين الذي أمسى طقساً 
منافياً للذوق كما استثقلوا أيضاً استهجان الدين وتجريحه اللاذع 
على طريقة فولتير (وكل ما ورد آنذاك في لغة المفكّرين الأحرار 
الإيمائية). في وجداننا موسيقى» في روحنا رقص لا تنسجم 
معهما البتة الطلبة المتطهّرة والمواعظ الأخلاقية والتظاهر بالطيبة 
والاستقامة. 


217 


حذار من المرهفين في الأخلاق: حذار من أولئك الذين 
يحرصون بحرضا شديداً على أن نقرٌ بلطف أديهم ورهافة حكمهم 
الأخلاقي! فهم لا يغفرون لنا البّة إذا ما أخطأوا أمامنا وتعدوا 
حدودهم (أو اعتدوا علينا بالأحرى)؛ ويصيرون حتماً ممن يقدح 
ويطعن بنا فطريّاً حتى لو ظلّوا «أصحابنا»... مغبوط ذاك الذي 
ينسى: لأنه ايُجهز» على حماقاته أيضاً. 
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ضرب من الضعينة ينصح بدراسته: إن السيكولوجيين في فرنسا 
-بوفي أي مخل آخخر:يوجد اليوم منهم؟ ‏ لع يشتبعزا بعد من 
تذوّق لذّتهم المُرَّة والمتنوّعة في تائلٍ الحمق البورجوازي» كما لو 
أن... ضه إنهم بذلك يفشون شيعاً. ومنهنم على سبيل. المثال 
فلوبير» المواطن الفاضل من روانء الذي لم يرّ ولم يسمع ولم 
يدق في النهاية أي شيء سوى الحمق البورجوازي: تلك كانت 
طريقته في تعذيب ذاته والقسوة عليها بلطف. أما الآن فأنصح»؛ 
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للتغيير ‏ لأن الضجر بدأ يسود -؛ بشيء آخر للتفكّه: أقصد 
المكر اللاواغي الذي لكل الأرواح الوسطى الحسنة البدينة 
الفاضلة في تحاملها على أرواح أعلى وعلى مهامّهاء ذلك المكر 
اليسوعيّ اللطيف النسج الذي يفوق ألف مرّة لطافة فهم هذه الفئة 
الوسطى وذوقها في أحسن لحظاتها ‏ ويفوق حتّى نهم 
ضحاياها... وذاك برهان جديد على أن الفطرة هي التي 
اكتشفت» من بين كل أنواع الذكاء حتى الآنء النوع الأكثر ذكاء. 
والخلاصة؛ أدرسوا أيها السيكولوجيّونء فلسفة «القاعدة؛ في 
صراعها مع «الاستثناء»: وتلكم مسرحية تليق بالآلهة والخبث 
الإلهي! أو بتعبير أكثر ملاءمةً لليوم شرّحوا «الإنسان الحسن»» 
«إنسان النيّة الحسنة»”'؟... شرّحوا أنفسكم١‏ 1 
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إرتقاء الأخلاق إلى الروحي : الحكم الأخلاقي والإدانةا 
الأخلاقية عند محدوديّ الروح» هما وشيلة مفضّلة للثأر ممن هما 
أقلّ محدوديّةٌ ونوع من التعويض أيضاً لأن الطبيعة لم تجزل لهم 
العطاء؛ وهما أخيراً فرصة ليصير هؤلاء مرهفين ويرقوا إلى 
الروح: فالخبث يُرَوْحِنَ. ويرتاح هؤلاء في صميم قلوبهم لوجود 
مقياس يتساوون بموجبه مع من أغدقت عليهم نِعٌّم الروج 
وامتيازاته: إِنّهم يناضلون في سبيل «سواسية الجميع أمام الله؛ 
ويحتاجوناء من أجل ذلك وحلده تقريباًء إلى الإيمان بالله. وبينهم) 
إنما يوجد ألدّ أعداء الإلحاد. ومن يقل لهم: ١لا‏ مجال للمقارنة 


لق 011120 عقصمط موده 
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فضدالئلنا 


بين الروحية العالية وفضيلة الإنسان الذي ليس سوى مجرّد خلقي 
وجدارتة»» يُثِرْ جنونهم... أنا سأحرص على .آلا أفغل ذلك. 
وأريدٍ بالأحرى أنْ أجاملهم بعبارتي: إِنَّ الروحيّة العالية نفسها ما 
هي إل الاختراع الأخير للصفات الخلقيّة؛ وهي تأليف بين كل 
تلك الأحوال التي تُتسبء تشنيعاً ٠‏ إلى أناس «ليسوا سوى مجرّد 
خلفيّين؛ بعد أنْ تكتسب كل حال من هذه الأحوال على حدة؛ 
تحت وطأة تأدب وتمرّن قد يطول أجيالاً إثر أجيال؛: الروحيّة 
العالية روحنةٌ للعدالة ولتلك الصرامة الرؤوم التي تعي أنها مكلفة 
بالحفاظ على التراتب في العالم» لا بين الثهر ويا بل ايفن 
بين الأشياء. 


220 


إدعاء التنزه عن الغرض : الآن والإنسان «المنزّه عن الغرض» 
كاله السبوم عي لعفي كل الكعييه لا بد لنا من أن نعي 
أمزاً 5 قد لا يخلو من الخطر ونتسأال ما هي » أصلاء الأغراض التي 
تهمّ الشعب» وما هي»ء بعامة؛ الأمور التي يُعنى بها العوامٌ بدقة 
وتعمّق بمن فيهم المتعلّمون» بل العلماء» وأكاد أقول الفلاسفة 
أيضاء لو لم تكن المظاهر كلها خذاعة. ٠‏ وبين النا أن معظم 
الأمور التي تلفت التباه أذواقٍ أكثر لطفاً وتطلباً وتغري كل سجية 
علياء تيدو للإنسان العادياغير لافتة» على الإطلاق... وحين 
بلاعظ هذا الأخير سورطلك تقانياً تيه قإنه سيد متها عن 
الخرض؟ ويتدعش كيف يمكن للسره ء أن يفعل ب ”تنرّه عن 
الغرض». لقد جاء فقلاسفة حذقوا فى التعبير عن هذه الدهشة 
الشعبية بظريقة عية صبوقة هغرية (زيماء لآنالطبيئةحرمهم:من 
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معرقة السجية الغليا؟).. وتحاشوا بذلك:إظهار الحقيقة الغارا 
والبديهيّة التي تقول إن الفعل «المنرّه عن الغرض» هو فعل مغرض 
ومثير للغرض جداء على افتراض أن. ... «والحبّ؟؛ ماذا؟ حتى 
الفعل النابع عن حبٌ يجب أن يكون «لاأنانيّاء؟ يا لكم م 
مغفّلين! (والثناء الذي يثني على من ضحّى بنفسه؟؟. لكن من 5 
فعلاً تضحيات يعرف أنه ثال وآراد أن ينال شيا بالمقابل » 
من ذاته مقابل شيء من ذاته ربما. ويعرف أنه أعطى هنا ليستزيد 
هناك؛ وربّما ليكون أزيد بعامة» أو على الأقل ليحسٌ نفسه 
«أزيده. لكن. هذا عالم من الأسئلة والأجوبة لا يطيب لروح 
متظلب أن يمككك فيه: قما أحوج الحقيقة» هناء إلى أن : 5 
التقاؤب اذانما أكرمت علق الإبناية: .وهي.غلى كل .خال اندرا 

وعلى المرء أن لا يَعْصبَها. 
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نكران الذات فضيلة أم رذيلة حسب ما. . . : قال متأخلق يتاجر 
بالتوافل: أحياناً أحترم وأكرم إنساناً لا يأبه لمصلحته الخاصة: 
لك لا لكونه غير أنانيَ؛ بل لأنه مخوّل أن ينفعء على ما يبدو 
لي؛ إنساناً آخر على حساب مصلحته الخاصة. وبكلمة: إن 
المنؤال هو اقاكما :من بهو .ومن لك لتاعل على سبيل الجذاة 
إنساناً قُدّر له أنْ يأمر وججبل على ذلكء فإن نكران. الذاتة 
والإنكفاء المتواضع لن يكونا بالنسبة إليه» فضيلة؛ بل سيكونان 
هدراً للفضيلة: هكذا يبدو لي. إن أيّ أخلاق لا أنانيّة تعد نفسها 
لا-مشروطة وتتوجّه إلى الجميعء لاتَخْطأ في الذوق وحسب: بل 
تحرّض على ارتكاب خطايا الإحجام [عن الفعل] وتودي إلى 
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فضائكنا 


ضلالة إضافية تحت قناع حب البشر. وهي تضلل وتَضْرٌ الأعلى 
والأندر وصاحب الامتيازات بالذات. يجب إجبار أنماط الأخلاق 
على الانحناء؛: بدءاً» أمام التراتيية وتحميلها وزر التطاول» حتى 

تُجيع أخيراً قسما ينها على أل القول «ما ينضف الواحد ينصف 
1 إنما هو قول لا-خلقي. تُرى هل استأهل صاحبي 
المُتَأخْلق ورجلي الطيّب إذن أَنْ نضحك منةء حين نبّه المذاهب 
الأخلاقية إلى وجوت التقيّد ب الخلقيّة؟ لكنء إن أراذ المرء أن 
يكون الضاحكون إلى جانبه هوء عليه آلا يكون محقاً جذًاً؛ فحبّة 
من الباطل تليق حتّى بحسن الذوق. 
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التراحم - عارض من عوارضن. النكوص * أينما كرزؤا اليوم 
بالتراحم ومشاطرة آلام الآخر ‏ ولا دين سواه» إن صدق سمعي»؛ 
يكرزون به اليوم - على السيكولوجي أن يُرهف الأذن: فسيسمع 
وسط كل الغرورء وسط كل الضوضاءء التي تلازم هؤلاء 
الكارزين (وكل الكارزين) صوتٌ أنينٍ مبحوح أصيل» صوت 
احتقار الذات. وهو جزء من ذلك التقتيم ) بل من ذلك التقبيح ١‏ 
الذي أضاب أوروبا وما زال ينمو مظرداً منذ قرن؛ هذاء إن لم 
يكن هو بعيئة سبب؟ له! (عوارضة الأولى مدوّنة في رسالة قلقة من 
غالياني إلى مدام ديبينه*؟. إِنْ صاحب «الأفكار الحديثة؛» هذا 
القرد الملقاء الاابرضق عن نقضة بأى ستل هنا شوكب إنه 
يتألم. لكنّ غروره يزيّن له أنه (يشاطر آلام الآخر؛ لا غير.. 


)) القصام ”0 عدم]لةا 
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زبنة النفس الحديئة: الإنسان الأوروبي الهجين؛: وهو على 
العموم عام معتدل القبح» يحتاج بأيّ شكل إلى زِي: به خالا 
إلى التاريخ كمخرن 'يمده بالأزياء. :وهو بلاحظ بالطيع أن.ما | 
زِيْ يلائم قامته حقاً. لذا يبدّل ويغيّر ‏ ليتأمّل المرء القرن التاسع 
عشر بالنظر إلى هذه الدزوات والتبدلات السريعة في أسالية 
التتكر». وكذلك بالنظر إلى لحظات اليا من أن ولا شيء يلا 
بناه. نين العيك أن يعرهن المرء تله رومييا آذ كلاسيكيا 0 ' 
قلورنسياً باروكيا أو «وطنياً» في الأخلاق والفئون”؟: إنه لآ 
يَلْبقَة. لكنٌ «الروح»ء وبخاصة «الروح التاريخي») يرى حتى ذ 


الماضي والخارج؛ يقيس» يلبسء يضبٌء وقبل كل شسيء | 
يدرس : فحن أول عصر مثقّف في ما يخص «الأزياءة. أ | 
الخلقيّات والمعتقدات والأديان والأذواق الفنية» عصر مهيا أكثرا 
من أيّ زمن مضى لاحتفال تنككري فخم الأسلوب» كِِ 
والهرج الكارنفالي الأكثر روحيّة؛ بل لِقمّة الحمق الأعلى 
التجاوزيّة وللسخرية من العالم على منوال أرستوفان. وقد نكتشف 
هنا بالذات ملكوت ابتكارناء ذلك الملكوت الذي ما نزال فيهة» 

تحن أيضاء قادرين على الإبنع الأصيل » اسيب. هزلتين لعارا | 


باهر! 
)1( .كناظناعة أت قناطأرممم ظلا 


16 
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في. تعييين قيمة الحاسّة التاريخية: إن الحاسّة التاريخية (أو 
القدرة على الكشف بسرعة عن التراتبية في التقييمات التي عاش 
بموجبها قوم ما ومجتمع ما وإنسان ماء أو («فِظرة التنبّؤ» بالصللات 
بين هذه التقييمات وبالعلاقة بين سلطان القيم وسلطان القوى 
الفاعلة): إن هذه الحاسة التاريخية التي ندّعيها» نحن الأوروبيين» 
بوصفها خاصيتناء أتت إلينا على أثر وقوع أوروبا» من جراء 
الخلط الديموقراطي بين الطبقات والأعراق» في أحضان البربرية 
الهجينة الساحرة الجنونية. إن القرن التاسع عشر هو أول من 
يعرف هذه الحاسّة بوصفها حاسّته السادسة. فبسبب ذلك الخلط 
واعلت «تفوسيا الحديثة» كل ما سبق من أشكال وأنماط حياتية 
ومن حضارات كانت فيما مضى متجاورة أو متراكمة من دون 
تواصل فيما بينهاء فإذا بفِطرنا تتقهقر في كل اتجاه وإذا بنا نحن 
بالذات نوع من العاوسن» + ٠‏ ومع ذلك يرى «الروح» سه واسا 

فى النهاية» كما قلت. فنحن بفضل بريريتنا الهجينة في الجسد 
وليه نملك مداخل سرية إلى أيّ محل» لم يملك مثلها وما 
أيّ عصر نبيل» وبخاصة مداخل إلى متاهة الحضارات غير 
المكتملة وإلى كل بربريّة هجينة وُجِدت يوماً ما على الأرض؛ 
وحيث إن القسم الأعظم من الحضارة البشرية لم يكن سوى بربرية 
هجينة فإنّ «الحاسّة التاريخية؟ تكاد تكون حا وفِطرة لكل شيء؛ 
فقا والسائاً لكل شيء: بمعتى أنها سرعان ما تتكشّف عن كونها 
حاسّة لا-ثيلة. ها تحن على سبيل المثال نتذوق هوميروس من 
جديد: وربما يكمن أجمل تفوّقنا في أننا نعرف كيف نتذوّق 
هوميروس الذي أغلق ويُغلق على أصحاب الحضارة النبيلة الذين 
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فضّلوا بالأحرى الامتناع عن تذوّقة (على فرنسيي القرن السابع 
عشر مثلاًء كسان أيقرمون الذي يأخذ على هوميروس اذمّته 
الواسعة». أو كفولتير» وهو آخر صدى لهم). إن ذائقتهم الحازمة 
في القبول والرفض» وقرفهم السريع الانقضاضء. ود 

المتردّد حيال كل غريب» وخجلهم من جرأة الفضول التي تنم عن 
سوء ذوق؛ وبعامة» إن تلك الإرادة التي لكل حضارة نبيلة 
ومكتفية بذاتهاء الإرادة التي ترفض أن تقر لنفسها برغبة جديدة 
وإعجاب بالغريب وبعدم الرضى عمًا يخصّها: إن هذا كله يمنعهم 
وينهاهم عن تقبّل أفضل أمور الدنيا التي ليست ملكهم أو التي لا 
يمكن أنْ تقع فريسة لهم. وما من حسٌ أعسر على فهمهم من 
الحاسّة: التاريخيّة وحشريتها العاميّة الصاغرة بالذات.. ولا ييخنلظة 
الأمر بخصوص شكسبيرء هذا المزيج المدهش من الذوق 


الإسباني والمغربي والسكسوني الذي كان ليودي» ضحكاً أو 


غضباً: بأثينن عتيق من صحبة أخيل. أما نحن فنتقبّل هذا التلوّن 


الصارخ. هذا الخيص , مين أكقر الأمور ر كَدّ وأشَدّها غلظة وكلفةًا 
بالذات» نتقيله بحرارةٍ وألغة خمية) ونتذوقه وكات ذروة رَهَف الفن 


المحفوظ لنا خصّيضاً » وقلما ننزعج هنا من روائح الرعاع الإنكليز 
الكريهة التى يحيا في جوارها فنّ شكسبير وذوقهء كما لا ننزعج 
في شارع تشيايا بنابولي على سبيل المثال» حيث نكمل طريقنا 


بحواسّ منفتحة؛ مسحورين راضين» مهما عبق الجو برائحة أحياء 


الرعاع النتنة. ونحنء أهل «الحاسّة التاريخية» نملك» بما نحن 
كذلكء فضائلنا أيعنا: ا مراء في ذلك. إننا راضون بالقليل؛ 
ناكرون للذات». متواضعون: صامدون؛ مفعمون بالعطاء وجهاد 
الحقسن + مون عدا سابرون عدا مساعلون جدا ... .. وبكلا 
هذا قد لا نكون «حسني الذوق» جداً. ولنعترف أخيراً: ما يمتنع 
عليناء نحن أهل «الحاسّة العاريخية» أن نفهمه ونحتّه ونذوقه 


158 





فضاكنا 


ونحبّهء وما يثير في أعماقنا نفوراً وشبه عداوة [ذعو إلا الكامل 
والتامٌ النضج في كل حضارة وفنّ» إن هو إِلَّا النبيل فعلاً في 
الأعمال والبشر في لحظة سكون بحرها واكتفائها الذاتي 
الألقاوندي” 3 إن هو ِل العسشجدي البارد الذي تعرضه الأشياء 
النالغة الكمال كلها. وقد تكون فضيلتنا الكبيرة:" فضيلة الحَاسّة 
التاريخية» منافية بالضرورة لحسن الذوق: أو لأحسن الأذواق 
على الأقلّء وقد لا يسعنا إِلَّا بصورة رديئة وبترةد وبشق النفس 
أن نستعيد فينا تشكيل أعلى لحظات الغبطة والتسامي التي تلمح 
في حياة البشر بين آن وآخرء صغيرةً وقصيرةٌء هنا وفناك: تلك 
الآيات واللحظات التي تسمّرت فيها قوة كبيرة» مختارةٌء أمام 
اللامضبوط واللامنحدّء والتي أمكن فيها التمنّع بفيض من لذة 
رهيفة في تروّض فجائي وتحجّجرء في ثبوت وركون إلى أرض ما 
برحت تهترٌ. إن الضابطة غريبة عناء لنعترف بذلك؛ وما يثيرنا هو 
لذ اللامتناهي واللامضبوط بالذات. ونحن أهل الحداثة وأنصاف 
البرابرة» مثلنا مثل الفارس الممتطي جواداً يخبٌ وينخرء نسلس 
القياد أمام اللامتناهي»: ولا نرتع في نعيمنا إِلّا هناك حيث تهدّدنا 
أعظم الأخطار. 
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الإنسان يطمح إلى القذرة لا إلى السعادة: من مذهب اللذّة إلى 
مذهب التشاؤم والمنفعة والسعادة؛ جميع هذه الأتماط الفكرية 


21 تاععلصه !1121 + ضفة مشتقة من القاوتد؛: وهو طائر بحرى أسطوريئ: للدلالة 


على البحر الهادىء والطقس الصافي الجميل. 
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هاور لآخير والشو 


الذي تقيس قيمة الأشياءء وفقاً للذة والألم: أي وفقاً لأحوال 
عرضيّة وأمور ثانويّة» هي أنماط فكريّة سطحية وساذجة ينظر إليهآ 
كل من يتمتّع بقدرات هبدعة ووجدان فئان» نظرة استخفاف 0 
تخلو من التهكم ولا من الشفقة. الإشفاق عليكم! إِنّه ليس بالطبع 
الإشفاق الذي تظئون: نه تسن الإشفاق على «البؤس 
الاجتماعي»» على «المجتمع؛ ومرضاه ومنكوبيه» على فسَإزا 
ومحظمين منذ الأزل؛ كما نراهم مطروحين من حولنا في كل 
صوب؛ وهو ليس بأيّ حال الإشفاق على فئات العبيد المتململة 
المقهورة والمتمردة والتي تطمع بالسيادة وتسمّيها «الحرية؟. 

إشفاقنا هو إشفاق أعلى وأبعد نظراً: إننا نرى كيف يتصعْر 
الإنسانا: كيف تصكرونه! 1انتم] وثمة لحظات تعاين فيها شفقت ' 
بالثات بقلق لأ يوصف :وتتضدى فيها لهذ الشفقة وتجد 3 
جديتكم أخطر من أي تهوّر. ولعلكم... وما من «لعل؛ أكثر 
جدوناً - تريدون إلغاء الألم؛ أما نحن؟.. . فيبدو حقاً أننا نريدة 
بالأحرى أمظم وأسوأ هما كان عليه يوماً! إن الهناء كما تفهموة 
ليس هدقاً البتة» بل هو يبدو لنا نهابة وحالاً سرعان ما تحيل 
الإنسان إلى أضحوكة وحقارة. وتجعل هلاكه مستحباد!. إن 
التأدب بالألم؛ بالألم الكبير ‏ ألا تعلمون أنْ هذا التأدذب وحد 
خلق حتى الآن كل ترقيات الإنسان؟ وشَّدَة النفس في حضرة 
الهلاك الكبير» وخيلتها وبأسها في تحمّل الشقاء ومجالدته وتأويلة 
واستفماره:.:وكل ما وهب لها يوماً من عمق وسرٌ وقناع وروح 
وعكر وقيو: لم يوهب لها تحت وطأة التألم ووطأة التأذب 
بالألم الكبير؟. في الإنسان اتحد المخلوق والخالق: في الإنسان 
خامة وقطع وزوائد وطين ووحل وسخف وخاوسنُ؛ لكنّء ف 


10 


قنضائلتا 


الإنسان أيضاً خالقاً وصائعاً”'© وقسوة طارقة وألوهية متفرّجة ويوماً 
سابعاً... هل تفهمون هذا التضاد؟ أتفهمون أن شفقنكم تعني 
«المخلوق في الإنسان»» تعني ما يجب أنْ يكرّن ويُكسّر ويُطرق 
ويُصهر ويُمرّق ويُحمّى ويُطهّرء تعنى ما يجب وما ينبي بالضرورة 
أن يعالكم؟ وإشفاقنا نحنء ألا تدركون من يعني إشفاقنا 
المعاكس؛ حين نتصدّى لشفقتكم بوصفها أردأ أنواع الترهيل 
والإضعاف؟ إشفاق ضد إشفاق إذن! ومع ذلك أكرّر: ثمة مسائل 
أعلى من كل مسائل اللذة والألم والشفقة؛ وكل فلسفة تؤدّي إلى 
هذه وحسب » سذاجة و 323 
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نحن اللا أخلافيين * هذا العالم الذي يخصّنا والذي فيه عليتا 
أن نخشى ونحتبّء هذا العالم الذي لا يُرى ولا د يسمع أو يكاد» 
عالم الأمر الدقيق والإذعان الدقيق» عالم ال ع من كل 
ناحية» عالم المعقّد والمُؤْلق والمسئن والحنون: عالمتا هذا 
محصّن خير تحصين ضد متفرّج غليظ وفضول ملحاح! إننا نتسربل 
قيماً سينا بج الررجعياف لا يمك الااسطلته. : وبهذا بالضبط 
تزاناء نحن أيضاً!ء «أناسن الواجبة». بين الحين والآخر رقص 
حقاً في «أغلالنا» وبين «سيوفناة» هذا صحيح. أما في الأعمّ 
الأغلب». وهذا لا يقلّ صححّة؛ فنزمجر دونها وقد نفد صبرنا أمام 
كل ما لمضيرنا من قسوة خفيّة. ولكن» مهما حلا لنا أن نفعل: 
فإن ال «على ما يبدو» والمغفْلينَ سيقولون ضدّنا: «هؤلاء أناس 
بلا واجب». إن ال "على ما يبدو' والمغفلين هم ضَدَنَا أآبذاً! 


(1) بالمعبى الأقلاطوني» الإله الصائع. 
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هاوواء للخير والشر 
227 


فضيلتنا الأشد فطرة: الاستقامة ‏ لنفرض أنها فضيلتنا التي لآ 
يمكن لنا أنْ نفارقهاء نحن الأرواح الحرّة» ‏ إيه! لنعمل عليه 
بكل خبث وحتبٌ» لننشد» من دون كلل؛ «الكمال» في 3 
هذه التى وحدها بقيت لنا: فليخيّم بريقهاء ذات يوم» على 
الحضارة الطاعنة فى السن وعلى عبوسها الخافت الحالك» 
شعاع مسائي 6 0ك أزرق مُعسشجد. إن تعبت استقامتنا ١‏ 
في يوم من الأيام؛ إن تنهّدت ومذت أطرافها تروم نالا ]20 1 
وأهون وأنعم وكأنها نزوة :محيّبة» .ووجدتنا قساة عليها. ... فلنبوا 
قساةء نحن آخر الرواقيّين» ولنسعفها بكل ما فيئا من شيطاني ؟ 
باشكزانا من البلية. الفاترء نينا إلى السحظونة7 : سجراة ” 
المقدامة: بفضولنا المحنّك والمتظلب: بألطف. ضروب إرادتنا 
للقدرة ولقهر العالم وبأكثرها تقتّعاً وروحية» تلك التي تحوم 
وتدور طمعاً بكل غوالم المستقبل. ... لنسغف «إلهنا» بكلا 
«شياطيئنا»!! من المحتمل أنْ يُساء تقييمنا. من جراء ذلك وأن ب 
بيننا وبين الغير... لا يهم! سيقال: #استقامتهم!) هي هم 
ولا شيء سواها البتة!» لا يهِم! وحتى لو كان ذاك القائل على 
حق! ألم تكن كل الآلهة حتى الآن شياطين كهذه أعيد تعميدهاً 
لتصير قدّوسة؟ وما أدراناء آخر الأمرء بأنفسنا؟ وبالإسم الذي 
يريده الروح الذي يهدينا؟ (إنها مسألة تسمية). وكم روحاً نخفي؟ 
لنحتظء أيتها الأرواح الحرةء بأنْ لا تتحوّل استقامتنا إلى غرور» 
إلى زينة لنا وزواق» إلى حذ لنا وحمق! فكل فضيلة تميل إلى 


(1) تناه طأ عناتمطاةل: ميل إلى المحظور. ..؛ (من أوفيديوس: الى 
العحظور نميل أبداً والمتهى عنه تنشتهي: 22متتاء5 تسساناء مأ عسسسنائكة 


م0 عناوقاص تامتس) . 
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فضالكنا 


الحمق وكلّ حمق إلى الفضيلة: «أحمق الى حدّ القداسة» يقول 
مثل روسي. لنحتط بأنْ لا نتحوّل» في النهاية» من كثرة استقامتنا 
إلى قدّيسين ومضجرين! أليست الحياة أقصر بمئة مرة من أن 
نضجر فيها؟ اللّهم إِلّا إذا آمن المرء بالحياة الأبدية» ف.. 
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فائدة الالخلاقيين اللامسلين: اغفروا لي. اكتشافئ بأنّ كل 
الفلسفة الأخلاتيّة كانت حتى الآن ممضجرة ويمثابة عقاقير منؤمة» 
وأنّ ما من شيء ألحق» في نظري» ضيراً أكبر «بالفضيلة» من تقل 
شفعائها؛ مّما لا يعني أني أنوي إنكار فائدتهم العامة. من المهم 
أن يقلّ. قدر الإمكانء عدد الأفراد الذين يتفكرون في الأخلاق» 
ومن المهِمٌ جذّاًء بالتالي: ألا تصير الأخلاق ذات يوم مشوّقة! 
لكن لا عليكم! لا تزال الأمور كما كانت عليها دائماً: لا أرى 
أحداً في أوروبا وقد خطر على باله (أو أعلن) أن التفكر في 
الأخلاق يمكن أنْ يكون انشغالاً خطراً ومُرْلِقاً ومغوياء وأنّه قد 
يحمل فى طياته قدر؟ مهلكا أنظروا على سبيل المثال إلى النفعيين 
الإنكليز الدؤوبين الذين لا مناص منهم» انظروا كيف يتخظلون 
بتئاقل ووقارء سائرين في خطى بنُثام (ثمّة مثل لهوميروس يعبّر عن 
الأمر تعبيراً أوضح) الذي كان قد سار بدوره في خطى هلفيتيوس 
الفاضل (وهو لم يكن إنساناً خطرأء هلفيتيوس هذاء. السيناتور 
بوكورانت”* هذا كي نتكلّم على طريقة غالياني). ما من فكرة 





(*) السيثاتور بوكورانت شخعبية في زواية لفولتيرة وهو غني ومثقف وكريم مثل 
هلفيتيوس . 
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هاوراء الخير والشر 


جديدة» ما من لي وطيّ لطيف لفكرة قديمةء بل ما من تاريخ 
حفيقين للم ى دست قي أمياز مسقي اف تسيضلة 4 .| 
المرء عن هضمه بعد تتبيله بالقليل من الخبث. ذلك أن رذيل 
إنكليزية قديمة قد اندسّت أيضاً في صفوف هؤلاء الأخلاقيين (قلا 
بد من أفكار جانبيّة لدى قراءتهم إِنّْ وجبت قراءتهم)؛ زذيلة تسمى 



















كانث27 وهي رياء أخلاقي يختبىء هذه المرة تحت رداء العلء 
الجديد؛ ويحفل هذا الآدب أيضاً بحملات خفيّة لصدّ أنياب 
الضمير وعضاته التى سيعاني منها باستحقاق معشر من ا تظهري 
السابقين عند كل جولة علميّة لهم في الأخلاق. (أليس الأخلاقت 

تفيقن المتطق ؟ وتحليدا». برصغه مفكراً يرق الأخلاق.دة ” 
وجديرة بعلامة الاستفهامء ويكلمة يراها مشكلة؟ أليس المعو 
الأخلاق لا-خلقياً؟). وفي النهاية يزيدون جميعاً أن تقوز الخلةا 
الإنكليزية بناصية الحق بوصفها هي التي تُسدي أفضل « 
للإنسائيّة أو اللمنفعة العامّة؛ أو السعادة السواد الأعظمة: لا 1 
لسعادة إنكلترا؛ إنهم يوَدُوَنَ أن يُقبتوا لأنفسهم بأيّ ثمن أن السعي 
في سبيل السعادة الإنكليزيّة» وأقصد من أجل الراحة والوجاهة 55 
(وفي المقام الأعلى من أجل مقعد في المجلس النيابن)؛ هو فيا 
الوقت نفسه صراط الفضيلة المستقيم؛ لا بل إِنْ كل ما وجد حتى 
الآن من فضيلة في العالم» كان قائماً بالضبط في سعي من 
القبيل. ولا أحد من هؤلاء جميعاً 


(1) +صوه: لفظ إنكليزي يدل على استعمال المصطلحات الأخلاقية استعمالاً ث 
يخلو هن القتاعة. 
)2( بسمتطقة؟ قصة عم كددم ‏ 
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7 فضنلكنا 


قضيّة الخير العام)» يريد أنْ يعلم أو يستشمٌ أن «الخير العام1:- 
نس أل لين هيفاء يودي عرد وات بل 
مجرد مُقار للتقيّؤ. . . وأنّ ما ينصف الواحد لا يسعه بعد بأي 
شكل من الأشكال أنْ ينصف الآخرء وأنّ المطالبة بأخلاق واحدة 
م يعني الإضراز بالإنسان الأعلى يالذات» مع أن 
تاس بين إنسان وإنسان وتالياً بين أخلاق وأخلاق أيضاً. 

3 الإنكليز النفعيين هم حقاً من ضرب بشري متواضع 6 
حتى الأعماق؛ وكما قيل: بما أنّهم مضجرون فإِنْ منفعتهم لا 
يمكن أنْ تقدّر حق التقدير. ويجدر بالمرء أن يشجعهم أيضاً . 
وللإسهام في ذلك دوّنتٌ الأبيات التالية: 

السلام لكم؛ يا دافعي العجلة الكرام! 

يا من تردّدون: (إن يطل بنا الأمر يكن أفضل» 

برؤوس وركب أبداً تزداد جموداً 

يا من تجهلون الحماس والمزاح 

وسطيّون أنتم» من نوع لا يبلى 

من دون نبوغ ومن دون روح! 
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في الأشعور الذي خلق عمق الروح والنفس: في العصور 
المتأخرة» تلك التي تفخر عن استحقاق بإنسانيّتهاء 5 يرال يبقى 
من الخوف» من خرافة الخوف من «السبع البريّ» الذي يشكل 
التغْلبُ عليه مصدرٌ فخر تلك العصور الأكثر إنسانيّة» ما يكفي 
لكي تُكتّم؛ بشبه إجماع وطواق زوق عون تقاف الغ اتلس 
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ماوراء الخير والشو 


















لمس اليد؛ لأنهاء حسب مظهرهاء تعيد الحياة إلى ذلك الحيوان 
البريّ المستاصّل أخيراً. .وقد أخاطر حين أدع حقيقة كهذه تفلت 
مني : فليوقفها غيري وليسقها من «حليب التمط الفكري التقيّ» ما 
يجعلها تنزوي في ركنها القديم هامدةٌ ومنسيّة. على المرء أنْ يغيّر 
فهمه للسيْعية ويفتح العينين؛ على المرء أنْ يتعلّم أخيراً نفاد الصبر 
من أجل وضع حدٌ لتجوال مغالطات صلفة غليظة متبجّحة كتلك 
التي غذاها الفلاسفة القدامى والجدد بصدد التراجيديا على سبيل. 
المثال. إِنّ معظم ما نسمّيه اخضارة راقية» يقوم على 0 
السبعية وتعميقها ‏ هذا هو قولي. إن ذاك «الحيوان البري! ل 
يُقتل البتة» إنه يحيًا ويزدهي ؛ لكنّه. . . قد تأله. فما يقير نشااة 
موجعة في حضرة التراجيديا هو السبّعية؛ وما يقع في النفوس 
موقعاً عذباً في حضرة ما يُسمّى بالتأئّر التراجيدي؛ وأصلاً في 
حضرة كل سام؛ ضعودا إلى أعلى ارتعاشات الميتافيزيقا وأكثرها 
رقة لا مصقحل عاقورعه إلا نيعا يشويع من ةر ما يبلتل بها 
الرومانيَ في الحلبة؛ والمسيحيّ في نشوة الصليب» والإسباني 
أمام المحرقة أو صراع الثيران» واليابانيَ المعاصر المندفع إلى 
التراجيدياء والعامل فى ضواحي باريس التائق إلى وطن الثورات 
الدمويّة؛ وهاوية فاغنرٌ «المستسلمة» بإرادة عاطلة ل «تريستان ‏ 
وإنزو لفت هنا يلقليه عؤلاء جميعا وما يلهجون بجرعه في 
وله مُلْغْزْ هو رحيق الساحرة الكبيرة. اسبّعيّة؛ المبهّر. غير أنه 
يجب: هنا طبعاًء على المرء أنْ يطرد السيكولوجيا القديمة البلهاء 
التي لم. تعلم عن الستعية سيري .آثهنا:تتولد قدض.روية 1 
الغريب. .. ثمة أيضاً متعة كبيرة: بل غامرةء في التألّم وإيلام 


(1») أوبرا شهيرة لريشارد فاغئر (1865). 
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فنضائكنا 


الذات: وفي كل محل ينجرّ فيه الإنسان إلى نكران الذات بالمعنى 
الديني» أو إلى تقليم الذات كما عند الفيئيقيين والنساك» أو 
بعامة» إلى تعطيل الحواس والجسد وإلى الانسحاق وإلى نوبة 
التوبة المتطهّرة وإلى تشريح الضمير والتضحية بالعقل على متنوال 
باسكال» فإنما يغويه-جلسة إلى ذلك ويدفع به إلى الاعيام هو 
سبععه أعني تلك الإرتعاشات الخطرة ة التي لسبعية تنقض على 
الذات. أخيراً: ليتفكر المرء في مسألة أنْ العارف نفسهء إذ يكره 
روحَه على المعرفة غصباً عن ميل الروح؛ وغالباً أيضاً غصباً عن 
أماني القلب» أي يُكرهه على أنْ يقول: لاء حيث يرغب في 
ال نَعَم والحبٌ والعبادة ‏ إِنَّ العارف هذا يلعب دور من يتفئّن في 
السبّعيّة ويجعلها شفافة. إِنْ كل تعمّق وسبر للأغوار هو في حد 
ذاته اغتضاب» هو إرادة إلجاق الأذى بالإرادة الأصلية للروح 
الذي ينزع من دون انقطاع إلى الظاهر والسطح؛ وفي كل إرادة 
للمعرفة قطرة من السبعية. 
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إرادتنا المضادة لتسطيح إرادة الروح الأصلبة قد لا يفهم المرء 
من تلقاء نفسه ما أطلقتٌ عليه في هذا الصدد «إرادة الرورح 
الأصلية»: إسمحوا لي بتوضيح. |3 ذاك الشيء الأمّار الذي 
تسمّيه العامة «الروح» يريد أنْ يكون سيّداً داخل ذاته وخارجها 
وَأنْ يشعر نفبيه كذلك: إن له إرادة تحيل الكثرة إلى بساطة» إرادة 
حازمة ومروّضة ومتسلّطة وسيّدة حقاً. وحاجاته وقدراته بهذا 
الصدد هي كتلك التي يلاحظها الفيزيولوجيون لدى كل حيّ ينمو 
ويتكاثر. وتتجلى قوة الروح القادر على تملك الغريب» في ميلة 
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هاوراء اللخير والشر 



















الشديد إلى جعل الجديد مماثلاً للقديم؛ وإلى تبسيط المتئوم 
وتجاهل الكلّي التناقض أو تبذه. وعلى النحو عينه» ينتقي الو 
سمات وخطوظاً معيّنة في كل جزء من «العالم الخارجي»» ني 
هو غريب؛ ليبرزها اعتباطاً ويزيّفها على هواه. وينزع الروح ه: 
إلى استيعاب «تجارب» جديدة» وإدراج أشياء جديدة تحت 
سلسلات قديمة. أي إلى النموء وبتعبير أدق» إلى الشعود بالتدوا 
إلى الشعور بالقوة المتزايدة. وتلك الإرادة عينها تعمل في خدمتي 
غريزةٌ للروح تبدر معاكسة:» قرارٌ ينبلج فجأةء قرار بالجهز 
والانظواء الاعتباطي: قرار ليس سوى إغلاق للتوافذ ورفص 
جوّاني لهذا الشيء أو ذاك وحال من التمئّع والتحصّن عبيد | عر 
مما يمكن معرفتهء اقتناع بالإبهام والأفق المحكّم الإغلاق 
وترحيب بالجهل واستحسان له: هذا وكله لازم للروح وفقاً لدرجة 
قدرته على التملّك أو «قدرته على الهضم؛» إِنْ صحْ التشبيهء ذلك 
أنْ «الروح» يشبه: المعدة ةفعلا أكفر من أي شيء آخر. ثمة كذلك 
إرادة للروح بأنْ يكون عرضة للانخداع؛ بين حين وآخرء وربها 
مع توججس ماكر من ألا تكون الأمور على هذا النحو أو ذاكء بل 
من أَنْ يُنظر إليها فقط على أنّها هكذا. إنها إرادة تلتذ بكلّ حيرة 
والتباس وتغتبط جوّانياً بالانزواء التعسشفي في ركن خف ضيّق؛ 


مكبّرة أو مصكّرة؛ معوّجة ومزيّنة» وقل إنها إرادة تلتذّ بكل ها 
لتجليات القذرة هذه من عسف. وثمة أخيراً ذاك الاستعداد الذي 
لا يخلو من الشبهةء استعداد الروح لخداع أرواح أخرى وللتظاهر 
أمامهاء ذاك الدفع والاندفاع المتّصل الخاص بقوّة خالقة وماهرة 
في التشكيل والتبدّل: قالروح يلتدٌ هنا بتتويع اقنعته ومكرى أله 
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فضنالئكتا 


يلد هنا أيضاً بإحساس الأمان..ذلك أن قدوته البروتيوسية”!؟ 


تحصّنه وتخنيه على أحسن وجه!. ضد هذه الإرادة التي تنشد 
الظاهر والتبسيط والقناع والرداء. والسطح باختصار ‏ إذ كل سطح 
هو رداء - تفعل نزعة العارف السامية التي ترى وتريد أنْ ترى 
الأمور بعمقها وتعدّدها وأغوارها: نزعة هي بمثابة سبّعيّة في 
الذوق والوجدان العقلاني» سبْعيّة سيقرٌ بها كل مفكر رابط الجأش 
إذا هاا صلّب: نظرته إلى نفسهء كما يليق به أن يفعل» وشدَّبها لمدة 
كافية: واذا ما تعوّد على التأدّب الضارم واللهجة الصارمة أيضاً. 
وهو سيقول: «ثمة شيء ما سبعيّ في نزعة روحي». فليحاول 
اللظفاء والفضلاء إقناعه يغير ذلك!. وللحَقّء لو نمّوا عليتاء نحن 
الأرواح الحرّة والحرّة جذ؟» لو تناقلت الألسن وتهامست تمجيداً 
لناء أننا نتمتّع» عوض السبّعيّة: «باستقامة مفرطة؛ مثلاء لكان 
لهذا وقع ألطف على السمع... وقد يكون مجدنا ذات يوم فعلاً 
على هذا المنوال؟ أما في هذا الأوان» إذ ما زال ذاك الزمان 
بعيداً» فنحن بالذات آخر من يميل إلى التزيّن بمثل هذه الفصاحة 
الأخلاقية والتمسّك بأهدابها: إن كلّ عملنا السابق أفسد علينا هذا 
المذاق وترفه الدسم بالذات: الاستقامة وحبٌ الحقيقة وحبٌ 
الحكمة والتضحية في سبيل المعرفة والبطولة إحقاقاً للحق» - إِنّها 
لألفاظ جميلة ويرّاقة ورتانة ومهيبة» ألفاظ. تحمل المرء على أنْ 
ينتفخ كبرياء. لكنناء نحن المتوحّدين والمناجذ» قد اقتنعنا منذ 
زمن بعيد؛ وفي كل سرّية وجداننا المتوحٌدء بأنْ هذا الإطناب 
اللفظي الجليل ينتمي هو الآخر إلى الزواق والزركش والسقط 


(1) كناعام2: بروتيوسء شيخ البحزه له قدرة على أن يتحول إلى حيراتات 


وجوامد. 
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هاوواء الخير والشر 


الكاذب العتيق للغرور البشري اللاواعي» وبأن مثل هذه الألوان 
والأصباغ المداهنة يجب أنْ لا تحول دون التعرّف إلى النص 
الأضلي الرهيب (إنسان الطبيعة»”؟". ذلك أنّ إعادة ترجمة الإنسان 
إلى الطبيعة؛ والتغلّب على التأويلات والمعاني الجانبيّة الضلفة 
والمغالية الكثيرة» التي خظت وشحبطت فوق ذلك النص الأصاء 
الأبديّ «إنسان الطبيعة»؛ وجل الإنسان ينظر إلى الإنسان» ملا 
الآن قصاعداً» كما ينظر اليوم إلى الطبيعة الأخرىء أي قاب 
بفضل التأدّب بالعلمء بل بعين أوديب المقدامة وأذن عولِسل 
الطرشاءء غير آبهِ بإغواء ألحان صياديّ العصافير الميتافيزيقية 
العجائز الذين أطالوا عليه تغريد اللحن: «أنت أزيد! أنت أعلى] 
أنت ذو أضصل آخر!؛ ‏ كل هذا قد يكون مهمة غريبة وجنونية» 
لكنّها ههمة. من يريد إنكار ذلك! وَلِمّ اخترناهاء هذه المهم 
الجئونية؟ أو بسؤال آخر: «لِمَ المعرفة بعامة؟». كل امرىء سيطرح 
علينا هذا السنؤال. نحنء مدفوغين إلى هذا الحدء نحن الذين 015 
طرحنا السؤال عينه على أنفسنا مئات المرات؛ نحن لم نجد ولن' 
تجد. جواباً أفضل .. . 
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قل مشاعرنا القيمية: التعلّم يغيّرناء إِنّه يفعل فعل كل غذاء لا 
يقتضر هو الآخر على «خفظ الحياة»: كما يعلم الفيزيولوجي ٠‏ 
لكن. في صميمناء «هناك في القاع»؛ يكمن بلا ريب شيء ما لاا 
يقبل أيّ تعليم» يكمن قدر روحي من صلابة الغرانيت» قدر يقرا 


(1) أي إنسان الفطرة: 8118م متره]؟ . 
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فنضناكنا 


علينا سلفاً القراز والجواب عن أشعلة مختارة:ومقدزة سَلفاً هي 
الأخرى. فلدى كل مشكلة جذريّة ينطق ال «أنا هكذا» اللامتبدل. 
بمادة"الرجل:والمرآأة على عبيل الجعالة .لا ممعن لشفكى أ 
بعصو ما يعلعة+ يل فقط: أن لهب إلى امتضهاة» أن ينهي اكشاف 
ها كان «ثابتاً؛ عنده بهذا الصدد. إنئا نجد في الوقت المناسب 
حلولاً لمشكلات معينة» حلولاً تمنح لنا بالذات إيماناً قوياً؛ وقد 
ندعوهاء منذ ذاك الوقت» «قناعاتنا». لكن» فيما بعد سنرى فيها 
مجرد آثار أقدام تؤدّي إلى معرفة الذات؛ معالم إلى المشكلة 
الكبيرة التي هي نحن؛ أو يعبارة أصحٌ؛ إلى الحمق الكبير الذي 
هو نحنء إلى قدرنا الروحي؛ إلى رافض التعلم «مناك في 
القاع»... على ضوء هذه اللطافة البالغة التي ارتكئها للمرَ بحِق 
نفسي سأكون على الأرجح أولى بإعلان بعض الحقائق عن «المرأة 
فى ذاتها»» شرط أنّْ يكون يعلمكم من الآن فصاعداً: إلى أي حد 
م عتقائقي اللقاسة وحينيه:.. 
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المرأة في ذاتها: ‏ تريد المرأة أن تستقل» وفي سبيل هذا 
تشرع في تنوير الرجال حول «المرأة في ذاتها». إِنْ ذاكه شكل 
من أردأ أشكال التقدّم الملازمة لتقبيح أوروبا العام. هذه 
المحاولات الأنثوية العلميّة الخرقاء» هذا التعي» كم يضيء!. 
دواعي الحياء كثيرة لدن المرأة؛ في المرأة يكمن كثير من سمات 
المتحذلق والمدرّس والسطحي» كثير من تافه الادّعاء والاستهتار 
والتعجرف ‏ حسبك أنْ تدرس مخالطتها للأطفال! ‏ وهو في 
الواقع: ما كُبح وروّض حتى الآن على أفضل وجه بالخوف من 
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عاوراء الخير والشر 


الرجل. فالويل لنا من ساعةٍ تجرؤ فيها على إبراز «المضج 
العالد:قي المرأ»1 :.وكم تزعتر بها - .وساعة بدا بأن جد ' 
بصورة مبدثيّة وجذريةء ذكاءها وفتّهاء أعني في الرشاقة واللعب, 
في الخفّة والتخفيف وتبديد الهمّء ومهارتها اللطيفة فيلا 
شهوات محبّبة! وها الآن» ترتفع أصوات نسائية: ترتعد لها 
الفرائتص ل اقسسماً بأرستوفان المقدّس!. وهي تهددء بلهجة | 55 
العارف: ابما ترنده المرآة من الرجل أوُلاً وأخيراً. ألا يندا ' 
تجهد به المرأة في سعيها إلى العلميّة» عن أردأ الأذواق؟ حتو 
الآنه بولحسن العظاء ان الغون ها الرجال وعبة الرال 1 
المرء لابين أهلة»: أخيراء يحق للمزء أن يتحقّظ خيال كل ما 


حول ذاتها. هل يحكن لها أنْ تريده؟. .. إن لم تكن المرأة بذلا 
تبحث عن زينة جديدة لنفسها ‏ وطالما حسبتُ أن التزيّن جزء من 
الأنكوي الخالد؟ ‏ فإنها تريدء ولا شكء إثارة الخوت ِ 
نفسها. وريما بهذه الطريقة تريد السيادة. لكتّها لا تريد الحقيقة) 
فالحقيقة آخر همّها! ومنذ البدء والأمر هكذا... لا شيء أغرب 
عن المرأة من الحقيقة» لا شيء تمقته وتعافه أكثر من الحقيقة» 
فنّها الكبير هو الكذب وغرضها الأعلى هو الظاهر والجمال" 
ولنعترف. نحن الرجال» بأننا نكرّم ونحبٌ في المرأة هذا الفن 
بعينه وهذه الفطرة بعينهاء نحن الذين نحمل وزراً ثقيلاً ونحبّ أن 
نخالطع تزوينهاً عن أنفستاء كائنات يكاد يبدوء تحت رقة أن 
ونظراتها وحتماقاتها؛ :ما كنا من عد وثقل وعمق .وكأتة حا 
بدوره. وفي النهاية أطرح السؤال: هل أقرّت امرأة يوماً لرأاس 
امرأة بالعمق ولقلبٍ امرأة بالعدل؟ أليس من الصحيح إجمالاً أن 
(المرأةة ليت حبى الآن أَشدٌ الازدراء من قبل المرأة نفسهاة 
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نضالنا 


وليس منًا البتة؟. فنحن الرجال» نتمتى ألا تستمر المرأة في. فضح 
نفسها بالتنوير» وذلك على نحو ما رعى الرجل المرأة ورفق بها 
حين "أصدر مرسوماً كفنا برقؤل: افلتتترس, المرأة في التتنيسة] 2 
وعلى نحو ما أسدى نابوليون خدمة للمرأة حين أفهم مدام دو 
سعايل اللسناء جداً: فلتخرسن المرأة في السياسة”ء وأظن أنّ من 
ينادي بهن اليوم: فلتخرس المرأة حول المرأة!”©: إنما هو صديق 
حقيقي للنساع. 
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أمغلة تسوّد الوجه: إذا ما استشهدت امرأة ما بمدام رولاند أو 
مدام دو ستايل أو مسيو جورج ساند بالذات»؛ كما لو كان هذا 
الاستشهاد برهاناً لصالح «المرأة في ذاتهاء» فإن ذلك ينم عن 
فساد القطرة من دون ذكر رداءة الذوق. أما بين الرجال فَتَعد 
المذكورات الثلاث أضحوكة النساء «في ذاتها». لا غير. ولذا 
المرء؛: من دون قصدء بأفضل الحجج ضد التحرر 
والتجبّر الأنثوي. 
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رودس هنا. إققز حنا! يا للغباء في المطبخ! يا للمرأة 


)2 اقأعاععه مأ غمعع ةا عع النتكخ3 

)2( .قكتانامم مذ أمعءها عع تأتا8 

)3( بععنلنتد عل غمععةا معنلساة 

40) .قألةه علط بكبتللوطء عا 
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هاوراء الخير والشر 








كطبّاخة» يا للإهمال المرعب في تغذية العائلة ورب البيت! المرآٌ 
لا تفقه معنى الطعام: وتريد أنْ تكون طبّاخة! ولو كانت المرأة 
كائناً مفكراً لوجب عليهاء لكونها طبّاحة منذ آلاف الستيخ: ا 

تعثر على أكبر الحقائق الفيزيولوجية وتمتلك كذلك فنّ العلاج! إذ 
بسبب رداءة الطبّاحات» والغياب الكامل للعقل في المطبخ» 18 
تطور الإتسان لأطول مدة؛ .وأنزل ,به أشة القرر:. وليس! الا ” 
اليوم على أفضل بكثير. هذا كلام موجه إلى بنات الطبقة الرفيعة: 
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الام في القرن الشامن عشر؛ - يوجد نوع من العبارا | 
والومضات الروحية؛ يوجد نوع من الكلمات التي لا تتعذى حفنة 
من الألفاظء يتبلّر فيه على الفور مجتمع بأكملمء: بل حش 
بأسرها. ومنه تلك الكلمة لمدام دو لامبير إلى ابنها إذ قالت له: 
ديا عزيزي» لا تسمح لنفسك البتة إِلّا بالحماقات التي تمنحك لذَّهُ 
كبرى»”©2. وهي: على فكرة: الكلمة الأكثر أمومة وذكاءً التي 
وُججهت يوماً إلى ابن من الأبناء. 1 
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الجنس الضحيك© - إن كل امرآة تبيلة الحلق سعتصدئ اود 
شكٌَء لما آمن به كل من دانتي وغوته بصدد المرأة. الأول حين 


(1) 5نافلا تناو وعلآ0؟ ع0 عنان كتقصتةز 2722062عم 5نا70ا عم بنصضة و13 
«ملكتقام لصوعع أادرة 
)2( .ع متناوعة قناكزء 8 
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فضاككا 


أنشد «نظرث إلى أعلى ونظرتٌ إليهاه”©؛ والثاني خين ترجم 
«الأنشري الخالد هو ما يجذينا نحو العلى». سنتضدى للإيمان هذا 
لأنها تؤمن الإيمان عينه بصدد الرجولي الخالد. . 


سبعة أقاويل صغيرة للنسوة 

إِنْ يتوسل إلينا رجل» بطرفة عين يفرٌ الضجرا 

العلم والعمرء يا للحسرة!» يعززان الفضيلة الواهنة. 
نكنم وثونه أسؤود: علة فطنة لكل امرأة. 

لمن اكز سخادي 7 لله:. ولتقياطني . 

في الضنا: معاز»> الأرماز مكللة: في الشيخوخة: تنين يهب 
منها . 

إسم نبيل وساق جميل» ورّجَل أيضاً: يا ليعه لي!. 

كلام قصير طويل المعنى: جليد مزلق للحمارة!. 
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عذبدة في القفص ؛: ' لقد عامل الرجال النساء حتى الآن وكأنهن 
عضافير تائهة هبطت إليهم من علياء ماء» أي بوصفهن شيئاً ألطف 
وَأرَفٌ وأعذب وأغرب ا حوشية وعاطفية. .. لكن» بوصفهن 


218 
محرّرد النسوة بسقطود من العين* أنْ يغلط المرء بصدد 
)0( عا دز 15 أت ,مكتاد وتملجقناع 18115 
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ماورام الخير ولاش 


المشكلة الأساسية: «الرجل والمرأة»» وأنْ ينكرء بصدد ذلك" 
التناحر البعيد الأغوار ووجوب التوبّر العدائي أبدأء وأنْ يخطر له 
أنْ يحلم بالمساواة في الحقوق والتربية والمتطلبات والواجبات». 
فإن ذلك علامة ذارقة للرأس المسطح. وأيّ مفكر أثبت أنه مسطح 


في هذا الموضع الخطر مسطلح في الفطرة! - يمكن أن يُعد 


مشبوهاً بعامة؛ بل أكثرء مكشوفاً ومفضوحاً. ويغلب على الظن 
أنّه سيكون «قصير الباع؛ حيال كل مسائل الحياة الأساسية والحياة' 
المقبلة أيضاًء ولن يمكن له أنْ يسبر أي غور. أما الرجل العميق, 
في روحه كما في رغباته» والعميق أيضاً في ذلك العطف القادر 


على الفيرافة والقسوة والشبيه يهما شبهاً كبيراء فلا يمكن لهأل 
يفكر في المرأة إِلّا شرق دائماً: عليه أن ينظر إلى المرأة بوصفها 
مُلْكاًء بوصفها ملكية يُقفل عليهاء بوصفها شيئاً كتب عليه أن 
يخدم وأن يجد كماله في ذلك» عليه أن يركن هنا إلى فهم آسيا 
العظيم وإلى تقوّقها الفطري: شأنه في هذا شأن الإغريق القدامى» 
وهم أفضل تلامذة آسيا وأحسن ورثتهاء وقد صارواء كما هو 
معلوم. وخطوة خطوة. مع تؤابيد الحضارة وسعة القوةء ابتداء. 
بهوميروس ووصولاً إلى عهد باريكليس» أشد صرامةٌ تجاه المرأة 
أيضاء وباختصارء أكثر شرقية. كم كان هذا ضرورياً ومنطقيّاًء بل 
مستحبّاً من الناحية الإنسانية. . . فليتفكر المرء في ذلك بنفسه! 


239 
انحطاط المرأة: نتيجة لانحطاط الرجل : لم يعامل الرجال 
الجنس الضعيف» في أي عصر سابق» بالاحترام الذي يكئونه له 
في عصرنا. وهذاء شأنه شأن لا-اعتبار الشيخوخة؛ ينتمي إلى 
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فضلئنا 


الميل والذوق الديموقراطي. وَلِمم العجبء إذا ما سارعت المرأة 
إلى إساءة استعمال هذا الاحترام؟ إنها تريد أكثر بعد». وتتعلّم أن 
تكون متطلبة» وتكاد أخيراً» تعدّ هذا الاحترام بمثابة إهانة» إذ 
باتت تفضّل التسابق» بل المبارزة من أجل الحقوق. وبكلمة» إن 
المرأة تفقد الحياء. ولنسارع إلى الإضافة: إنها تفقد الذوق أيضاً. 

إنها تتعلّم أنْ لا تخاف الرجل: 0 التي «تتعلّم أنْ لا 
تخاف» تتخلّى عن أكثر فطرها أنوثة د وإنه لمن الفتفيك اماه 
ومن المفهوم أيضاء أنْ تتجرأ المرأة على رفع رأسها حين يكت 
الرجل عن أنْ يريدء وعن أنْ ينمي ماء فيه» يبعث على الخوف» 
وما هوء ولنقلها بكلّ صراحة» الرجولة فيه. ولكن ما هو أعسر 
على الفهم هو أن المرأة تنح بسبب من هذا بالذات. وهو ما 
يحدث اليوم. فلا تُخُدَعن بهذا الصدد! أينما انتصر الروح 
الصناعي على الروح العسكري والأرستقراطي؛ نراها تسعى إلى 
الاستقلال الاقتصادي والحقوقي الخاص بالشغيل. «المرأة 
شغيلاً»» ذاك ما هو مكتوب فوق بوّابة المجتمع الحديث الذي هو 
قيد التشكّل. لكنء بينما تستولي المرأة بهذه الطريقة على حقوق 
جديلة' وتسعى إلى أن تضير «السيّدة وتكتب على أعلامها وخرّقها 
«التقدّم» للمرأة»؛ يحدث» بوضوح مفزعء عكس ذلك: المرأة إلى 
تقهقر. إن نفوذ المرأة في أوروباء منذ الغورة الفرنسية» نتضاءل 
بقدر ما تزداد حقوقها ومطالبها. وعلى هذا النحو فإن «تحرر 
المرأة»» بقدر ما تطالب به وتشججع عليه النساء أنفسهن (وليس 
الرؤوس الذكريّة المسكلكة وحست)ء إن .هذا النوّر يتجلى تعارضاً 
لافِناً من عوارض تزايد الضعف والفتور في أكثر الفظر أنوثةٌ. ثمة 
غباء في هذه الحركة؛ غباء يكاد يكون ذكورياً » وعلى كل امرأة 
حسنة التكوينء. أي ذكيّة بالضرورة أن :تخجل مه الخجل كله. 
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هاوراه الخير والشر 











إن ,فقدان حاسة الشم التي ترشد إلى أضمن المواقع للنصر؛ 
وإهمال التدرّب على فنون استعمال السلاح الخاصة بِهنٌ؛ 
والاستهتار بالنفس أمام الرجل» وضولاً إلى «تأليف الكتب» ريّماء 
عِوضٌ التحلي بتأدب وتواضع لطيفٍ ماكرء كما في السابق؛ 
والتصدّي بصلف متعّف لإيمان الرجل بأمثل مختلف كلياء بشىء 
ماء 'أنثوي أبداً وضرورة» تلتفع به المرأة؛ .والحرص على إقناا 
الرجل» بذلاقة وإلحاحء بأن المرأة؛ شأنها شأن حيوان داجن 
رقيق» حوشي غريب ممتع في الغالب» لا تحتاج إلى من يحوطها 
ويرعاها ويحميها ويرفق بها؛ والبحث باستياء أخرق عن كاز" 
العبوديّة والتبعيّة التي اتصف بها وضع المرأة في نظام المجتم 
السابق ولا يزال (وكأنّ العبودية حبّجة ضد كلّ حضارة راقية. 
وليست بالأحرى شرطاً لها ولكل ترق حضاري): ماذا يعني كل 
هذاء يا ترى» إن لم يعن أن الفطر الأنثوية تتضعضع وأنّْ المرأة. 
تخلع أنوثتها؟ ثمة» بالطبع؛ في صفوف اليغال المتعلّمة من 
الجنس الذكري» عدد كاف من أصدقاء النساء ومفْسِدي النساء 
الحمق الذين ينصحون المرأة بأنْ تتحرّر على هذا النحو من 
أنوثتهاء وتقلّد كل الحماقات التي أصيب بها «الرجل» في أوروبا» 
و«الرجولة» الأوروبية. ومنهم من يريد الهبوط بالمرأة إلى مستوى 
«الثقافة العامة» وجرّها حتى إلى قراءة الجرائد ومزاولة السياسة. 
وهنا وعتاك» من يزيد جَعل التساء أرواحاً حرة وآدييات: ركان 
امرأة بلا تقوى ليست امرأة كريهة ومضحكة كلياً في نظر رجل 
عميق وملحد؛ وفي كل محل تقريباً» يُفسدون أعصابهنّ بأخطر 
نوع من الموسيقى وأكثرها سقماً (موسيقانا الألمانية الحديية)» 
فيجعلونهنٌ: يوماً عن يوم» أكثر هيستيريّة وأقل استعداداً لمهنتهن 
الأولى والأخيرة: وهي إنجاب الأولاد الأقوياء. وعلى العموم» 
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فضاككا 


يريد المرء أنْ يزيدهنّ «تحضّراً». أو كما يقالء أنْ يقرّى «الجنس 
الضعيف» بالحضارة: وكأن التاريخ لم يعلمء بأكبر قدر ممكن من 
الإلحاح» أن «تحضّر» الإنسان وضعفهء أي إضعاف فوة إرادته 
وتشتيتها وتوهيتها؛ سارا ذائماً اليد باليدء وأن أكثر النساء سلطة 
ونفوذاً في العالم (ووالدة نابوليون هي المثال الآخير) لا يدن 
بسلطتهن وتفوّقهن على الرجال للمدرّسين» بل لقوة إرادتهن 
بالذات. إن ما يبعث على احترام المرأة؛ وفي الغالب على 
الخوف منهاء هو طبعهاء وهو «أشدٌ التصاقاً بالطبيعة» من طبع 
الرجل : مرونتها السبّعية الماكرة الأصيلة» مخالبها الضارية تحت 
الققّازء سذاجتها في الأنانية» تملّصها من التربية» حوشيّتها الدفينة 
وكلّ ما لرغباتها وفضائلها من واسع ومتفلّت لا يقبل الاحتواء. .. 
لكنّ ما يدفع على الرغم من كل الخوفء. إلى الإشفاق على 
«المرأة؛؛ على هذه القظّلة الخطرة الجميلةء هو أنها تبدو أكثر 
عرضة للمعاناة والعطب والخيبة وأشد حاجة إلى الحبٌّ من كل 
البهائم. الخوف والشفقة.. . بهذين الإحساسين وقف الرجل حتى 
الآن أمام المرأة» دائماً على حاقة التراجيديا التي تسحر وتمزّق 
معاً. . . ماذا؟ هل يُجهزون الآن على كل ذلك؟ هل يعملون على 
تجريد المرأة من سحره؟ هل يجعلونها شيئاً فشيئاً مُضجرة؟ إيه؛ 
أوروباء أورويا! تعرقك الحيواة: الأقرن الذي يجذبك ذاكمآ أشد 
الجذب» الذي يهدّدك أبداً من جديد! أسطورتك القديمة قد تمسي 
مرة أخرى «تاريشاً». مرة أخرى قد يسيطر عليك غباء عظيم 
زيحملك بعيداً! شباء تحته لا يخعبىء إله؛ لا! بل افكرة» 


وحسبء «فكرة حديثة؛!. .. 
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الفصل الثامن 


أقوام وأوطان 


20 


ظ النفس الألمانية: ها قد استمعتٌ مرة أخرى إلى افتتاحية 
ال ماِسترزئئر”© لريشارد فاغنرء وكأني أسمغها للمرة الأولى: يا 
له من فن مفحم مثقل رزين مكتهل؛ فن يتباهى بافتراض ذكرى 
حية لقرنين من الموسيقى» من أجل فهمه: إنه لشرف للألمان أن 
التباهي هذا لم يخطىء فأله!. فالصلب والرطبء الفصول 
والأقاليم تمتزج هنا أي امتزاج! وهو يبدو حيناً قديماً وحيئاً آخر 
غريباً وفجاً وفتيًاً مفرطاً في الفتوّة. وهو غير منضبط وتقليدي 
مطنب في آن. لعوب في الغالب وغليظ جلف في الأعمٌ الأغلب. 
ناريَّ ومقدام» ومعاً مترمّل وذابل كإهاب ثمارٍ تأتحرت عن 
النضج. يسيل 8 ع وفجأة: لحظة من التردد المبهم أشنه 
بشقٌّ ينفتح بين السبب والمسبّب» وأشبه بثقل يجعلنا نحلم 


(1) عععسزقوةؤواء/1 هلوك الغناءء أويراء» عرض أول» موئشين 18 
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ماوراء الخير والشو 

















ونُكوؤيس أو نكادء لكن» سرعان ما يجري سيل الانشراح الم 
فيتوسّع ويتمدّد... سيل من الانشراح على أنواعه.» من سعاد: 
قديمة وجديدة أضف إليها: وأكثر سعادة الفئان بذاتهء سعادءً ل 
يتكلف بإخفائهاء وكأنه يشاطرناء بدهشة وغبطة» العلم بفحولة 
الوسائل التي استعملها هنا. كأنه يبوح لنا أنها وسائل فنيّة 
جديدة» حديثئة الابتكار وغير مجرّبة من قبل. والخلاصة؛ أن هذا 
الفنّ ليس جمالاً وليس جنوباًء فلا أثر فيه من رقيق البهاء في 
سماء جنوبيّة» ولا أثر فيه من الرشاقة والرقص» ويكاد يخلو من. 
أي إرادة للمنطق. بل ثمة حتّى تثاقل معين ومصطنعء كما لو أن 
الفنان أراد أن يقول لنا: ١إنه‏ مقصودة؛ ثمة تلافيف غليظة» شيء 
ما بربيري اعتباطا ومهيب؛ وهج من النفائس والدرر الجليلة 
العالمة؛ شيء ما ألماني في أفضل معنى للكلمة وأردئه: شيء ما 
على المنوال الألماني يتضاعفء. يتكثّل ولا يُستنفد؛ جبروت. 
ألماني وغمرة نفس لا تخشى الاختباء تحت رَمّف الانخطاطء بل 
ترتاح إليه أكثر من أيّ شيء سواه؛ تلكم أمارة أصيلة وحقّة للنفس 
الألمانية الفتيّة والبائدة في آن؛ المفرطة في النضج والطافحة' 
بالآتي: هذا اللون من الموسيقى هو ما يعبّر على أفضل وجه عن 
رأبي في الألمان: إنهم من قبل أمس ومن بعد غد ‏ فلا حاضر 


2041 


يسمارك: لنا أيضاء نحن: «الأوروبيين الضالحين»: ساعات 
نسمح لأنفسنا فيها بقوقعة وطنية دسمة» بسقطة ونكسة تتقهقر بتا 
إلى أهواء وزوايا ضيّقة قديمة ‏ وقد عرضت للتو مثالا لها ذا 
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قرام والطل 


ساعات من الفورات القومية والهواجس الوطنية وإلى ما هنالك من 
فيضانات .عاطفيّة بالية. ولعلٌ أرواحاً أكثر تثاقلاً منا لا تأتي» على 
ما يؤتى عليه عندنا في ساعات وينتهي في ساعاتء إِلَّا بعد مرور 
مراحل زمنيّة أطول» بعد انصرام نصف سنة عند بعضهم وبعد 
انقضاء نصف العمر عند بعضهم الآخرء وذلك وفقا لسرعة 
هضمها 'و«أيضها» وقوتهما. بل يمكن:لي أن أتخيّل أعراقاً خافتة 
متأئية تحتاج؛) حتى في قارتنا الأوروبية العجول» إلى نصف قرن 
من أجل أن تتغلب على نوبات من ذلك القبيل» نوبات حنين 
ترجعها إلى التقوقع الوطني والالتصاق بتراب الوطن» ومن أجل 
أن تعود من ثم إلى رشدهاء أو قل إلى «الأوروبية الصالحة». وإذ 
استرسل في هذا الاحتمال يشهد سمعي حديثاً بين «وطنيين» 
عجوزيّن... كان الإثنان» في الظاهرء ممن لا يحسن السمعء 
ولذا كانا يتحدّثان صراخاً. فيقول أحدهما: «هذا لا يعلم ولا 
يهم بالفلسفة إِلّا بقدر ما يهتمٌ بها فلاح أو طالب مجنّد. هو ما 
زال بريئاً. لكن ذلك لا يهم اليوم. فالعصر هو عصر الجماهير. 
وتراها منبطحة أمام كل ما هو جمهري. كذلك الأمر في السياسة 
فرجل دولة يشيّد لها برج بابل جديداً أو أيّ مملكة جبارة قويّة؛ 
يسنمى عندها اكبيراً». بولا يهم أننا نحن الأكثر حذراً وتحفظاًء لم 
نتخلّ بعد عن الإيمان القديم بأن الفكرة الكبيرة وحدها تضفي 
كبراً على الفعل والقضيّة. لنفرض جدلاً أن رجل دولة يج شعبه 
في وضع يفرض عليه أنْ لا يعود يمارس إلا #سياسة كبيرة؛ من 
دون أن يكون مجبولاً عليها ومهيّاً لهاء بحيث يضطر إلى التخلي 
عن فضائله القديمة الوفية في سبيل وسطيّة جديدة مشبوهة. لنفرض 
أن رجل دولة يحكم على شعبه «بالتسيس» عموماً: في حين أن 
هذا الشعب كان يفضّل إلى ذاك الجين أن يفكّر وينشغل بأمور 
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مزووية شد وق 


أفضل ولم يكن » في أعماقه» قد تغلب على امتعاضة وخذره من 


التحريض والفراغ والمشاحنات الصاخبة التي درجت لأمم مسيّسة 


فعلاً. لنفرض أن رجل دولة كهذا يذكي همم شعبه ويوقظ أطماعه ' 


المطمورة ويعيّره بخفره السابق واستطابته للحياد؛ ويجعل من حبّه 
للغريب ولاتناهيه الخفئ ذنباً» ويسقظ القيمة عن أحرٌ ميوله ويقلب 
ضميره ويضيّق روحه ويجعل ذوقه «وطنياً»» ‏ ماذا! رجل دولة 
يفعل كل ذلك» فيجبر شعبه على أن يكفر عن ذنوبه إلى أبد 
الآبدين» إِنْ ظل له مستقبل» رجل دولة كهذا أهو كبير؟». ويردٌ 


الوطتي العجوز الآخر يحميّة: :«يلا. قنك! وإلا لما كان بوسعد إن ' 


يفعل ذلك! أتلمّح إلى أنه من الجنوني أن يريد أمراً كهذا؟ لكن» 


ربما لم يكن كل كبير في بدئه سوى جنوني!» فيصيح به خصمه: 


ذا تلاعب بالألفاظ! هو قوي! قويّ وجنونيّ! لكنه ليس 
كبيراً!»..... كان الرجلان العجوزان قد تحمّسا تحمّساً ظاهراً حين 
تقاذفا على هذا النحو «بحقائقهما». أما أنا فرجحتُ» في سعادتي 
وما ورائي؛ أن سيادة من هو أقوى على القوي آنية بسرعةء 
ورجحتٌ أيغنا أن لتسلح الروح لدى قوم من الأقوام تعويضاًء 
ألا وهو تعمّقه لدى قوم آخر. 
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لا بد من أن يقعوا ذات بوم في أبدينا؛ إن سمّى المرء ما 
يُحسب الآن امتيازاً للأوروبيين «تحخضراً؛ أو تأنْساً» أو «تقدما»: 
أم سمّاه ببساطة؛ من دون مدح وقدح وبصيغة سياسيّة» الحركة 
الديموقراطية الأوروبية: فإنَ ما يجري خلف كل الواجهات 
الأخلاقية والسياسية التي تشير إليها مثل هذه الصيغ؛ هو سيرورة 
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القوام ولرطان 


فيزيولوجية عظيمة يزداد سريانها أكثر فأكثر... إن الأوروبيين 
يسيرون نحو التمائل» نحو انعتاقهم المتنامي عن اشتراظ افتكناً 
بموجبها أعراق مقيّدة مناخياً وطبقياء نحو استقلالهم المتزايد من 
كل بيئة معيّنة تريد أنْ تخظ مطالبها الهي :هي في التقس :والجتنند 
على مر الأجيال؟ وبالتالي سيظهر تدريجياً نوع بشري رحال 
جوهريًاً :وما فوق قومي» وبتعبير فيزيولوجيء انوع يبلغ الحد 
الأقتصى في القدرة على التكيّف ويتفئّن فيه بوصفه خاصيته 
المميّزة. إن هذه السيرورة نحو الأوروب المقبل التي يمكن أن 
تخققف من سرعتها نكسات كبيرة قد تنمّيها مع ذلك إذ تزيدها 
سطوءٌ وعمقاء ومتها عاصفة «الحميّة القومية» التي ما تزال تهب 
الآن وكذلك الفوضوية الصاعدة في هذا الأوان؛ إن هذه السيرورة 
ستؤوديء على الأرجح؛ إلى نتائج هي آففى أنا تيمت له حسابا 
شفعاؤها ومادحوها السذّجء رسل «الأفكار الحديثة؛. إن الشروط 
الجديدة التي سينتج عنها بالمعَدّل تسوية للإنسان ولمستواه بحيث 
يظل وسطياً ‏ حيوان قطيع نافعاء شغّْيلاً ومتعدّد الاستخدامات 
والمهارات ‏ إن هذه الشروط عينها ملائمة إلى أقصى درجة لتوليد 
أفراد أفذاذ من أخطر نوع وأكثره جاذبيّة. أعني أنّه ني 0 
تحول» دون بلوغ الطراز البشري أوج قدرته تلك القدرةٌ على 
التكيف التي رت أبداً شروطاً متبدّلة وتبدأء مع كل جيل وكل 
عقد تقريب أ مهمة جديدة؛ وفي حين سيكون الطابع الغالب على 
هؤلاء الأوروبيين المقبلين: بعامة» طابع الشغيل الصالح لشتى 
الوظائف» والثرئار الضعيف الإرادة والسهل التسييرء طايع مَنْ 
حاجته إلى السيّد والآمر حاجته إلى القوت اليومي؟؛ في حين 

ستفضي الحركة الديموقراطية الأوروبية بالتالى إلى إنجاب طراز 
شرق معدّ للعبوديّة بألطف معاني اللفظ؛ فإنّ الإنسان القوئ لا بذ 
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ها وزاء الخير والشن 


له من أنْ يصيرء في حالات استثنائية وفريدة» أقوى وأغنى بكثير 
مما كان عليه يوماً من الأيَّامء بفضل تربيعه الخالية من 
التحكيمات» وبفضل التنوّع العظيم في التمرّن والتفئّن والتقنع. 
أريد. أن أقول: إن: الحركة الديموقراطية الأورونية هي كذلك؛ .ومن 
دون قصد» مشروع لتربية طفاق بكل معنئى الكلمةء يما فيه 
العطتق ١‏ الأكقن _روسدية. 
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حركة سريعة نحو برج حرقل: وكُلّي أمل أن يضاهي الإنسان على 
هذه الأرض الشمس في خحركتها. وفي المقدمة نحن » الأوروبيين 
المالسية! 
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تعدّدية النفس الألمانية* مضى زمن جرت فيه العادة على مدح 
الألمان وتسميتهم شعباً (عميقاً»: أما وإِنْ أنجح طراز للشخصية 
الألمانية الجديدة يستميت الآن في سبيل أمجاد مغايرة كلياً أو 
يعيب على كل عميق افتقارة إلى «المروءة»؛: فإنه ريما كان من 
الملائم للعصر والروح الوطني أن يتساءل المرء ما إذا لم يكن 
ذلك المدح السابق اتخداعاً؟ أو بالأحرى: ما إذا لم يكن العمق 
الألماني في الواقع شيئاً آخر أردأء شيئاً بتنا على وشك التخلص 
الناجح منه والحمد لله! لنجرّب إذن أن نعيد النظر في العمق 
الألماني: ومن أجل هذاء ليس بنا حاجة سوى إلى قليل من 
التشريح للنفس الألمانية. إن النفس الألمانية هي» قبل كل شيء؛ 
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أقوام واوطان 


متعدّدة ومتنوّعة الأصول» وهي أشيه بمجمّع ومكذس مما بمبتى 
عقا والأمن تاقد إلى متعدها..افحين يجزق الألمانى :على 
الأذعاء: «تفسان» واأستقفاء!اء يسكنان: صذري!78 © يشوه وجة 
الحقيقة أشدّ التشويه؛ أو على الأصحٌ» يقصّر عن الحقيقة بنفوس 
كثيرة. وحيث إن الألمان شعب تولّد من أعظم خلط وخيص بين 
الأعراق» وشعب قد يغلب عليه حتى العنصر السابق على الآري؛ 
وحيث هم من ثم اشعب الوسط» بكل معنىء فإنهم؛ عند 
ذواتهمء أكثر إبهاماً وسعة وتناقضاً ولبساً ونزوة ومفاجأة» وحتى 
أكثر إراعةً لأنفسهم من أي شعوب أخرى: إِنهم يملصون من 
التعريق ويدفعون الفرنسيين: بذلك وحده» إلى اليآأس- إثه لسمة 
مميزة للألمان أن السؤال عن (ما الألماني؟» لا ينقرض عندهم 
البتّة. ولا شك في أن كونسبو!* قد عرف مواطنيه الألمان حقٌ 
المعرفة» إذ هلّلوا له انم التعرّف إليناه. لكنٌ زانت”© ظنّء هو 
الآخرء أنّه يعرفهم. أما جان بول" فكان يعي ما يقؤوم به حين 
أعلن امتعاضه من تزلف فيشته ومغالاته الكاذبة والوطنية معا. لكن 
رأي غوته في الألمان يختلف على الأرجح عن رأي جان بول؛ 
وإن أتفى معه بْصدد فيشيه: على فكرةء ماهو رأي غوته أطئلاً 
في الألمان؟ على كلّ حالء كان يمتنع دائماً عن الكلام الواضح 
على أمور عديدة من حولهء وقد تفئن طوال عمره في التكتّم 
اللطيف: كانت لديه أسبابه الوجيهة» على الأرجحء والمؤكّد أن 


(1) فارست» غوتهء الجزء الأول؛ المشهد الثاني. 

(2) عناطعجاهع1:  1761(‏ 1819). كاتب مسرحي شهير في تلك الحقبة. 
(3) 4صة5: (1795 - 1820) طالب اغتال كوتسيو عام 1819, 

(4) انوع صوول: (1763 - 1825) كاتب ألماني» له أعمال هزلية شعبية. 
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ماوزاهء الغيرا و لشو 


ها زاد نظرته تفاؤلاً لم تكن «حروب التحرير» ولا الثورة الفرنسية. 
إن الحدث الذي حثْه إلى إعادة التفكير في ال«فاوست» وف 
مشكلة «الإنسان» بأسرها كان ظهور نابوليوت.. هناك كلمات لغوته 
يفتّد بها ما يفخر به الألمان بقسوة نفد صبرهاء كما لو أنه تكل 
الشهير ذات مر 
بقوله إن تغاض عن نقاط ضعف الغير والذات». هل كان بذلك 
على خظأ؟ إن ما يميّز الألمان هو أن المرء لا يخطىء يصددهه 
كلا إلا في ها خسر. #التعير] الألسانية تتظرق, فلن مم ” 
والتواءات» فيها كهوف ومخابىء. وسراديب؛ ولفوضاها الكثير من 
سحر المُلْغِر: يتقن الألماني نهج الشعاب الملتوية إلى الخاوّس. 
وكما يحب كل واحد مثاله» يحبٌ الألماني الغيوم وكل ما هو 
أغيش ومتحوّل وغاسق وندي ومتلبّد.. إِنّ المبهم والزائغ 
والممعن فى النمو والتشكل على أتواعه هو ما يبدو له (عميقاً». 
والأنساتي: تفنسةا لسن اقاكماء بل يصير و«يتطوّر». ولذا بادا 
«التطوّرا البدعة والمأئرة الألمانية الأصلية في ملكوت الصا 
الفلسفية المترامي الأطراف. بات أفهوماً حاكماً يغقد حلفا مع 
البيزة الألمانية والموصيقى الألمانية ليؤَلْمِن أوروبا برمّتها. ويتسمّر 
الأجانب بدهشة وانجذاب أمام الألغاز الذي يطرحها عليهم الطبع 
المتناقض في قرارة التفس الألمانية (والذي نظمه هيغل في سشتام 
ولحئه مؤخراً ريشارد كاغنر). «طيب القلب ومخاتل». تجاور كهذا 
محال بالنسبة إلى أيّ قوم آخر. لكنه يصدقء للأسفء غالباً جداً 
في ألمانيا: يكفي أن تعاشر السُْواب لفترة من الزمن! إن تثاقل"' 















من الخارج: فهو يعرف الدتسة 276 الألماني 


(0) لغفظ مشتق من 1101 نفس» روحء يدل على مجمل الملكات و«الخلجات» 
النفسية. 
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أتوام. وارطن 


العايم الألماني وافتقاره إلى اللياقة الاجتماعية ينسجمان انسجاماً 
رائعاً وفريعاً مع ما يضمره بداخله من جرأة رشيقة» وخفة في 
البهلوة والرقص فوق الحبال تعلّمان جميع الآلهة معنى الخوف. 
فإن أراد المرء أنْ يرى النفس الألمانيّة معروضة أمام ناظريه”", 
فلا حرج عليه من إلقاء نظرة على الذوق الألمانيّ والفنون 
والعادات الألمانيّة: قيا للآمبالاة القروية في «الذوق»! يا للتجاور 
بين الأنبل والأحقر! يا للفوضى والغنى الشاملين مؤونة النفس 
هذه! يرزح الألماني تحت وزر نفسهء يرزح تحت كل ما يعيش. 
وهو يهضم تجاربه بصعوبة ولا «يجهزا عليها البتة؛ فالعمق 
الألماني هو في الغالب مجرّد عسر في الهضم أو تمهّل. 0 
يميل كل المرضى المزمئين» وكل المصابين بعسر الهضمء | 

الراحة: يحب الألماني «الصراحة» و«الأمانة»: كم هو مريح ّ 
يكون المرء صريحاً وأميناً: إن هذه الألفة: وهذين التساهل 
والتلاطف: وهذا الكشف للأوراق الذي تتلون به الاستقامة 
الألمانية» قد تكون اليوم التنكّر الأخطر والأنجح الذي يتقنه 
الألمانى. إنه فنّه الشيطاني بصحيح المعنى. وبه يمكن له أن 
ايبلغ شأواً بعيداً» بعد. إِنّ الألماني يرسل نفسه على سجيّته ويرمق 
الغريب بنظراته الألمانيّة الزرقاء الفارغة والوفيّة» وإذا بالغريب 
يخلط بيثه وبين لباس نومه!. أردث أن أقول: مَهَما كان شأن 
العمق الألماني (وقد نسمح بيئنا لأنفسنا بالضحك منه) فإنه من 
الأولى بنا أن نظلّ نجِلّ ظاهره وصيته الحسن وأن لا نتنازل» 
بثمن زهيدء عن سمعتنا القديمة» سمعة الشعب العميق» مقابل 


000 :قأناء0 0خ 
(2): “#المفستوفلي! نسبة إلى مفستوفلس في ال «فاوست». 
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موز كير وألشى 


«المروءة» البروسية أو رمل برلين وظرفها. فأن يوحي شعب إل 
آخر بأنه ذكيّ أو عميق أو أخرق أو طيّب القلب أو مستقيم أو 
انق :وآ نقيعه على هذا الاعتقاد» هو أمر حكيم) بل يمكن أن 
يكون عميقا حس ا بواخيرا: علق المزه أن نمبون:شرف: اضية: 1 
وليس اسمنا عبثاً: الشعب ال «تيوشه:20: الشعب الخدّاع. . . 


2015 


النفس. الأورونية والموسيفى الألمانبة: أين الأيام «الخوالي 
المجيدة». ضداها خفُت مع موثسرت”* وموسيقاه: كم نحن 
سعداء الحظ لأه «روكوك؛ مه ماءزال يكلسناء بولآن ولس ) 
صحبته؛ وحماسه الحنون وإعجابه الطفولي بالطِرّف الصينية. 
والزخرفة» ولأن لطافة قلبه وإيمائه بالجنوب وتوقه إلى الرقّة 
والحبٌ والرقص والتشبيب ما زال له أن يناجي ,بقيّة بباقة فينا! وا 
أسفاه إذ عاجلاً أم آجلاً سينتهي هذا أيضاً!. ولكنء من يراوده 
الشك بأثناء في القريب العاجل»؛ سنكت عن تذوّق بتهوفن 
وفهمه!. وهو لم يكن سوى الرنين الأخير لموسيقى في طور 
الانتقال ولقطع أسلوبي؛ ولم يكن؛ مثل موثسرت: فصلاً ختامياً 
لذوق أوروبي كبير ساد طوال قرون. إِنْ بتهوفن هو حدث بين 
بين» يجمع بين نفس عجوز واهنة تنكسر باستمرار ونفس آتية 
مفرطة في الفتوة لا تنفك تاتي؛ على موسيقاه تخيّم ثنائية نور 


(1) «عاءوناة1» يلمح ن. إلى ترابط اشتقاقي وهميء على الأرجح؛ بين لفظ 
«طءعىا 111 »ء [أي طعدانه12: ألماتي]: ولفظ «طء5نا11» الأصل المفتعرض 
للفعل 181050167 ». خدع. 

(2) موزار حسب الشائع. 
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القوام واوطان 


ينبىء بهلاك أبديّ وأمل خالد جامح. . ذلك النور عينه الذي 
غمر أوروبا حين كانت تحلم مع روسو وترقص حول شجرة 
الحرية الثورية لتنتهي أو تكاد بالتعبّد أمام نابؤليون. أما اليوم» فيا 
لسرعة ذبول هذا الشعور بالذات؛ ما أصعب علينا مجرد أخذ 
الجلم بهذا الشعور اليوم؛ وما أغرب أنْ تطرق آذاننا لغة روسو 
وشِلّر وشلي وبايرون وأمثالهم؛ وقد شقّ قدر أوروبا طريقه فيهم 
جميع؟ً إلى الكلمة وفي يتهوفن إلى اللحن!. وما أتت به الموسيقى 
الألمانية فيما بعد ينتمي إلى الرومنسية أي» من منظار تاريخي» 
إلى حركة أقصر وأسرع زوالاً وأكثر سطحية من ذلك الفصل 
الأوسط الكبيرء فصل انتقال أورويا من روسو إلى نابوليون إلى 
ظهور الديموقراطية. خذوا قيبر'؟ مثلاً. لكنء ماذا تعني لنا اليوم 
منؤلفاتة مثل فرايشوتس أو أويرون! أى مارشير* بمؤلفاتهة مثل 
هانس هايلنغ وفامبير! وحتى تانْهويزر”” لقاغئر!. هذه الموسيقى 
اندثر صداها وإنْ لم تصر بعد منسيّة تماماً. أضف أن هذه 
الموسيقى الرومنسية كلها لم تكن نبيلة بما فيه الكفاية» لم تكن 
موسيقى بما فيه الكفاية لتبقى على حقٌ في محل ما خارج المسرح 
وجمهوره: لقد كانت» منذ البداية؛ موسيقى من المرتبة الثانية ولا 
اعتبار لها عند موسيقيّين حقيقيّينَ. واختلف الأمر بالنسبة إلى 
فيليكسن ةسون ذلك المعلّم الألقاوندي الذي ذاعت شهرته 


(1) همه .1.34.7: مؤلف موسيقي ألماني؛ (1786 --1826): له عتدة 
أوبرات منها المذكورتان بتاناتاءةا2:8 ونده0 . 

(2) «عقطءدة74 تدخ .11: مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا ألماني  1795(‏ 
1) له قطع هوسيقية وأوبرات فنها المذكررتان: عستلاع؟ فصه1] 
والإمتسدلا . 

(3) عةوناقطصضة1: أوبرا رومسية شهيرة لقاغئر؛ عرض أول 1845 في دَرسّدن. 
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ماوركء الخير والشر 














بسرعة وتيدّدت يسبب ما له من نفس أخخنت وأصفى وأكثر غبطة 
من سواها: إِنْه في الموسيقى الألمانية بمثابة طارىء جميل. لكن» 
ماذا عن .ورت شتومان الذي “حمل الموسيقق:غلن محمسل !| 
وحمل منذ البدء على محمل الجد. وهو آخر من أسّس مدر 
ألا نحسب اليوم أفول رومنسية شومان هذه حظاً سعيداً واسترا 
واتععاقا» إن“:شومان هذا اللاجتىء إلى عنا 0 عليه نفسه 
اسويسرا اوناك المَجِبْوَلَ تعبفه على تببىع 213 17 3 
بايرون!. موسيقاه الماتقزين0©© هي هفوة تدل على سوء فهم 
إلى حَدّ الظلم. شومان بذوقه الذي كان في الواقع. 


ساكنة :وعاظقية: سكيرة)». شومان الراقغ -جائباً باستمرارء ‏ المتقلًا 
واللائذ بالغرار في خجل» الإنسان الناعم المهذّب الرا | 

أفراح وأتراح مغفلة مين : والأشبه بنوع من عفاف لا ب يمسن 
مَيْد البداية: كنومان هذا قد اقتضر على أن يكون حدثا موس 
ألمانب؟ لا يق ولم يكن فاته شان بتهوقن؛. وعلى نطاق أو 5 
شآن مركسزت)؛ عدثا اووويياً. . افيه تتغرض الموسيقى .الألمانة' 
لأعظم الأخطارة أنتككت عن كوتها. صوتا للنفس..الأوروينة 0 
تنحظ لتمسي مجرد تقوقع وطني. 


(1) ععطامء: بطل رواية غوته «آلام ثرتر الشاب». 
(2) لع849515: تراجيديا لبابيرونء حاول نيتفه فيما بعد أن يلحّنها بدورة. 
(3) منعع 20 عدم 2011: لا تلمسني. 
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متنا قبا !. 


اتولم واوطان 


26 


مَدَاء ألمان: يا لعذاب من يقرأ كتباً ألمانية إن كان من ذوي 
الآذن الثالثة! يا لنفوره حين يقف أمام ذاك المستنقع الذي يتقلّب 
بتماهل وينضح بإيقاعات من دون رقص وبأصوات من دون رنين» 
ذاك المستنقع الذي يسمّى عند الألمان «كتاباً»!. فكيف بألماني 
كااة يا له من كسل وضجر وسوء في القراءة!. كم 
ألمائياً يعلم ويطالب نفسه بأن يعلم أنَّ ثمة فنا في كل جملة 
جيدة» فنا يريد أن :يستشفه المرء إن انتغى الفهم! حَتى إذا ما 
أخطا في إيقاع الجملة: على سبيل المثال» يكون قد أساء فهم 
الجملة نفسها! فَمَنْ من بين قرَاء الكتب الألمان يرَى أنه ينبغي 
على المرء أن يكون على يقين من مقاطع اللفظ الحاسمة في 
الإيقاع: وأن يحسٌ كسر التناظر البالغ الصرامة مقصوداًء وأن يدير 
أذناً صاغية صابرة إلى كلّ نغمة متقظعة”'' وكل إيقاع حر : وأن 
يحزر المعنى في توالي الحركات وحروف اللين ويرى كيف يمكن 
لها في هذا التوالي أن تتلوّن وتتألق بألوان كثيرة غنية ورقيقة: مّن 
من بين القرّاء الألمان» يا تّرى» يملك من حسن التيّة ما يفي 
بإقرار واجبات ومطالب من هذا القبيل» وبالإصغاء إلى كل ما في 
اللغة من فنٌ وقصد؟ إِنّ المشكلةء في النهايةء هي أن الأذن 
[الألمانية] غير مغدّة لذلك: فهي لا تسمع التضادٌ الأسلوبي 
الأقوى: ويذهب الإبداع الفتّي الألطف سدى كما لو أنه يُهدر 


أمام حمائم ..... تلك:هي الأفكار التي راؤدتني حين لاحظتٌ أن 
010( ا 51 
)2020 10 
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هنا ورك الخير واللشق 


الجمهور يخلط بجهل وسذاجة بين نابغتين في فنّ النثرء واى 
تتساقط ألفاظه باردة متّئدة كما لو أنّْها تقطر قطرة قطرة من سقة 
مغارة رطبة؛ فيترفبٍ صداها وتردّذه الخافت؛ وآخر يستل اخ 
كالشيش اللدن فيحس من اليد إلى الأخمصين باللذة الخطرة : 
مهتز رهيف يريد أنْ يلدغ ويفخ. ويقطع . 
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كلام الألمان وأسلوبهم : ما أضعف الصلة بين الأسلوب 
الألماني والصوت والأذن؛ ذاك ما يتجلى عند خيرة موسيقبّياً 
بالذات وهم لا يحسنون الكتابة. لا يقرأ الألماني يصوت عالٍ» 
لا يقرأ للأذن» بل بالعين وحسب: إنّه يهمل الأذن عتد القراءة: 
كما لو كان وضعها في الجارور. أما الإنسان القديم فكان يقرا" 
على نفسهء إذا ما قرأ .وحدث ذلك نادراً -» أي كان.يقرأ بملء' 
صوقه؟ :وكان يننمشن ذا ما قرا أحدهم بصوت خفيتء وكاذ” 
يتساءل خفية عن. الأسباب. بملء الصوت: ذاك يعني بكل ما 
للصوت من نبرات تتصاعد وتنثني وتنقلب وبكل ما للإيقاع من 
تبدّلات» أي بكل ما كان يعجب به العالم القديم العل. وكانت 
قوانين الأسلوب الكتابي آنذاك هي هي قوانين الأسلوب الخطابي' 
التي تعلّقت؛ من ناحية» بالتكوين المدهش للأذن والحنجرة 
وحاجاتهما المرهفة؛ ومن ناحية أخرى بقوّة الرئتين القديمتين 
وسعة أمدهما وجبروتهما. إن الوضلة» كما فهمها الأقدمون؛ هي 
قبل كل شسيء» كل فيزيولوجي» من خيث يضتهنا نقّسن واخد! 
ومثل هذه الوصلات الواردة عند ديموستينس وشيشرون بتصاعدها 
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اقوام وارطان 


وفبوطها المزدوج خلال التَفَس الواحد هي ملدّات للإنسان القديم 
الذي أحسن تقدير الفضيلة فيها وأحسن تقدير النادر والصعب في 
إنشاد وصلة كهذه بسبب ما تلقّاه من تعليم وتدريب. أما نحن؛ 
فلا حق لنا أصلاً في الوصلة الكبيرة» نحن المحدثين والقصار 
النفس بكلّ معاني اللفظ! .- اولك الأقنعون كانوا جميعاً من هواة 
الخطاب» وكانوا بالتالي ذوّاقة ونقاداً. وبذلك دفعوا خطباءهم إلى 
الأقصى؛ على نحو ما حدث في القرن الماضي في إيطاليا حين 
أجاد كل الإيطاليّين؛ رجالاً ونساء» الغناء» فازدهرت عندهم 
المهارة 'الغتائية (ومعها أيضا:فن التنغية): لككن في ألمانيا لم 
يدرج» في الواقع. سوى لون واحد من الكلام العلني الذي 
يستأهل تقريب؟ً لقب الفنّ (ما عدا بلاغة منبريّة معينة ظهرتث حديئاً 
وباتت ترفرف بأجنحتها الفتيّة خجولة ومتثاقلة)؛ ألا وهو الكرز 
على متابر الكنائس. إِنّ الكارز وحده في ألمانيا كان يعلم كم يزن 
مقطع اللفظ أو اللفظ نفسهء وحده كان يعلم كيف يمكن للجملة 
أنْ تضرب وتقفز وتهرول وتجري وتختمء وحده كان يملك 
اضميراً» سمعيّاً» وإنّ كان في الغالب ضميراً يؤتب: ذلك أن 
الألماني بالذات نادراً ها يبلغ الفحولة في الكلام» وثمة أسباب 
كثيرة لذلك؛ وهو إِنْ بلغها ففي معظم الأحيان بعد فوات الأوان. 
لذا من المنضفء أنْ تكون تحفة النثر الألماني هي التحفة الفنية 
الي جاء بها أكبر الكرّاز: إن الإتجيل هو أفضل كتاب ألماني 
حتى الآن. وبالمقارنة مع إنجيل لوتر يبقى معظم ما كتب مجرد 
"إنشاء»» أيي شيئاً لم ينبت في ألمانيا ولم يتغلغل بالتالي في 
القلوب الألمانية لينمو فيهاء كما فعل الإنجيل. 
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ماوراء الخير والشر 
2048 


عبقريتان: مبدِعة وصائعة؛ ثمة نوعان من العبقرية: نوع ينجب 
ويريد قبل كل شيء أنْ ينجبء ونوع آخبر يحبّ أنْ يخصّب ويلد. 
وعلى النحو عينه يوجد بين الشعوب العبقرية نوع قُدّر عليه الحمل 
الأنثويّ ومهمّة التشكيل والإنضاج والإكمال الخفيّة. ومنهم على 
شيل المعال الإغريق وكذلك الفرنسيُون. ونوع آخر وجب عليه أن١‏ 
يُخْصُبٍ ويصير سببا لإنشاء نظم حياتية جديدة» كاليهود والرومان' 
(وأسأل بكلّ تواضع؛ والألمان؟)» شعوب تتأجّج فيها حمى, 
مجهولة؛ حمّى تلوّعها وتفتنها وتحنها بإلحاح لا يقاوم على 
الانطلاق خارج ذاتها. شعوب تهوى وتشتهي أعراقاً غريبة (تلك 
التي «تقبل التخضيب») وتطمح في آن معاً إلى السيادة؛ ككل من 
يعرف أنه يزخر بقدرات على الإنجاب أنه بالتالي من «منْ عليه 
الله». إِنْ هذين النوعين من العبقرية يبحث واحدهما عن الآخر 
كالرجل عن المرأة: لكتهماء كالرجل والمرأة» عرضة أيضاً لسوع 
التفاهم . 
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نفاق وطني: لكلّ شعب رياؤه الخاض وهو يسمّيه فضائله. أما 
أفضل ما لديه فيجهله؛ [بل] يمتنع أنْ يعرفه . 


230 


في ددح الشعت اليهعودي وقلبه ' بم تدين أوروبا لليهود؟ة 


بالكثير» بالجيد والرديء» وبخاصة بأمر هو من أحسن الأمور" 
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أتوام واوطن 


وأسوئها معاً: أسلوب فاخر في الأخلاق» ومهابة تطلب لا يتناهى 
ومغزى لا يتناهى .وجلالهما؛ ورومنسيّة شبْهة المسائل الأخلاقية 
وروعتها كلّهاء أي أجذب وأغوى وأصفى لونٍ من ألوان الحياة 
ومغرياتها التي ببريق أخير لها تضيء اليوم سماء حضارتنا 
الأوروبية» سماءها المسائية» إضاءةٌ شفقية تنوس وربما تنطفىء. 
وَلَذَا لآ يتتناء تحن التفكين من بين المشاعتين: والقلؤاسقة». .إلا 
أن نكن لليهود. امتناناً . 
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في مسالة البهود: على المرء أن يتوقع من شعب أصيب» بل 
يريد أن يصاب بحمّى العصبية القومية والطمع السياسي أن تمرٌ في 
سماء روحه سحب واضطرابات شتّى» وبكلمة نوبات طفيفة من 
التبلّد: :فعند الألمان اليوم» على سبيل المثال؛ غباء معاداة 
الفرنسيين أو اليهود أو البولنديين جيئاً والغباء المسيحيّ الرومنسيّ 
أو الفاغتري أو التويّتوني”؟2 أو البروسي حيناً آخر (يكفي أنْ ترق 
هولاء الموزخين المساكين» أمثال زيبل وترايتشكه"”"» برؤوسهم 
المضمّدة بضمادات سميكة)ء وإلى ما هنالك من تسميات لتلك 
السدم الضبابية الصغيرة التي تغشى الروح والضمير الألمانيين. 
وأرجو المعذرة لأنني؛ بعد إقامة جازفت بها لفترة قصيرة في بقعة 
موبوءة جداًء لم أسلم بدوري من الداء كلياً ولأنني بدأت أفكر. 
(1) #نصوانت1: التسمية اللاتينية لألمائيا؛ يُستعمل النعت اتويّتوني» للتحقير. 
() عططع انه .8.97 واءوطر8 .81.97: اثمان من مجموعة المؤرخين الألمان 


البارزين الذين لعبوا في النصف الثاني للقرن التاسع عشر أدراراً هامة في 
الصراعات السياسية الداخلية. 
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هنا وراء الخير والنثئو 


ككل التاسء في أمور لا تعنيني: وذاك أول عارض من عوازض 
العدوى السياسيّة. وفي مسألة اليهوةة غلى سبيل المثال: إب. 97 
هَذًا1: لم الث بعد ألمانياً واحداً يعطفف على اليهود؛: ومع !3 ١ا‏ 
كلّ حذر وكل سياسيَ على رفض معاداة السامية إيَاها رفضاً 
قاطعاء فإن هذا الحذر وهذه السياسة لا يتوجهان. مع ذلك بأئّ 
حال» ضدّ ذلك النوع من الشعور بعينه؛ بل ضدّ الإفراط الخطر 
فيه وحسب» وبخاصة ضُدٌّ التعبير المبتذل والمعيب عن ذلك 
الشعور الغامر. إيّاكم أنْ توهموا بهذا الصدد! ثمة فطرة عامة تفي 
وتقول بوضوح إن لألمانيا ما يكني من اليهوة ويزيدء وإنه. يصلا 
(وسوف يصعب بعد طويلاً) على الدم الألماني والمعدة الألمانية 
أن يمتضًا مجرد هذا الكمٌ اليهودي» كما امتضّه الإيطالي والفرنسي 
والإنكليزي بفضل هضم أقوى: وهي فِطرة يجب الإصغاء إليها 
والفعل بموجبها. ١لا‏ تسمحوا بدخول يهود جدد! وبخاصة» اقفلوا 


سهولة على يد عرق أقزى: آنا اليهود فهم .بلا أدنى ريب 0131| 
وأصلب وأنقى عرق يعيش حالياً في أوروبا. فهم قادرون على 
الصمود تحت أسوأ الظروف (لا بل يفضّلونها على ظروف" 
ملائمة)» وذلك بفضل فضائل معيّنة يود المرء اليوم لو يسمّيهآ 
رذائل» وخاصة بفضل إيمان حازم ليس عليه أنْ يخجل من 
«الأفكاز الحديثة». وهم يتغيّرون» إِنْ تغيرواء بطريقة واحدة لاا 
غير بالطريقة التي تنهجها الأمبراطورية الروسية في غزواتها» 
بوضفها أمبراطوريّة ليست بنت الأمس» ولا يداهمها الوقت . أعني. 
وفقاً للمبدأ: «على أبطظأ ما يكون!». إن أي مفكّر يشغل باله 
ويثقل ضميره مستقبل أوروبا سيحسبء في كل الخطط اليا 
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القولم واوطان 


يرسمها لهذا المستقبل: أولاً حساب اليهود والروس بوصفهم أكثر 
العوامل ثباتاً ورجحاناً في ميزان القوى وصراعها الكبير. أما ما 
يُسمَّى اليوم في أوروبا «أمّة؛» وهو أصلاً أشبه بشيء مصطنع منه 
بعؤلود طبيعي”" (ويشبه في بعض الأحيان شيئاً مختلقاً ووهمي» 
إلى حدّ إستحالة التمييز): فهو على كل حال من ذاك المعدن 
الأكثر دواماً من البرونز© الذي يميّز نمط اليهود.. فعلى هذه 
«الأمم» أن تحترس احتراساً شديداً من كل تنافس ومعاداة 
متهورة!. ومن المؤكد أنه بوسع اليهود الآن أنْ يغلبواء بل أن 
يسودوا على أورويا بكل معنى الكلمةء فيما لو أرادوا ذلك. أو 
لو أجبروا على ذلك كما يريد أن يفعل» في الظاهرء المعادون 
للسامية؛ ومن المؤكد أيضاً أنهم لا يخططون ولا يعملون في هذا 
الاتجاه: ما يريدوثه ويثمئوئة خالياً بالأجرق» وببغض الإلحاغء 
هو أن تمتصهم أوروبا وأن يذوبوا فيها وبهاء وهم متعظشون إلى 
أن يستقروا أخيراً ويكونوا شرعيّين ومحترمين في محل ماء وأن 
يضعوا حداً وغاية لحياة الترحال «ولليهودي الأبدي»... على 
المرء أن ينتبه جيداً إلى هذا الميل وهذا النزوع (الذي قد يعبّر 
ندوره عن فتور الفظر اليهودية) وأن يشبّعه: ومن أجل ذلك قد 
يكون من المفيد والمنضف أن يتم طرد الغلاة المعادين للسامية 
إلى خارج البلاد. أعني أن يشبّعه بكل حذر وبطريقة الفرزء 
تقريباً كما تفعل الأرستقراطية الإنكليزية. ومن البديهي أن القادرين 


إللق .قاعة] وعم قاقد 165 
)00 شاعام ات قاء21 125 
(3) .فنالطط مانم عنعف من قول هوراسيوس: 2658 لاع تمنا8 220 أوععرظ» 


«قناأصمع2عم «شيّدثُ لنقسي تمثالاً أكثر دواماً من البرونز؛. 
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مووي اشر والغر 


على مخالطتهم» بأقلّ قدر من التحرج» سيكونون أولئك الذين, 


يمثلون الطراز الأقوئ والأصلب ظَيعا للشخصية الألمانية الجديدة 
وعلى سبيل المثال» الضابط الأرستقراطي من منطقة مارلا 
براندتبورغ: وقد تكون لنا مصلحة متعدّدة ذ 
يمكن أن تضاف عبقرية المال والضبر وبال قليل من الروج 


والروحية؛ وهما أمران يفتقر إليهما الموقع المذكور افتقاراً شديلا) 


إلى فنّ الأمر والانصياع المتوارث ‏ وهو اليوم فنّ كلاسيكي في 
المنطقة المذكورة » من خلال [الاصطفاء] والتربية؟ لكنه يليق بي. 
آلا أسترسل أكثر في تنظيريٍ المرح .وخطابي التفخيمي حول 
الشخصية الألمانية» لأنني بت ألمّ بمسألة هي عندي في غالة 
الجديّة؛ ب «المسألة الأوروبية؛ كما أفهمهاء بتربية ثلة جديلة 


تدك ووو : 
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النضشن الإتكليزية: إنهم ليسوا عرقاً فلسفياء هؤلاء الإنكليز: إن 
بيكن جاء معتدياً على الروح الفلسفي بعامّة» وكل من هوبز وهيوم 
ولوك أذلّوا أفهوم «الفيلسوف» وحقّروا قيمته لمدة قرن ونييف. على 

هيوم نهض كنط فارتفعء وبصدهد لوك استطاع شَلِنْغْ أنْ يقول1 
«احتقر لوك»”'2؛ وفي الحملة على رؤية العالم من منظار التبلّد 
الميكانيكي الإنكليزي نرى هيغل وشوبنهاور (ناهيك من 525 
متحديّن» ذلك الثنائي المتخاصم المكوّن من شقيقيْن نابغين في 
الفلسفة انّجها نحو القطبين المتضادين للروح ا نظلم 


لاق بتععاءه] غوعمغم عل» 


2130 لحا 


في النظر إلى ما إذا كان 


اقوام واوطان 


أحدهما الآخر كما يفعل وحسب شقيقان. ... إِنْ ما افتقرت إليه 
إنكلترا دائماً وما تزال» لم يغفل عنه البتة المهرّج المبتذل 
والبلاغي ونصف الممفل» كارليل”!2: الذي بذل وسعه لكي يخفي 
خلف تكشيراته الانفعالية أمرأ أدركه جنداً بصدد ذاته: إن ما افتقر 
إليه كارليل لم يكن سوئ كُدرة الروحية نفسها وسوى عمق النظر 
الروحي نفسه. وباختصار» سوئى الفلسفة. .. إن ما اي لا 
فلنقياً كهذا هو اعتناقه الصارم للمسيحئة: فبهة حاجة إلى تأدّبها 
ىس ايتهذّب خلقياً» ويزداد بالتدريج إنسائية . والإنكليزي الذي هو 
أشد اكفهراراً وشهوة ؤضراوة وإراذة من الألماني» بوضفه. الأكثر 
سوقيّة .بين الاثنين. هو يسبب من ذلك بالذات أكثر ووعا من 
الألماني: ذلك أنه ها زال أحوج إلى المسيحيّة. لكن منخرين 
أكثر إرهافاً سيحسّان في حضرة هذه المسيحية الإنكليزية أيضاً 
رائحة جانبية إنكليزية قحّة؛ رائحة 0 والإفراط في تناول 
الخمورء وهو داء يُداوق بالمسيحيّة لأسباب وجيهة: سم لطيف 
ترياقاً لسمٌ غليظ. إن العسمّم الألطف هو لدى شعوب فظة 
بالفعل » تقدم ودرجة في ترقيها الروحي. ويمكن لفظاظة الإنكليز 
وعبوسهم القرؤي أن يتتكّرا خلف لغة الإيماءات المسيحيّة» خلف 
تلاوة الصلوات وإنشاد الزبور تنكراً هو بلا ريب الأخنت ظلاء أو 
على الأصحء تنكراً يسمح بأن يُؤوّل ويُحمل على غير محمل. 

وبالنسبة إلى ذلك القطيع من المدمنين على السكر والفجور والذي 





()) عانرجامد6 : (1795 _ 1881): كاتب إنكليزي؛ اهتم بالأدب الألماني 
والفلفة الألمانية؛ له همراسللات مع غرئة . 
(2) مععام5: لفظ إنكليزي متداول في الألمانية يدل على غرابة الأظطوار 


والانحراف. 
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تدرب من زمان تحت حكم الميتودية ويتدرّب حالياً في صفوف 
«جيش الإنقاذ» على النعير أخلاقياًء قد تكون نوبة التوبة فعلاً أرقم 
إنجاز «إنساني» يمكن أن يُرقَى إليه: هذا ما نعترف به توخياً 
للإنصاف. لكنّ ما يهين عند أكثر إنكليزي إنسانيّة أيضاً هو افتقاره 
إلى الموسيقى؛ نقول ذلك مجازاً (ومن. دون مجاز): لا إيقاع ولا 
رقص في حركات نفسه وبدنه؛ ولا حتى تؤق إلى الإيقاع 
والرقص» إلى «الموسيقى». فليصغ المرء إلى كلامه» فلينظر إلى 
أجمل الإنكليزيّات وهنّ يسرن. ما من حمامات ويجعات أجمل' 
في أي يلد من:بلاد الأرضينء .وآخيراً فليسمع غنامغن! لكي ذا | 


2133 


لها. ثمة حقائق تفتن وتغري الرؤوس الوسطيّة حصراً: إن هذه 
الجملة المزعجة ربّماء تتبادر إلى الذهن الآن بالذات» إذ نرى أن 
روح بعض الإنكليز الأشراف والوسطيّين مع ذلك أذكر مني 
دازون وجون متعوارت عل وعريرث تسر - يهم ببسط هيمنتة 
على المنطقة الوسطى للذوق الأوروبي. بالفعل؛: من سيشك في" 
فائدة سلطة موقّتة لأرواح هن هذا القبيل؟ من الخطأ أن نظن أن 
الأرواح العالية الهمم والمحلقة بعيداً عن السرب بالذات ماهرة 
جداً في اكتشاف الكثير من الحقائق التافهة الصغيرة» وفي تجميعها 
وزججها في قوالب اسعدلالات: إن هذه الأرواح هي بالأحرى»" 
منذ البدء في موقع لا ينسجم و«القاعدة» لكونها استثناءات. ولها 
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اتوم والدطان 


في النهاية شغل يتعدى مجرد المعرفة. أعنيء عليها أن تكون شيئاً 
جديباء 1 مدخ على فيء عديد وقكل يما جديذة! 3 الهؤة بسن 
العلمان والاستطاعة هي أكبرء ربماء مما يظن المرء» وأكثر هولاً 
أيضاً: فالمستطيع الكبير» ذاك الذي يبدعء يجب أن يكون جاهلاً 
غلى الأرجح: في خين أنّ شيئاً من الضيق والهزال والدقة 
المجتهدة؛ وبكلمة» شيئاً ما إنكليزياً: قد يؤمّل صاحبه خير تأهيل 
لاكتشافاتٍ علمية على منوال دارون. لا نغفرنٌ للإنكليز» في 
النهاية» أنّه سبق لهم أنْ سيّبوا للروح الأوروبيّ انتكاساً شاملاً من 
جراء وسطيّتهم العميقة: إِنْ ما يسمّى «الأفكار الحديثة» أو «أفكار 
القرن الثامن عشر» أو «الأفكار الفرنسيّة؛ ‏ وإذن ما ناهضه الروح 
الألمانئ باشمئزاز عميق» ‏ هو إنكليزيَّ الأصلء لا ريب في 
ذلك البثّة. أما الفرنسيّون فقد جاؤوا مقلّدين وممئلين لهذه الأفكار 
وحسبء ولكنهم كانوا أيضاً أفضل جنودهاء وللأسف كذلك» 
أول ضحاياها وأكثرهم تكبدا التتافرء كلك أو اناء الأ 
اللعين ب «أفكاره الحديثة؛ أصاب ا الفرنسيّة وكال لهاء فى 
النهاية» من الهزال والونى ما يمنع المرء اليوم؛ أو يكادء من 
تذكر قريينا التَنْافين عثير 0-6 عشر وقوّتها الوجدانية العميقة 
وتبلها المبدع؛ وإنْ تذكّر فمِنْ دون قناعة. لكن»؛ ثمة جملة منصفة 
تاريخياً على المرء أن يتشبّث بها وأن يحميها من الراهن وال على 
ما يبدو: إن النبل ايم نبل الشعور والذوق والخلق» 
وباختصارء النبل بكلّ معنى رفيع» هو ابتكار فرنسا ومأثرتهاء أما 
السوقيّة الأوروبية» ورعاعيّة الأفكار الحديثة» فمنبتها إنكلترا. 


0 ننية الى الإنعلية. 
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254 


تاذ الإتسانا الفرنسى الاعن ما ندال فرتسا إلى اليوم 
مدرسة الذوق الرفيع وشوطو أرهف حضارة أوروبية وأكثرها 
يي" لكا على المرء أن يعرف كيف يعثر على «فرنسا الذوق» 
31 من ينتمي إليها يختبىء ندا وعدد الذين تعيش فيهم 
مولي ند » أضف أنهم أناس لا تسندهم أقوى 
الأرجل رتّماء فقسم منهم قدريون وسوداويّون ومرضى» وقسم 
آخر متدللون مرهفون إلى حدٌ التصنع ومن النوع الذي ينشد الخفاء 
بالحاج وطمع. وهم جميعاً يتشاطرون أمراً واحداً: إنهم يسدّون. 
الآذان أمام غباء البورجوازيّ الديموقراطيّ الصارخ وبوزه 
الجعجاع. واليوم نرى؛ في الواجهة فعلاًء فرنسا ما تتمرّغ في 
الغباء والابتذال» فرنسا تلك التي أقامت مؤخراًء بمناسبة جنازة 
فكتور هوغوء حفلة عربدة حقيقيّة تنضح باللاذوق والإعجاب 
المتغطرس بالذات معاً. ويتشاطرون أمراً آخر أيضاً: عزم حسن 
عن الوقوف بوجه جَرْمَنَة الروح [الفرنسي]. وقصور أحسن عن 
تحقيق ذلك! إن شوبنهاور قد يقيمء منذ الآن فى فرنسا الروح 

هذهء وهي فرنسا العشاؤم أبشاء كما لو كان في دارة» ويستوطنها 
أكثر مما استوطن يوماً ألمانيا؛ نافيك من هايُترش هايّنه الذي 
صارء منذ مدة طويلة؛ جزءاً من لحم ودم ألطف شعراء باريس 
وأكثرهم تطلباً؛ أو من هيغل الذي يمارس آليوم في شخص تين - 
أي في شخص أول حي من بين المؤرّخين ‏ نفوذاً يكاد يكون 
طاغياً. أما بخصوص ريشارد فاغنز: فإنّ الموسيقى الفرنسية 
ستحذو حذوه أكثر فأكثر كلما تعلمت أن تتشكل وفق الحاجات 
الفعليّة للنفس الحديثةء وهو أمر يمكن التنبّؤ بهء فهي تفعل ذلك 
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اقوام واورطن 


كفاية الآن!. ومع ذلك» ثمة ثلاثة أمور ما زال بوسع الفرنسيين 
اليوم أن يبرزوها بفخر بوصفها إرئهم وملكهم وعلامة لم تندثر 
على تفوّق حضاريّ قديم على أوروباء وذلك على الرغم من كل 
ما طرأ على الذوق» طوعاً أو كرهاًء من جَرْمَنة وابتذال: الأمر 
الأوّل هو ملكة التولّع بالفنون والتفاني في عبادة #الشكل؛ التي 
ابتكر لها اسم «الْفنَ للفنّ» إلى جائب آلاف الأسماء الأخرى: 
فمثل هذه الأمور لم تكن غائبة عن فرنسا طوال ثلاثة قرون» بل 
كانت دائثماء وبفضل احترامها «للعدد القليل»» ملهنمة لأدب ديه 
بموسيقئ حجر أدب يسك ' فته المزء عبتا في سائر أتجاء 
أوروبا. الآمر الثاني الذي يمكن للفرنسيين أنْ يؤسَسوا عليه 
تفوّقهم على أوروبا هو حضارتهم الأخلافِية المتنوّعة القديمة التي 
بفضلها يصادف المرء عادة؛ حتى عند روائيي الجرائد الصغار 
وراد الأرصفة في باريس» تائيه مولا متيكرلو جا البسن 
للألماني؛ على سبيل المثال؛ أي فكرة عنه (ناهيك من الشيء 
نفسه!). فالألمات يفتقرون» في هذا المجال؛ إلى عدة قرون من 
نمط ألغخلاتي لم توفر قَرئسا على نفسها معاثاته» كما ذكرث؛ :من 
يستى الألمان نبب مخ ذلك سَدِجا بم هنا ين اين 
تاقري (أما إذا أردنا أن نرى ما يضاد براءة الألمان وعدم دربتهم 
في الاستمتاع بالسيكولوجيا” اللذيْن ليسا منفصلين البتة عن ضجر 
الحياة الاجتماعية الألمانية» وإذا أردنا أن نرى ما يعبر بيدا 
ساطعاً عن الفضول الفرنسي وموهبة الابتكار الفرنسية الأصلية في 
عالم الارتعاشات الرقيقة هذاء يمكن. لنا أنْ نستشهد بهنري بايل» 
ذاك الإنسان اللافت الذي سبق الزمن واستبقه واجتاز قارته 


2320 .ءاعو إمطءلاقم عأهأميناه؟ هآ 


235 


ماوق لقا وكهنئ 
















الأوروبية بسرعة نابوليونية واجتاز معها عدّة فرون 
الأوروبية» :بوضفه متقضّياً ومستكشفاً لهذه النفس: وقد انضرم' 
جيلان قبل التمكن» بطريقة ماء من اللحاق به ومن استشفاق 
بعض الألغاز التي أقضّت مضجع هذا الأبيقوري العجيب وقددل' 
هذا الهاوي للأسئلة الذي كان آخر سيكولوجي كبير في فرنسا). ‏ 
ثمة بعد أمر ثالث يبرّر دعوى التفوّق: يوجد في طبع الفرنيط | 
تأليف بين الشمال والجنوب» تأليف ناجح إلى حدّ بعيد يجعلهم 
يفهمون أموراً كثيرة ويحتّهم على فعل أمور أخرى لن يفهمها 
الإنكليزي البتة؛ فمزاجهم الذي يتأرجح دورياً بين الجنوب 
والشمال والذي يغلي فيه؛ بين الحين والآخرء الدم البروقنسالي 
والليغوري يقيهم رتابة الشمال الرمادية المريعة وأشباح أفاهيم 
مصابة يفقر الدم والشمسء وهو داؤنا الألماني في الذوق» داء 
عكفنا مؤخراً على مداواة الإفراط فيه بحزم كبيرء أي ب «الدم 
والحديد»». أو قل «بالسياسة الكبيرة» (وذلك بموجب فن تداو 
خطر يعلمني أن أنتظر من دون أن يعلمني أن آمل..). ما زال 
يسود في فرنساء اليوم أيضاًء جوّ من التفهّم والترحاب بأنادر 
الناس» بأولثئك الذين نادراً ما يرضونء أو يقنعون بأيّ تقوقع 
وطني» لأنهم أوسع من ذلك ويعرفون كيف يحبّون الجنوب في 
الشمال والشمال في الجنوبء» بأولئك الذين ولدوا ليكونوا قاطني 
البلاد الوسطى واأوروبيين صالحين»؛. ‏ لهم هم آلف ديا" 
موسيقاهء بيزيه العبقري الأخير الذي رأى جمالاً وإغراءة جديدين» 
الذي اكتشف شذرةٌ من جنوب الموسيقى. 


(1) 18126 هو عند نيتشه نقيض فاغنر («قضية قاغتر»). 
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255 


يجب جنوبَة الموسيقى :7" 


على ما أظنء عند تذرّق الموسيقى الألمانية. ولنفرض أن أحدهم 
يحبٌ الجنوب» كما أَحَيّه. بوضفة مدرسة شفاء كبيزة للروج 
والحواس» بوضفه فيضاً شمسيّاً جامحاً وشفافيّة ضوئية يغمران 
وجوداً متجبّراً ومؤمناً بذاته: إن امرءاً من هذا القبيل سيتعلم أن 
يحترس قليلاً من الموسيقى الألمانيّة» لأنهاء إذ تفسد ذوقه» تفسد 
صكحته أيضاً. وإذا ما حلم جنوبي كهذاء جنوبي لا بالأصل بل 
بالإيمان» بمستقبل الموسيقى» عليه أن يحلم أيضاً بانعتاق 
الموسيقى من الشمال» عليه أن يسمع في أذنيه مقدمة موسيقى 
أعمق وأقوئ» أخبث وألغز ريماء موسيقى ما فوق ألمانية لا 
تخفت وتذبل وتبهت» شأنها شأن كل الموسيقى الألمانية» في 
حضرة البحر الأزرق الشهواني وبهاء السماء في البلاد الوسطى. 
عليه أن يسمع موسيقى ما فوق أوروبية تبقى على حقّ أيضاً في 
حضرة غروب الشمس السمراء في الصحارى» موسيقى نفسّها أليفة 
النخيل وموطنها بين الضواري المتوحّدة الكبيرة الجميلة التي تعرف 
كيف تجول بصحبتها... بل إنني أتخيّل موسيقى يكمن أندر 
سحرها في كونها لا تعود تعلم بالخير والشرٌّء موسيقى قد يحدث 
لها وحسب أنْ يخالجها حنين مبهم إلى شواطىء موطنٍ ما 
وتتخلّلهاء بين حين وآخرء ظلال عسجديّة ولحظات وهن رقيقة: 
[أتشيّل] قثا يزئ في الأفق البعيد ألوانَ عالم أخلاقي آفل أمسى 
غير مفهوم أو يكادء ألواناً تفزع إليهء فتجد لديه من العمق وحبٌ 
الضيافة ما يكفي للترحيب بفازعة متأخّرة من ذاك القبيل. .. 


إن توخي الحذر الشديد هو واجب» 


دق عناوأكنائط 18 “#عدتلتههه لمق غتدحة1 11 
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واد النفس الاوروبية» بفضل التباعد المرضي الذي نصبه 
جنون القوميات حاجزاً بين شعوب أوروبا وما يزال» وكذلك 
بفضل سياسيي النظر القصير واليد الرشيقة الذين يتربّعون اليوم 
على القمّة» بمساعدة ذلك الجئون»: ولا يدرون البتة أن سياسة 
التفرقة التي يمارسونها ستكون مجرد وصلة بين فصلين» بل لا 
يدرون إلى أي حدٌّ لا بد للأمر أن يكون كذلكء بفضل كلّ هذا 
وغيره من أمور لا يمكن التعبير عنها اليوم على الإطلاق» يتمّ 
الآن إهمال علائم غير ملتبسة أو يتم تأويلها تأويلاً اعتباطياً 
وكاذباء في حين تعلن هي: إلا أوروبا تريد أن تتوخد. كان 
الاتجاه الفعلي لدى كل الناس الذين هم أعمق وأوسع من 
معاصريهم في هذا القرنء والاتجاه الغالب على عمل نفوسهم 
الخفي: تمهيد الطريق لذلك التاليف الجديد واستباق الأوروبى 
المقلة على سيل التجرنيه: يونا مَا انتعتما إلى #الر لعي ' 
فبواجهاتهم أو في ساعات ضعفهم وحسب. وفي شيخوختهمء 
على سبيل المثال. وهم استراحوا من أنفسهم لا غيرء حين أمسوا 
«وطنيين». أفكر برجال من أمثال نابوليون وغوته ويتهوفن وستاندل 
وهايئرش هايّنه وشوبنهاور؛ ولا تؤاخذوني إذا أضفتٌ إليهم 
ريشارد فاغنر الذي يجب ألا نحكم عليه من خلال سوء فهمه 
لذاته. إذ قلّما كان لعباقرة مثله الحقٌ في فهم أنفسهم. ولا بأي 
حال؛ طبعا من خلال اللغط المبتذل الذي يثار الآن في فرنسا 
ضد ريشارد ثاغنر وضد نفوذه: - لا يقلّل كل ذلك من حقيقة أن 
رومتسية الاربعينات الفرنسية وريشارد قاغئر هما على صلة قرابة 
وثيقة وحميمة للغاية. إِنْ حاجاتهما تلتقي في كل ذرواتها 
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اقوام واوطان 


وأغوارها ورابط القربى بينهما متين» بل متأصّل. إنها أؤروباء 

أوروبا الواحدة» التي تندفع نفسّها وتتوق» عبر فنّ هؤلاء الزاخر 
والمتنرّع» إلى الانطلاق خارجاً وعالياً. إلى أين؟ إلى نور جديد؟ 

إلى شمس جديدة؟. لكن» من يسعه أن يعبّر عن كل .ما قصر عنه 
جميع هؤلاء المبتكرين لوشائل تعبيرية جديدة؟. المؤكد أن 
العاصفة عينها والاندفاع عينه أقضُ مضجعهم وحثهم إلى البحث 
في الاتجاه نفسه» مضجع البحاثة الكبار الآخرين هؤلاء! وهم 
جميعاً مولعون بالأدب حتى بعيونهم. وآذانهم. ‏ وهم أول فئانين 
ذوي ثقافة أدبية عالمية ‏ وكتاب وشعراء بدورهم في الغالب 
أيضاًء مازجون بين الفنون والحواس ووسطاء بينها (كاغنر ينتعي 
كموسيقي إلى الرسّامين وكشاعر إلى الموسيقيين وكفنان بعامة إلى 
الممثّلين)؛ وهم جميعاً متعضّبون للتعبير «بأي ثمن» ‏ وأنوّه بدي 
لاكروا القريب الأقرب إلى قاغتر - جميعهم مستكشفون كبار في 
ملكوت السامي وفي عالم القبيح والفظيع أيضاء :ومستكشفون أكبز 
في فنّ التأثير والإبهارء في فن العرض والواجهة» جميعهم ذوو 
مواهب تفوق عبقريتهم: فنانون ماهرون بارعون من قمة الرأس إلى 
الأخمصينء بمرونة مقلقة في العبور إلى كل ما يغوي ويغري 
ويأسر ويهرّء أعداء ألدّاء للمنطق والخط المستقيم» لاهجون 
بالغريب والنائي» بالهائل والأعوج والمتناقض؛ وهم؛ كبشرء 
أقوياء الإرادة كتانتالوس”!©: أفراد من العامة ارتفعوا ولم يعرفوا 
لا في حياتهم ولا في عملهم إيقاعاً نبيلاً ومتأنْياً» - تذكروا بَلْرَاك 


(1) 218105ة1: ملك قري في أسيا الصغرى ؛ كان صديقاً للآلهة لكتها بعد ارتكابه 
الآثام: ألقت به إلى العالم الفلي حيث حكم عليه بالجوع والعظش الى 
الأبد. 
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مكلاً -. نشطون بلا أعنّة» يكاد عملهم يودي بهم؛ مناقضون 
للأخلاق ومتمرّدون عليهاء طامحون بعطش لا يروئى ومن دون 
توازن ومتعة؛ جميعهم رازحون ومنكسرون أخيراً تحت | : 
المسيحي (وذلك بكلّ حقء إذ من منهم كان عميقاً وأصيلاً كفاية 
لطرح فلسفة المسيح المضاد؟. ) وهم على الإجمال أناس 5 
ضرب أعلى» مقدام مجازف» رائع فيك :محلق ومجتح؛ ضرب 
كانت مهسته الأولى وال ميرة أن يعلم هذا القرن ‏ وهو قرن 
الجماهير! ‏ ماذا يعني أفهوم «الإنسان الأعلى». . . إني أعهد إلى 
أصدقاء ريشارد ثاغنر الألمان بعناء التفكير في ما إذا احتوى الف 
الفاغنري على شيء ما ألماني بالإطلاق» أم ما إذا كان امتيازه 
بالأحرى كونه انبئق من مصادر وحوافز ما فوق المانة: وفي هذا 
الصدد يجدر بنا ألا نغفل كيف أن باريس بالذات كانت ضروريّة 
من أجل تكوّن الطراز القاغئري» باريس التي هفت إليها نفسه 
وفطره العميقة في اللحظة الحاسمة؛ وكيف أن نمط سلوكه 
تب إذ نصب نفسه رسولاً» لم يكتمل إِلّا بالنظر إلى المثال 
شتراكي الفرنسي. بل قد يكتشف المرءء بفضل مقارنة أدقٌ؛ 
ا سجية ريشارد ثاغئر الألمانية» أنّه قد بلغ في كل الأمور 
مبلغاً أكثر قوة وإقداماً وقسوةٌ وعلواً مما كان سيبلغ الفرنسي في 
القرن التاسع عشر. ويعود الفضل في ذلك إلى كونناء نحن 
الألمان» لا نزال أقرب إلى البربرية من الفرنسيين. ولعل أروع ما 
ابتكره ريشارد قاغئر سيظل مغلقاً إلى الأبد» وليسن اليوم وحم 
على كل العرق اللاتيني المتأخر جداً بحيث يتعذر عليه أن يحسّ 
به ويستوحي منه: أعني شخصية زيغفريد”'"» ذلك الإنسان 32 


(6»1 51685360: بطل النور والربيع في الميثولوجيا الجرمانية. يمثّل؛ حسب رأي) 
نيتشهء المرحلة «الثورية» عند قاغثر. 
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اقوام ولدطن 
جد الذي قد يكون فعلاً أكثر حرّية وقسوة وانشراحاً وعافية وأشد 
نضاةة للكثلكة مما يلاثم ذوق حضارة قديمة ومختمرة. ولعل 
زيعُفريد هذا المنافي لذوق الشعوب الرومانية كان خطيئة بحق 
الرومنسية أيضاً. لكنّ فاغنر كفّر غن هذه الخطيئة كفاية في أيام 
شيكوهجه الطليدة» حين ينذا -.مسعبقاً نذلك:.ذوقا أمسى:الآن 
سياسة » وبالحميّة الدينية الخاصة به» حين بدأ لا بنهج الطريق 
إلى روهاء إنما بالتبشير بها. ولثلاً يُساء فهم عباراتي الأخيرة؛ 
سأستعين ببعض الأبيات القوية التى ستبوح بما أريذ لآذان أقل 
إرهافاً أيضاًء بما أحمله على «ثاغنر الأخير؛ وموسيقاه 
للنارسيفال000: 

ألا يزال ألمائيًاً ذا الأمر؟ ‏ 

هل هذا الزعيق الخائق من قلب ألمانيَ صدر؟ 

هل هذا النهش للذات بجسم ألماني يليق؟ 

ألمانية إيماءات الأنامل القسسية هذه 

تثير الحواس بشذا البخور الفواح؟ 

ألماني هذا التردد والتعثر والترنح 

هذا التذبزب الطنان من دون يقين؟ 
القارعة سلاماً على مريم؛ 
هذه الغمزات من عيون الراهبات» 
وكل هذا الانخطاف الزائف» عبادة السماء والعلياء؟ 


(1) لؤازومةط: آخر عمل كبير لقاغتره عرض أول 1882 في بايْرؤيت. شخصية 
بارسيفال مأخوذة من أساطير الفروسية السيلتية؛ لكن فاغنئر أضفى عليها صبغة 


ِ 


مسجكطية. 
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ألا يزال ألمائياً ذا الآمر؟ - 


تفكروا! ما زلتم على العتبة: 
مها تسمعون» هو روها ‏ إبهان روما 
فن دون كلمات! 

2142 





الفصل التاسع 


فا النبيل؟ 
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تدوج ومراتب: ليس الناس سواسية: كل إعلاء للطراز المسمى 
لإنساناًة كان حتى الآن وسيبقى أبدأ من صنع مجتمع أرستقراطيّ 
ماء بوصفه مجتمعاً يؤمن بسِلّم طويل من المراتب والفوارق 
القيمية بين إنسان وإنسان» مجتمعاً به حاجة إلى العبودية بمعنى 
من المعاني. فمن دون دد؟ المسافةء الذي يعولد “من الفارق 
الطبقي المتأصّل» أي من دون كون الثلّة الغالبة تشرف وتطل 
باستمرار على أتباع زادواتة ومن دون كونها تتمرّن مك 
على أن تأمر وتطاع وتقمع وتُبعدء لا يمكن أن يتولّد البتة ذلك 
الروع الدفين» ذلك التوق إلى زيادة المسافة زيادة مشيبزة 23 أبفاً 
فاضل الئفس بالذّات؛ وإلى تكوين أحوال: تزداد هرّة إثن مره علواً 
وندرةٌ وبعداً وسعةً وشمولاً: وباختصار إذن» إلى إعلاء الطراز 
المسئّى «إنساناً» أو إلى تغلب الإنسان على ذاته» بصورة مظطردة» 
كي نستعمل صيغة أخلاقية بمعنى فوق أخلاقي. . لكن علينا طبعاً 
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ألا نسترسل في أوعام إنسانية حين ننظر إلى تاريخ نشوء المجتمع 
الأرستقراطي (وتالياً إلى شرط إعلاء الظران المسَعى إتساناً:): ]3 
الحقيقة قاسية. وعلينا أن نقول لأنفسنا من دون تورية كيف بدات 
كلّ حضارة عليا على الأرض حتى الآن! لقد انقضّت جماعة ذات 
طباع ما تزال طبيعيّة؛ برابرة بمغنى الكلمة الرهيب كلهء جماعة 
من الضواري لها قوّة الإرادة وأطماع تسلّط لم تمحق بعد» 
اتقتشّك على أغراق أضغف وأكفن تهطيباً ومسالمة» كانت 0 
تعتاش من التجارة وتربية الماشية» أو على حضارات متصذعة 
عتيقة كانت على وشك أن تلفظء بل أن تحرق» تَفَسها الأخير في 
ألعاب الروج والفساد الناريّة المتومّجة. إن الثلة النبيلة كانت في 
البدء ودائماً ثلّة من البرابرة: يكمن تفوّقها لا في القرّة الجسدية 
بالدرجة الأولى بل في القوّة النفسية؛ ‏ كانوا البشر الأكمل (مما 
يعني أيضاً أنّهم #الوحوش الأكمل؛ في كل شيء -). 
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الننازل عن الأمازات علامة الأتحطاط* الفساد يوصفه تك ا 
عن الفوضى التي تهدّد الفظر من الداخل؛ وعن التخلخل في مبنى 
الأشاعير الأساسي المسئى فحياة: يختلفافساد عن فا 
اختلافاً جذرياً تبعاً لاختلاف الكائن الحي الذي يظهر فيه. وعلى 
سبيل المثال حين تتخلى أرستقراطية كالأرستقراطية الفرنسيةء» في" 
بداية الثورةء عن امتيازاتها بقرفٍ سامء وتقدّم ذاتها قرباناً على 
مذبح شعورها الخلقي الجامح. فإ ذلك فساد. الم 
يكن» أصلاٌء ِل فصل الختام لفساد دام كَرْوَتاً ويا فساد 
كانت الارستقراطية يموجبة قد تلت خطوة خطوة | 
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صلاحيّاتها في الحكم وانحظت إلى مجرد وظيفة للملكيّة (بل في 
النهاية إلى مجرّد زينة لها وتزويق). لكن الجوهري في أرستقراطية 
حسنة وسليمة؛ هو أنْ تشعر أنها ليست مجرّد وظيفة بل أنها 
المعنى والمسوّغ الأرفع (سواء للملكية أم للجماعة)»ء وأن تقبل» 
0 بضمير مرتاح؛» تضحية عددٍ لا يحصى من الئاس الذين 

يجب أن يذلّوا هن أجلهك ويتحظّوا إلى أناس غير كاملين» إلى 
عبيد وأدوات. فإيمانها الأساسي يجب أن يقول: إن المجتمع 
ينبغي ألا يوجد من أجل المجتمع بل بوصفه هيكلاً أو بناءاً 
مسانداً وحسب يمكن نخبة من الكائنات من أن ترتفع إلى مهمتها 
العليا وإلى كون أعلى بعامة: نخبة يمكن تشبيهها بتلك النباتات 
المتسلقة المولعة بالشمس في جزيرة جاواء وهي تسمّى زيبو 
ماتادورء التي تطوّق شجرة البلوط بأغصانها مراراً وتكراراً إلى أن 
تتمكن أخيراً من أنْ تعلو عليهاء لكن بالاستناد إليهاء وأن تفرش 
عُرفَها في النور والعراء وتعرض سعادتها. 


239 


بدناء اجتماعي من دول تراتبية محال إن الامتناع عن العنف 
والانتهاك والاستغلال المتبادل» والمساواة بين إرادة الذات وإرادة 
الآخرء يمكن أن يضيراء بمعنى معيّن وعام» من مكارم الأخلاق 
بين الأفراد إذا ما توافرت الشروط الملائمة لذلك (أعني تماثلهم 
الفعلي في مقدار القوّة ومقياس القيمة وتعاضدهم ضمن جسم 
واحد). لكنء ما أن يؤخذ بهذا المبدأ على نطاق أوسع وصولاً 
إلى عَدَّه هبدأ اساسي؟ للمجتمع؛ حتى يتبيّن على ما هو عليه: 
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إرادة لنغي الحياة ومبدأ انحلال وانحطاط. وهنا لا بد لنا من دفع 
تفكيرنا إلى العمق الأقضى والامتناع عن كل ضعف حسّاس: إن 
الحياة هي جوهريا استيلاء وانتهاك وغلب للغريب والضعيف وثَمعٌ 
وقسوةٌ وفرضٌ للأشكال الخاصة واستيعاب» بل هي على الأقل» 
وفي أرحم الحالات: استغلال. لكنء لِمَ علينا دائماً أن نستعمل 
تلك الألفاظ عينها الموصومة افتراء من قديم الزمان؟. إن ذلك 
الجسم الذيء كما سبق وفرضناء يتعامل الأفراد ضمنه سواسية ‏ 
ويحدث ذلك في كل أرستقراطية سليمة ‏ عليه هو نفسه؛ إنْ كان 
جسماً حيّاً وليس محتضراً» أن يقوم؛ هو الآخرء إزاء الأجسام 
الأخرى بكل ما امتنع عنه الأفراد ضمنه في مخالطة بعضهم 
بعضاً: لا .بد له من أن -يكون. إرادة القدّرة المتجسدة» وآن يرية 
النمو والتوسّع والاستقطاب والغلبة» وذلك ليس انطلاقاً من أيّ 
خلقية أو لاخلقية» بل لأنّه يحيا ولأن الحياة هي إرادة قدرة: 
لكن» ما من نقطة سواها نرى بصددها وعي الأوروبيين العاميّ 
أكثر رفضاً لتقبّل الدروس: في كل محل يحلم المرء الآن بأحوال 
اجتماعية مقبلة؛ ولا يتردّد في إلباس هذه الأحلام ألبسة عِلميّة» 
أحوال من المفترض أن تكون خالية من «الطابع الاستغلالي». إن 
ذلك يطرق أذني وكأنْ ثمة وعداً بابتكار حياة تمتنع عن كل 
الوظائف العضوية. لا ينتمي الاستغلال إلى مجتمع فاسد أى خدر 
كامل أو بدائي» بل ينتمي إلى جوهر الحيّ» بوصفه وظيفة عضوية 
أساسيّة: وهو نتيجة لإرادة القٌّذْرة إيَاها التي هي بالذات إرادة 
الحياة. ولنسلّم أن ذلك تجديد في النظرية فإنه في الحقيقة الواقعة 
الأصلية للتاريخ كله. فلنكن صادقين مع أنفسنا إلى هذا الحد» 
على الأقل! 
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نظريبة أخلاق السادة وأخلاق العبيد؛ أثناء تجوالى بين أنماط 
الأخلاق العديدة: الرهيفة منها والغليظة؛ التي 598 حتى الآن 
على الأرض أو ما تزال» عثِرتٌ على سمات معيّنة اقترتت بعضاً 
ببعض وتردّدت بصورة منتظمة» حتى انكشف لي» في النهاية؛ 
نمطان أصليان انبرى بينهما فارق أساسي. هناك أخلاق للسادة 
واخلاق للعبيد؛ وأسارع إلى إضافة أن النظر في الحضارات 
الراقية والهجينة كلّها يُظهر حيناً محاولات تسوية بين نمطي 
الأخلاق هذين» ويظهر غالباً خلطاً بينهما وسوء تفاهم بال 
بل يظهر أحياناً تجاوراً قاسياً نافراً بينهماء وحتى في الإنسان عينه 
وداخل النفس الواحدة. وقد تولّد التمييز بين القيم الأخلاقية إمّا 
من صلب جنس غالبء أدرك بالتذاذ امتيازه عن الجنس 
المغلوب؛ وإما من صلب المغلوبين» العبيد والأتباع على مختلف 
الدرجات. ففي الحالة الأولى يعيّن الغالبون أفهوم «الحسن؛ 
فتُحسبٍ أحوال النفس السامية والشامخة بمثابة ما يعيّن التراتبية 
وما يميّز. ويفصل الإنسان النبيل نفسه عن كائنات تظهر نقيض 
مثل هذه الأحوال السامية والشامخة: فهو يحتقرها. ولننتيه على 
الفور إلى أن التضادٌ بين «حسن» و«سيئء» يغنى فى هذا التمّط 
الأول من الأخلاق «نبيل؟» والعقير .آنا العقياة بين «خيّرا 
و«شرير؟ فهو ذو أصل آخر. يُحتقر الجبان والخائف والصغير 
النفس والحريص على المنفعة الضيّقة؛ وكذلك المرتاب بعينه 
الستزراة والمعذلل: آي الإنسان :الكلب المستسلم للعتكيل؛ 
والمتزلف المتوسّل. وأكفر من كل شيء يُحتقر الكذاب: العامة 
كذابة. ذلك إيمان راسخ لفق الأ رستوراطيية حميما) اك 
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الحقّانيين؛ ‏ هكذا سمّى النبلاء أنفسهم في اليونان القديم. ومن 
البديهي أن تُحمل التسميات القيميّة الأخلاقية» في كل محل 
على البشر أولاً وفيما بعد؛ وعلى سبيل الاشتقاق؛ على الأفعال. 
لذا يرتكب مؤرّخو الأخلاق خطأ جسيماً حين ينطلقون من أسئلة 
مثل هذه: «لماذا مُدح الفعل الرحوم؟!. إن الجنس النبيل من 
البغر يوسب ضيه ميا للقيمة:ولا حاجة به إلى من يعح دا ” 
وهو يقرر ١ما‏ يضر بي مضر في ذاتهك؛ ويعي أنه هو مَنْ يضفي» 
أولاً وأخيراء مجداً على الأشياء: إنه خالق القبم. وهو يكرم كل 
ما يدركه في ذاته. إن أخلاقاً كهذه تمجيد للذات. في الصدارة 
يأتي الشعور بالامتلاء» بِقٌُدْرة تريد تدفقاء وتأتي غبطة النوثّر 
الأقصى. والوعي بغنى يروم وهباً وبذلاً... الإنسان النبيل يسعف 
يفنا البائس» لكن نادراً ما يكون ذلك يدافع من الرحمة؛ بل 
بالأحرى باندفاع يتولّد من فيض القُدْرة. ويكرم الإنسان النبيل في 
نفسه القادر وذا القّدرة على نفسه» والعارف كيف يتكلم وكيف 
يصمتء والصارم على نفسه والقاسي عليها بلذّة» ويجل كل ما 
هو صارم وقاس. تقول أسطورة اسكندنافية قديمة: (وَضّعْ ثوتان 
قلباً قاسياً في صدري». إن مثل هذا القول لهو صادر بحقّ عن" 
نفس ثيكينغ صنديد. إن ضرباً بشرياً كهذا يفخر بأنه ليس مجبولاً 
على الرحمة؛ لذا يستطرد بطل الأسطورة .محذراً: من ليس 21 
قلب قاس منذ الصغرء فلن يقسو قلبه يوماً». إن نبلاء وصناديك ‏ 
يفكرون هكذا هم أبعد ما يكون عن تلك الأخلاق التي تعد 
التراحم أو الفعل الغيريّ أو التنرّه عن الغرض بالذات علامة على 
الخلقي. فكما ينتمي الإيمان بالذات والفخر بهاء ومن ثم العداء 
اللدود المتهكم بالغيرية انتماء حاسماً إلى الأخلاق النبيلة كذلك 
ينتمي إليهاء وبالقدر نفسه من الحسمء بعض الازدراء والتحفّظ 
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إزاء مشاعر التعاطف» و«القلب الدافىء». إن القادرين هم الذين 


يحستون الإكرام» فهو فنهم وملكوت ابتكارهم. فالإكرام العميق 


للشيخوية وللمحتد ‏ وعلى هذا الإكرام المزدوج يقوم كل الحق - 
والتحكيمة لصالح الأسلاف: لا لصالح الأخلاف» والإيمان 
بالسلف الصالح؛ هو العلامة الفارقة لأخلاق القادرين؛ وحين 
يؤمن أهل «الأفكار الحديثةة: وعلى العكس من ذلك» إيماناً يكاد 
يكون فطرياً ب «التقدّم؛ و«المستقبل» ويفتقرون أكثر فأكثر إلى 
احترام الشيخوية» فإن هذا ينم على نحو كاف عن أصل هذه 
«الأفكار؛ غير النبيل. لكنّ أكثر ما يصدم ويُّحرجٍ الذوق الراهن 
عند احتكاكته بأخلاق الغالبين هو صرامة المبدأ الذئ لا يقر 
بواجبات إِلّا تجاه الأندادء والذي يجيز معاملة كائنات من مرتبة 
أوضع » أي معاملة كلّ غريبء كيفما اتفق أو «كما يشاء القلب؛؛ 
وعلى كل حالٍ» من موقع «ما وراء الخير والشرٌ؛: هنا قد تقع 
الرحمة وما إليها. أما واجب الامتنان والانتقام الطؤيل والقدرة 
عليهما والإثنان بين أتداد حضراً -» والدقة في المجازاة» 
وَالرّمَف في أفاهيم الصداقة ونوع من وجوب وجود الأعداء (وهم 
بمثابة مسارب لأشاعير الحسد وحب المماحكة والبطرء وذلك 
أصلاً كى يمكن للمرء أن يكون صديقا جيداً) أما كل هذه 
تغلامانك: فارقة على الأخلاق النبيلة التي ليست أخلاق «الأفكار 
الحديثة»ء كما ذكرتٌ: ولذا يصعب علينا اليوم أن نحس بها 
وننقّبٍ عنها ونكشفها. الحال على غير ذلك فيما يخصٌ النمط 
الثاني من الأخلاق» أخلاق العبيد. فلنفرض أن المغتصبين 
والمقموعين والمتآلمين واللا-أحرار واللا-واثقين من أنفسهم 
والميقبية تأقلقوة: قماة حسى أن يكوة التشمرك في كل 
تقييماتهم الأخلاقية؟. يغلب على الظن أنه سيكون التعبير عن 
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ارتياب متشائم من وضع الإنسان ككل» وربما عن استنكار 
للونسان ووضعه برمته. فنظرة العبد تضيق بفضائل صاحب القدرة: 
وهو يتشككك ويرتاب ارتياباً مرهفا في كل «حسن» يكرّم هناكء بل 
يودٌ أنْ يقنع نفسه بأن السعادة» هناك أيضاًء زائفة. وبالمقابل تُبرّز 
وتّزيّن الصفات التي تصلح لتخفيف عبء الوجود عن كاهل 
المتألمين: هنا يُكرّم التراخم واليد اللطيفة المسعفة والقلب 
الدافىء والصبر والاجتهاد والخنوع واللطف. لأنْ هذه الصفات 
هي هنا الأنفع وتكاد تكون الوسائل الوحيدة لجعل وزر الوجود 
محتملاً . إن أخلاق العبيد هي جوهرياً أخلاق منفعة. هنا بؤرة 
تولد ذاك التضادٌ الشهير بين «الخير؟ و«الشرا: إلى الشر يضم 
حديا. القدرة والخطرء وقدر معيّن من الهول والرّعّف والقوة التي 
لا تسمح بإثارة الاحتقار. قَوقْقَ أخلاق العبيد يثير «الشرير» إذن 
الخوف: أماا وقق أغتلاق السادقة: فيكين (الحسنة الخوف .ويريك آل 
يشيره» في حين أن الإنسان «السيّء؛ يعد -حقير ا ويبلغ التضاذة 
أوجه حين تنتهي أخلاق العبيد؛ تبعاً للمنطق الخاص بهاء إلى 
إلصاق مسحة من الازدراء» وإن خفيفة ولطيفة» بمن تسميه «خيرا! 
أيضاّء ‏ لأن الحيّر ضمن نمط العبيد. الفكري يجب أن يكزن على 
كل حال الإنسان اللا- حر : إنه طيب القلب؛ وسهل عَشَّهء وغبيّ 
قليلاآً ربماء وطبّوش”©. وكلما كانت الغلبة لأخلاق العبيدء كلما 
أظهرت اللغة نزوعاً إلى التقريب بين اللفظين «خيّر؛ و«غبي». فارق 
أساسي آخر: بقدر ما تشكّل الرغبة في الحرية» أي الفطرة التي 
تستشف دقائق الشعور بالحرية والسغادة التابعة فته جرءاً ضروريا 


من أخلاق العبيد وخلقيتهم؛ يشكل التفتّن في الإكرام والولع 
20 ,ع تدده طده 8 
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والإفراط فيهما عارضاً منتظماً من عوارض نمط التفكير والتقييم 
الأرستقراطي. من هنا يُفهم بداهة لماذا يجب أن يكون الحبّ بما 
هو هوى هتيم - وهو اختضاصنا الأورزوبي ‏ ذا أصل نبيل 
بالمطلق: ومعلوم أن ابتكاره يعود إلى الفرسان الشعراء 
البروفانسيّين» أولئك الرجال الرائعين المبتكرين» أصحاب «بهجة 
العلم»”' الذين تدين لهم أوروبا بالكثيرء بل تكاد تدين لهم 
بذاتها . 


261 


المغرور إنسان من الثلة الوضيعة: ثمة أمر قد يعرّ فهمه على 
الإنسان النبيل أكثر من أي أمر آخرء ألا وهو الغرور. فهو يميل 
إلى إنكاره حتى وإِنْ خيّل إلى ضرب بشري آخر أنه يلمسه لمس 
اليد. والمشكلة بالنسبة إليه؛ هي صعوبة تصوّر كائنات تجهد في 
إيهام الغير رأياً حسناً بصددهاء رأياً لا تكون تشاطره هي ولا 
«تستأهله» بالتالي -: لكن ينتهي بها الأمر فيما بعد إلى تصديق 
هذا الرأي الحسن بدورها. ويبدو له هذا [الجهد] من ناحية؛ 
افيا لقوق ولع القلين رميق تاهية أعري: عاضا للعقل 
والمنطق إلى حد يجعله يفضّل عدّ الغرور استثناءة ويجعله يتشككك 
به في معظم الحالات التي يدور فيها الحديث حوله. وسيقول 
على سبيل المثال: «قد أخطىء في تقييم قيمتي وأطلب مع ذلك 
من الآخرين أن يعترفوا لي بقيمتي كما أطرحها بالضبط» لكنّ هذا 
ليس غنروراً (بل صلف» أؤ ما يسمى في الغالب: اضعة» 


(1) ب«عطةة ند 
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وادعة»)». أو: «قد أ لرأي حسمن يبديه الغير فيّ لأسباب 
عديدة؛ وريما لأنني أكرمهم وأحبّهم وأشاطرهم كل سرور» أو 
ربما لأن رأيهم الحسن يؤكّد لي ويعرّز ما عندي من رأي حسن 


فِيَّء أو ربما لأن الرأي الحسن الذي يبديه الغير فيّء حتى في 
حال لم أشاطره؛ يفيدني أو يبشّرني بفائدة» لكنّ كل هذا ليس 


غزوراً». على الإنسان التبيل أن يغالب نفسه بدءاً وأن يسععيل 
بالتاريخ تحديداًء كي [يكون بوسعه أن] يتصوّر أن الإنسان العامي 
من كل الطبقات الشعبية على اختلاف درجة تبعيتهاء ومئذ أزمنة 
قديمة لا يطالها الفكرء لم يكن يوماً إِلَّا ما حُسِبَ: فالعامي؛ 
وهو لم يتعوّد البتّة على أن يَطرح بنفسه قيماء لم ينسب إلى نقسه 
أي قيمة غير تلك التي أقرّها له أسياده (فخلق القِيّم هو حت 
الأسياد بصحيح المعنى). ولذا قد يجوز لناء حين ننظر اليوم إلى 
الإنسان العادي الذي ما زال ينتظر رأياً ما حول نفسه أوَلاًء 
لينصاع له من ثم فطرياء ولا أعني بأي حال الانصياع لرأي 
«حسن؛ وحسب» بل لرأي سلبي وغير منصف أيضاً (اعتبروا مثلاً 
معظم التقييمات الذاتيّة والتبخيس الذاتي الذي تتبثاه نسوة مؤمنات 
نقلاً عن كهنة الاعتراف أو الذي يتعلّمه المسيحيّ المؤمن بعامة 


من كنيسته)» قد يجوز لنا أن نعدّ [سلوكه] هذا نتيجة انبعاث قوري 
لفطرة بائدة. لكنء ما يحدث الآن فعليًاً "55 للصعود التدريجي ‏ 


لنسق الأمور الديموقراطي (وسببه خلط دم الأسياد والعبيد)؛ هو 


أن النزوع الناذر النبيل الأصل إلى أنْ يعيّن المرء قيمته من تلقاء' 


نفسه و«ايكوّن فكرة جيدة» عن ذاته؛ سينممى وسيشاع أكثر فأكثر. 
غير أنا ضة أقدم وأوسع وأرسخ يضادٌ ذلك النزوع على الدوام: 
وفي ظاهرة الغرور ينضصّب هذا الميل الأقدم نفسه سيداً على 
الأحداث. فالمغرور يُسَرَّ لكل رأي حسن يسمعه (بصرف التنظر 
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كليًاً عن اتواحي :فاقاته جميعاء :ويغض النظر أيغناً عن العنواب 
والخطأ)؛ ويعاني كذلك من كل رأي سلبي لأنه ينصاع للاثنين 
وبشعر نفسه منصاعاً لهما جرّاء فطرة الانصياع القديمة تلك التي 
تتفشّى فيه.. [أقول] إِنْ «العبد؛ في دم المغرور: وراسباً ما من 
مكر العبد ‏ وكم من رواسب «العبد» ما تزال باقية إلى اليوم في 
المرأة على اسبيل النعال! هو الذي يسعى إلن.تصضليق اشير 
بإيهامهم آراء حسنة حول نفسه؛ وهو أيضاً من يسارع على الأثر 
بدوره إلى الركوع أمام هذه الآراء وكأنه لم يكن مسبّباً لها. 
وأقول مرّة أخرى: إن الغرور انبعاث لفظرة بائدة. 
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سيرة الفرد الرائع من البدبة إلى النهاية: ينشأ نوع من الأنواع» 
ويمْئّن طراز من الطرزء ويتعرّز في صراعه ضد ظروف مستقرة غير 
دلاكية إجتمالاً.. وعلن العكس سغاة من تجرية المرئين أت أنواعاً 
يتوافر لها غذاء زائد وفيض من الحماية والرعاية بعامة تميل ميلاً 
شديداً وسريعاً إلى تنويع الطرازء وتزخر بالعجائب والغرائب 
(وبالرذائل الغريبة أيضاً). ولنحسب الآن المجتمع الأرستقراطي» 
وعلى سبيل المثال: بوليس اليونان القديمة أو البندقية» :بمثابة 
مشروع غايته التريبة طوعاً أم كرهاً: ثمة كم من البشر يتعايشون 
ويعتمدون على أنفسهمء وهم يريدون فرض نوعهم لأنهم 
يضطرونا. في الغالب» إلى فرض أنفسهم إذا ما أرادوا درء خطر 
الإبادة الذي يهدّدهم على نحو مرعب. هناء لا فيض ولا حظوة 
ولا رعاية تلائم التنوّع؛ هناء بالنوع حاجة إلى ذاته كنوع» كشيء 
يمكن لهء بموجب قسوته وتجانسه وبساطة شكله بالذات» أن 
يفرض ذاته ويثبت دوامه في الصراع المستمرٌ مع الجيران أو مع 
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المقهورين المتتفضين: أو 'اللين:قد يتتفضوتة. وتعلمه التجربا 
المتنوّعة جداً ما هي الصفات التي يدين لها بخاصة» ورغماً عن 
كل الآلهة والبشرء بدوام بقائه وغلبته. إنه يسمي هذه الصفات 
فضائل ويربّي هذه الفضائل وحدها وينمّيهاء وذلك بقسوة. بل إنه 
يريد القسوة. وكل أخلاق أرستقراطية أخلاق غير متسامحة في 
تربية الشباب» وفي الأحكام التي تنظم وضع النساء والعادات 
الزوجية والعلاقة بين الكبير والصغيرء والتشريع الجنائي (الذي 
يهتمٌ وحسب بالمنحرفين عن النوع): وهي تحسب اللاتسامح بعيئه 
من بين الفضائل وتسمّيه «عدالة». وعلى هذا النحو يتثبّت؛ على 
تتابع الأجيال وتبدّلهاء طراز ذو سمات قليلة العدد ولكن قويّة 
الطبع» نوع بشري صارم محاربء» ذكي كتومء منغلق منطو على 
نفسه (يتمتّع» بما هو كذلك؛ بأرهف إحساس بمفاتن الحياة 
الاجتماعية وألوانها)؛ فالتصذي المستمر لظروف غير هلائمة وباقية 
هي هي على الدوام» هوء كما قلتُء السبب الذي يجعل الطراز 
يقيبكه ووفسي. لكنْ» في يوم من الأيام سوف ينشأ وضع يُسرٍ 
فتتراخى الشَّدّة العظيمة؛ ربما لن يعود بين الجيران مّن يعادي» 
وربما يتوافر كل ما يلزم للعيش وللتنعّم بالحياة أيضاً. فينقطع 
بضربة واحدة رابط التأدّب القديم وضابطه: لم يعد يحس نفسه 
ضرورياً وكترظاً لازباً للوجوة: :ولو آراة البقاء: لاستطاعة» لكن 
فقط بوصفه دوق حوشياً وضرباً من الترف النافل. وإذا بالتنوّع؛ 
إِنْ على شكل انحراف (نحو الأعلى والألطف والأندر) أو على 
شكل نكوص وشذوذء يظهر غزيراً وباهراً على مسرح الأحداث» 
ويجرؤ الفرد على أن ينفرد ويتميّز. عند هذه المنعطفات التاريخية 
تزق اتمواً :وتضلقاً :راكع متعددا 'يعيهتنبات أدغال ختلاضقة متضافرة 
ومتشابكة في الغالب؛ بل نرى نوعاً من سرعةٍ استوائية في التسابق 
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اليا 


عا النبيل؟ 


غلى النمو وحالاتٍ رهيبة من الهلاك وإهلاك الذات. وؤذلك 
بفضل الأنانيّات التي تتصادم بعنف وكأنها تتفجّر في تعاركها 
المستميت من أجل مكان في «الشمس والنور»» والتي لا يعود 
بإمكانها أن تستمدّ أي حدّ أو رادع أو مهاودة من الأخلاق 
السابقة. إن هذه الأخلاق بعينها كانت قد راكمت القوّة حتى 
بلوغها ذلك المبلغ العظيم وشدّت القوس على ذلك النحو 
المرعب: ‏ وها هي «مغلوبة» الآن» ها هي تقع ضحية الحياة. 
لقد تم الوصول إلى النقطة الخطرة والمقلقة التي عندها تجتاج 
الحياةٌ الأكبر والأشمل والأكثر تعدّداًء الأخلاقٌ القديمة؛ ينتصب 
الفرد مجبراً على أن يشرّع لنفسه ويبتكر فنوناً وحيلاً خاصة به 
للحفاظ على الذات والسموٌ والخلاص. وفي كل صوب علامات 
استفهام جديدة حول «اللماذا» و«الكيف»»؛ وما من صيغ مشتركة 
بعد الآن» بل تجالف بين سوء الفهم والتحقيرء واقثران مرغعب 
بين الفساد والانحطاط وأرفع الرغبات» وتدفق غزير لعبقريّة العرق 
من الفوانيس الناضحة بكل جيّد وخبيث» وتزامن مهلك بين الربيع 
والخريف». زاخر بسحر وستر جديدين خاصضين بالفساد الفتيّ الذي 
لم ينضب بعد ولم يهن. وها هو الخطر الكبيرء يعود إلى الظهور 
بوصفةء مولّداً للأخلاق .وقائماًء هذه المرة» في باطن الفرذ» في 
القريب والصديق» في الزقاق والولد والقلب. في كل دفين وكنين 
من رغبة وإرادة. بماذا يكرز الآن فلاسفة الأخلاق الذين يطلعون 
في هذا الزمن؟ يكتشف هؤلاءء بوضفهم مراقبين ثاقبي النظر 
ومتريّصين في كل زاوية» أن النهاية باتت قريبة» وأن كل شيء من 
حولهم يَفسّد ويُفسِدء وأن لا شيء باق إلى بعد غدء باستثناء 
ضرب واحد من البشر: الوسطيون الذين لا شفاء لهم. للوسطيّين 
وحدهم أمل في التواصل والتناسل... إنهم أناس المستقبل» 
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هاوراء للخير والشر 


الناجون الوحيدون؛ «كونوا مثلهم» كونوا وسطيين!» هكذا تقول 
الآن الأخلاق الوحيدة التى ما يزال لها معنى وما تزال تجد آذاناً 
ضاغية. لكنّ الكرّز صعب بهاء بأخلاق الوسطية هذه!. إذ ليس 
لها أن تبوح قط بما هي عليه ويما تريد. عليها أن تتكلم على 
الاعقفان. .والكزامة ‏ والواجب وسييه القرييه:.< وسبصبعن خط 
كيرا .سنو المهؤلةا: 
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في الإجلال الرؤع : هناك فطرة للمرتّة وهي أكثر من أي شيء 
سواهاء علامة علق مزقبة عاليةة بوهناة.برطبة في تذوّق الوآن 
الاحترام بفوارقها اللطيفة؛ رغبة تنثمّ عن أصضل عريق وعادات 
نبيلة . أمّا رفعة النفس وجودتها ولطافتها فتتعرّض لامتحان خطر 
حين يحضر أمامها ما هو هن المرتبة الأولى» ما لم تلفه السلطة 
بأهوالها بعد ليكون في مأمن من تطاول الأيدي الغليظة القليلة 
الحياء: ما يحضر غيرٌ مُعْلّم وغيرٌ منكشف, ما يحضر مجرباً 
ومتسكراً ومتنكراً عن قصد:ريماء: كما لى كان.-محكا حياً. .إن :ذالك 
الذي من شأنه ومراسه أن يسبر غور النفوس سيستعمل هذا الفن 
بالذات» وبمختلف الطرق» ليعيّن القيمة النهائية التي لنفس ما 
والموقع الفطري الثابت الذي لها في سَلّم المراتب: سيمتحن فيها 
فطرة الاخترام. الاختلاف يولّد الكراهية”'': تنهمر عاميّة بعض 
الطبائع كالماء القذر على غفلة» حين يمر أمامها مّن يحمل إناءً 
مقالانيا أو جوهرةٌ من كنز مرصود أو كتاباً اخلية :عللامات المضير 
العظيم؛ بالمقابل؛ يفصح الصمت اللاإرادي واضطراب العين 


)000 .ممتقط عتلمعومة عمممئة ادا 
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ما التنيل؟ 


وسكون الإيماءات كلها عن أن النفس تحس بدنو ما يجب إجلاله 
أكثر من أي شيء آخر. ولعلّ الطريقة المتبعة حتى الآن في أورويا 
للحفاظ على احترام الكتاب المقدس»٠‏ خير مثال للتأدب والتوقب 
الخلقي اللذين تدين بهما رونا للسسدية. إن كنا معلة: كقره 
العمق والمغزى الأخيرء بحاجة إلى طغيان سلطة خارجية لتحميها 
وتضمن لها آلاف السئين من الدوام اللازم كي تُغترف وتُحزر 
كلّها. إنه لإنجاز كبير أن يترسّخ أخيراًء بعد طول تربية» لدى 
السواد الأعظم (من المسطحين وأصحاب الأمعاء السريعة على 
اختلافهم) ذلك الإحساس بأن لا حقّ لهم في مس كل شيء؛ 
وبأن ثمة تجارب مقدّسة عليهم أن يبعدوا عنها الأيدي القذرة 
ويخلعوا النعال في حضرتهاء - بل إنه يكاد.يكون أعلى. قمّة 
للإنسانية يمكن لهم أن يرتقوا إليها: وعلى العكسء» قد يعر علينا 
أن تعد عبد عن يسقى بالستقفين» عمد المومتين #بالأفكار 
الحديثة»: أمراً أشد إثارة للقرف: من افتقارهم إلى الحياء؛ من 
ارتياحهم إلى صفاقة اليد والغين التي تبيح لهم أن يلمسوا 
ويلحسوا ويجسّوا كلّ شيء. ومن المختمل أن نجد اليوم عند 
الشعب» عند سفلة الناس والفلاحين بخاصة» قدراً أوفر من آداب 
الاحترام ومن نبل الذوق النسبيَ مما يُصادف في ذاك العالم 
المشبوه الذئ يعمّره قراء الجرائد وأنصاف المثقفين. 
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الطبع والتطبّع : لا يمكن أن يمّحى من نفس الإنسان ما كان 
شغل أسلافه الشاغل الأثير 0 سواء كانوا مدّخرين مثابرين 
ومجرد قطع تابعة لمكتب أو علبة توفير: متواضعينن وبورجوازيين 
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هاوراء الخير والشر 


في رغباتهم ومتواضعين في فضائلهم كذلك؛ أم كانوا عاشوا 
معتادين على إصدار الأوامر من الفجر إلى النجر؛ هواة تسليات 
خشنة وريّما أضصحاتب واجبات ومسؤوليّات أكثر خشونة؛ أم كانوا 
ضحًوا أخيراً بامتيازات الولادة والمُلكيّة القديمة ذات يوم ليتعيّدوا 
- ليتبتّلوا إلى الإلههم»" ‏ بوصفهم أهل ضمير رقيق لا يرحم؛ 
ويحمرٌ خجلا من كل وساطة. ولا يمكن البثّة أن لا يحمل 
الإنسان فى جسده صفات أهله وميول سلفه. مهما شهد الظاهر 
ضدّ ذلك. تلك هي مشكلة العرق: وعلى افتراض أن المرء يعرف 
أموراً بخصوص الأهل فإنها ستسمح له باستنتاجات بصدد الولد: 
عورا من نوع النهم الكريه أو الحسد الضيّق أو الإصرار العنيد 
البليد على دآي حناظىء ختصائيص اثلاث تكون:دائما فا 
اجتماعها الطراز العامي يصحيح المعنى ‏ إن أموراً كهذه ستنتقل 
إلى الولد انتقال الدم الفاسد الذي لا مفرٌ منه؛ وبواسطة أحسن 
تعليم وأفضل تربية سيتمكّن المرء وحسب من الخداغ بصدد إرث 
كهذا. وهل للتربية والتعليم اليوم من هدف آخر؟ في عصرنا 
الشعبي جداً؛ أعني العام جداء ل بذ للتربية والتطليع من أن 
يكونا من حيث الجوهرء فنَّ خداع؛ الخداع عن الأصل؛ عن 
العامي المتوارث قلباً وقالباً. ولو جاء اليوم مربٌ وكرز قبل كل 
شيء بالحقّانية» ورذد على من يربيهم من دون انقطاع : «#كونوا 
حقيقيين! كونوا طبيعيين! تصرّفوا على سجيّتكم!»: لكان سيتناول 
هو الآخر ‏ وأعني أيّ حمار فاضل وساذج مثله ‏ عاجلاً أم 
أجلا تلك «المذراة» التي لهوراسيوس كي #يكشح الطبيعة»: وما 
الشيجة؟ -إن: #العامع» سيعود أبذ00. 


(1) تلميح إلى قول هوراسيوس: مهما حاولت كشح الطبيعة بالمذراة فإنها أبداً 
تعود4) 1601011581 0112قنا لاعمقهقا ,كللأعصت 102تا1 51 5م1321 , 
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الأنا النبيل: أجازف بإزعاج آذان بريئة وأطرح: إن الأنانية 
تنتمي إلى جوهر النفس التبيلة: وأقصد بها ذاك الاعتقاد الراسخ 
بأن كائناً «مثلنا» يجب أن تخضع له بطبيعة الحال كائنات أخرى» 
وتضحي بأنفسها لأجله. وتقبل النفس النبيلة واقغة أنانيّتها هذه من 
دون طرح أيّ علامة استفهام وكذلك من دون إحساس بالقسوة 
والإكراه والتعسّفء» بل تقبلها بالأحرى بوصفها شيئاً يقوم على 
قانون الأشياء الأصليئ»: على الأرجح. وهي إِنْ بحثثُ عن اسم 
لهاء قالت: (إنها العدالة بعينها». وفي ظروف معيّنة تحمل على 
التردّد بدءاء تقرٌ هذه النفس بأن ثمة من يتساوى معها. وإذ تتضح 
لها مسألة الرتب هذه تتجوّل بين هؤلاء الأنداد والمتساوين بخطى 
واثقة وتخالطهم بنفس الحياء والاحترام الرقيق الذي تكنه لذاتهاء 
وذلك وفقاً لميكانيكية سماوية فطرية تعرف سرّها كل النجوم. هذه 
الدقّة وهذا القَّضر الذاتئن في مخالطة الأنداد إِنْ هو إلا وجه 
إضاف آخر لأنانيتها. وكل نجمة هي بمثل هذه الأنانية: إنها 
تحترم ذاتها في الآخرين وفي الحقوق التي تتنازل عنها لصالحهم» 
ولا ينتعابها أذنى شك في أن تبادل الاحترام والحقوق»؛ بوصفه 
جوهر كلّ مخالطة» ينتمي هو الآخر إلى حال الأشياء الطبيعية. 
النفس النبيلة تعطي كما تأخذء انطلاقاً من فطرة المجازاة الشغوفة 
والحسّاسة الكامئة في أعماقها. أما أفهوم «الرحمة» فليس له «بين 
الأندادة(؟) معنى ولا شذا. ربما هناك طريقة لطيفة لتقبّل هبات 
تهطل من حالق» ولارتشافها بعطش قطرةً قطرة؛ غير أن النفس 


)6 ع كقم 116 
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هاوزاء الخير وششر 


النبيلة ليست ماهرة في هذا الفنّ ؤهذا المسلك. فأنانيتها تحول 
دون ذلك. وهي على العموم؛ لا تحب التطلّع إلى أعلى بل 
تفضّل إما النظر إلى الأمامء أفقياً وبترقق» أو إلى الأسفل:... 
تعلم أنها تقبم في الأعالي. 


2066 


الغنى ,بالذات: .هلا يمكن, أن يحترم حقاً ِل ذاك الذي لا 
سحث عن ذاته4. غوته إلى المستشار شلوسر. 
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ضيعة انحطاط نكلمتين * للصينيين قول مأثور تعلّمه الأمهات 
لأؤلادهن: «شسياو .سين)اء أي «ضعر قلبك!». ذاك هو الميل 
الأساسي الفعلي في حضارات مكتهلة: إني لا أشكٌ في أن 
اليوناني القديم كان سيكتشف فينا أيضاً. نحن أوروبيّي الحاضرء 
لأول وهلةء تصغير الذات» ‏ وهذا وحده كفيل بأن «يُنفّر ذوقّه 


مناا. 
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ما العامي في النهاية؟: الألفاظ هي علامات صوتية على 
أفاهيم ؛ أما الأفاهيم فهى علامات صورية»ء قليلة التعيّن أو 
كثيرته» على أحاسيس تتكرّر مراراً ويصاحب بعضها بعضاًء أي 
على مجموعات من الأحاسيس. وضماناً للتفاهم لا يكفي أنْ 
يستعمل الناس الألفاظ نفسهاء بل عليهم أن يستعملوا الألفاظ 
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ها الثبيلة 


نفسها للدلالة على النوع نفسه من التجارب الجؤانية أيضاًء وفي 
النهاية؛ يجب أن تكون تجربتهم تجربة عامة يتشاطرونها. لذا 
يتفاهم أبناء القوم الواحد بصورة أفضل مما يفعل أفراد شعوب 
مختلفة: حتى لو استعملوا اللغة نفسها؛ أو بالأحرى» بعد أن 
يتعايش الناس مده طويلة في ظلّ ظروف متشابهة (من حيث المناخ 
والآأرض والخطر والحاجات والعمل) يتوكد عن تعايشهم شيء ما 
ايفهم بعضه على بعضه الآخر»؛ أي يتولّد قوم. وفي كل نفوس 
هذا القوم يغلب عدد متساو من :كتجارب: العيشن المجكررة رارزا 
على تجارب أكثر ندرةٌ: فتزداد من جرَّاءء ذلك سرعة التفاهم أكثر 
فأكثر - تاريخ اللغة هو تاريخ سيرورة الختزالية 8 وعلى أثر هذا 
التفاهم السريع تتوثق الروابط أكثر فأكثر. وكلما عظم الخطر كلما 
ازدادت الحاجة إلى اتفاق سريع وسهل على ما يلزم؛ فعدم الوقوع 
في سوء تفاهم عند الخطر هو أمر لا بد منه في تخالط البشر. 
وفي كل صداقة أو علاقة غرام؛ء يمكن اختبار التالي: لا تدوم 
مثل هذه العلاقة بعد أن يكتشف أحد الطرفين أن الألفاظ نفسها 
توحي إلى الآخر بأحاسيس وآراء ومشاعر وتمئيات ومخاوف 
تختلف عن أحاسيسه هو وآرائه إلخ. (الخوف من اسوء التفاهم 
الأبدي»: ذاك هو الجنّي العطوف الذي يَنْهَى أشخاصاً؛ من 
الجنسين غالبا عن ارتباط متهوّر ينصح به القلب والحواس. 
وليس اجِنّي النوع» على طريقة شوبنهاور!). أي مجموعات من 
الأحاسيس تفيق قبل غيرها وتتكلع وتأمر داخل نفس ما: ذاك ما 
يفصل في تراتبيّة قِيّمها برمتهاء ويعيّن في النهاية لوحة قيم الخير 
الخاصة بها. وتنم تقييمات الإنسان بشيء ما عن تر كيب نفسه» 
وعمًا هو عنئذها شروظ حيوية وضرورية فعلية. ولنفرض جدلاً أن 
الضرورة لم تجمع منذ الأزل: إِلّا أولئك الأناس الذين استطاعوا 
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هاوواء الخير والشو 


أن يلمّحوا بعلامات متشابهة إلى حاجات وتجارب عيش متشابهة» 
فإن ما ينتج عن ذلك جملة هو أنْ سهولة تواصل الضرورة» التي 
تعني في النهاية معايشة تجارب عاديّة وعاميّة وحسبء كانت القوة 
الأكثر جبروتاً بين كل القوى الجبّارة التي أطلقت يدها في الإنسان 
حتى الآن. فالناس المتشابهون والعاديون كانوا أبداً وما زالوا 
أفضل حالاً؛ أما التاس الأكثر نذرةً ورَهّفاً وغرابةٌ ولبساًء. فالا 
ما يلبثون وحيدين ويتعرّضون في عزلتهم للحرادث» ونادراً ما 
ينجبون ذريّة. يجب استنهاض قوئى مضاذة عظيمة للوقوف بوجه 
هذا التقدّم الطبيعيّ؛ والطبيعي بإفراط؛ نحو التشابه”"؛ بوجه 
سيرورة الإنسان نحو المتشابه والعاذي والوسطيّ والقطيعي... 
نحو العامي! . 


269 


الإنسان الأعلى أمام الشعب والسيكولوجيين: كلما زاذ 
السيكولوجي ‏ أعغني ذاك الذي .ولد ليكونء بلا مناضص») 
سيكولوجيًاً وسايراً للفوس عن اهتقامة بالحالات. الثافزة ورطف 
الناس» كلما كبر خطر اختناقه من الشفقة: إن به حاجة إلى 
القسوة والصفاء أكثر من أي إنسان سواه. ذلك أن القاعدة هي 
فساد الإنسان الأعلى وهلاك النفوس النادرة: وكم من المرعب أن 
تلبث مثل هذه القاعدة نصب العينين أبداً. يكتشف السيكولوجي 
مرة هذا الهلاك؛ ويبصر «لا مناص» الإنسان الأعلى الجوّاني هذا 
و«فوات الأوان» الأبدي بكل معنى من المعانتي؛ وبكاد يكتشفه من 


10( ع اتتصذة مذ وتدوععومءظ 
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ثمّء المرّة تلو المرّة عبر التاريخ كله. وذاك عذابه المتعدّد الوجوه 
الذي يؤدّي به ذات يوم إلى أن يعادي قدره بمرارة ويحاول تدمير 
ذاته؛ ‏ أي إلى أن ”يفسد» بدوره. ويكاد المرء يلاحظ عند كل 
سيكولوجي تقريباً رغبة وميلاً عزيزاً إلى معاشرة أناس يعيشون 
برتابة واستقرار؛ فيلاً ينم عن أنه يحتاج أبداً إلى الشفاءء إلى نوع 
من النسيان والفرار بعيداً عما يثقل الضمير من جراء معاينته 
وتشريحه» من جراء «صنعته». فالخوف من الذاكرة لا يفارقه. 
وهو يلجأ بسهولة إلى الصمت 'حين يحكم الآخرون: حين 
يحترمون هم ويكرمون يحبّون عازن ينضت :هؤو بوجه جامد لأثنه 
رأى - أو يلجأ إلى إخفاء صمته بالموافقة صراحة على رأي 
سطحئ ما. وقد يبلغ وضعه وتناقضه حدٌّ الرعب: فهناك بالذات 
حيث تعلّم هو وضع الشفقة الكبيرة إلى جانب الاحتقار الكبيرء 
نرئ العامة والمتعلّمين والغلاة يتعلّمون بدورهم الإكرام الكبير - 
إكرام الرجال الكبار» والفطاحل الذين لأجلهم يبارك المرء 
ويصون الوطن والأرض وكرامة الإنسانية وذاته؛ فيقدّمهم قدوة 
للشباب ولتربيته.. . ومن يدري ما إذا لم يحدث في كل الحاللات 
الكقيوة تن الآن.أمن واحة 8 فال" كانت العامة تقد لها 
والإله لم يكن سوى ضحيّة مسكينة. إِنَّ النجاح كان دائماً أكبر 
الكَدّبة ‏ وال «عمل» نفسه نجاح؛ عمل رجل الدولة الكبير أو 
الفاتح أو المكتشف يقتّعه إلى حدّ يمنعنا من التعرّف إليه؛ أما 
ال «عمل6: عمل الفنان أو الفيلسوفء فيخترع بدءاً ذاك الذي 
خلقه أو الذي يُفرض أن يكون قد خلقه؛ و«الرجال الكباره؛: كما 
نكرّمهم. هم اختلاقات صغيرة رديثئة يؤتى بها فيما بعد؛ ففي عالم 
القيم التاريخية تنود العملة المزيّقة. وعلى سبيل المثال» شعراؤنا 
الكبار أمثال بايّرون وموسيه وبو وليوباردي وكلايّست وغوغول (لا 
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أجرؤ على ذكر أسماء أكبر لكنّي أقصدها). كما هم على 


سجيّتهم. بل كما يجب أن يكونواء على الأرجح: أناس يعيكراا 


والارتياب متهوّرون وفجائيون؛ ذوو نفوس فيها عادة صدع ما 
يبغون إخفاءه؛ ينتقمون غالباً بأعمالهم لتلوّث جرّانيَ ما ينشدون. 
غالباً بتحليقاتهم النسيان والفرار من ذاكرة مفرطة الوفاء؛ يهيمون 


غالباً في الوحلء بل يهيمون به إلى أن يشبهوا الأنوار الضالة على 
ضفاف المستنقعات فيتظاهرون بكونهم نجوماً - ويسمّيهم القوم 
عندئذ مقاليين» على ما أظن؛ يصارعون غالبا فرقاً طويلاء 'شيكاا 
من اللا-إيمان يتردد عليهم ويثلجهم ويجبرهم على مجاهدة المجد 


وعلى تناول «الإيمان بذواتهم» بنهم من أيدي متزلّفين سكارىا- 


فيا لعذاب من حزر ذات يوم 
الإنسان الأعلى بعامة!. ولاء عجب من أنهم يلاقون من قبل 
المرأة بالذات» وهي نافذة البصيرة في عالم الآلام وللأسف 
متلهّفة أيضاً لمدّ يد العون والإنقاذ بما يفوق قدراتها بكثيز» 
يلاقون تلك الشفقة الشغوفة اللامحدودة التي لا تفهمها العامّة 

وعامّة العباد بخاصة»ء فتمطرها بوابل من التأويلات الحشرية 
والمتغطرسة. غير أن الشفقة هذه تخطىء في صدد قوّتها 
باستمرار؛ إذ بود المرأة أن تؤمن بأن الحبّ قادر على كل شيء - 
ذاك هو إيمانها الفعلي. آه. إِنْ العالِم بالألباب يحزر كم هو 
الحبٌ فقير وكم هو غبي: وكم أن أفضل حب وأعمقه أيضاء هو 
عاجز ومدّع ومخطىء وأقرب إلى الإهلاك منه إلى الإنقاذ! ‏ من 
المحتمل أن تكون الأسطورة المقدسة» بل أن يكون قناع حياة 
يسوع المقدّس يُخفي حالةٌ من حالات الشهادة الأكثر ألماء شهادة 
العجلمان بالحب: شهادة القلب الأكثر براءة وولعاً الذي لم يكُتفٍ 


حقيقة الفنانين الكبار هؤلاءء وحقيقة 
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ما النبيل؟ 


بوماً بأيَ حب بشري» والذي طالب بالحبٌ ومبادلته ولا شيء 


ستوأة» بقسوة وجئون وثورة مرعبة على أولثك الذين ضنّوا عليه 
بالحت؛ سيرة تعس لا يشبع حبّا ولا يُروى عطشه إليه؛ 0 
كان عليه أن يبتكر الجحيم ليزجٌ فيه بأولئك الذين للم يزيدوا أن 
يحيووه أت ومن كان علية أخيراء وبعدما أمسى عالماً بحب البشرء 
أنْ يبتكر إلهاً كله حبّ وكله قدرة على الحبّء إلهأ يرق نحت 
البصر أيهم على ذاك القدر من البؤس والجهل! من يشعر هكذاء 
من يعلم بالحبّ على هذا النحوء »تقذ الموتك:. لكن؛ لم 
الاسترسال في أمور موجعة كهذم؟ إذا ما فرضنا أن المرء ليس 
مجير .قلي 
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كلما ارتفع النوع كلما ازذاد القناع: لكلّ إنسان تألم بعمق» 
كبرياء وقرف روحي وعمق الألم ودرجته يكاد يعيّن التراتبية بين 
البشر -»ء بل لكل يقينه المرعب الذي صُبغ به وتشبع منه» يقين 
يقول :بأنه. يعلم؛ . بفضل تألّمهء أكثر مما يمكن أن يعلم أكثر الناس 
ذكاءً وحكمةء وبأنه استطلع الكثير من العوالم المفزعة والنائية 
وأقام فيها لمدة وكأنه لافي ذارة؟؛ عوالم «لا تعرفون أنتم عنها 
شيئاً)!. .. وتعرف كبرياء المتألم الروحية الصامتة هذه» ويعرف 
هذا الافتخار لمصطفى المعرفة: لأليفها «المظلع على السرّاء لِمَن 
كاد يذهب ضحيتهاء أنّ به حاجة إلى شتّى أشكال التقئع لكي 

يتَقى لمس الأيدي المسعفة والملحاحة كلمن ليت بثله. في 
- بعامة. فالآلم العميق يجعل المرء تبيلذة اوتعول . إن خيريا 
من أرفع ضروب التدكر هو الأبيقورية» ويليها التظاهر ببأس معين 
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في الذوق: يستيخفت بالألم ويتصدىق لكل ما هو حزين وعميق. ئمة 
«أناس مرحؤن» يتذرّعون بالمرح لأنه يثير سوء فهم في صددهم؛ 


نهم يدون أن يُساء فهمهم . وثمة «أناس عِلميون» يتذرّعون بالعلم 
لأنه يضفي عليهم ظاهراً مرحاً ولأن العلميّة تحثٌ على الاستنتاج 
بأن من يتحلى بها هو إنسان سطحي: : فهم يبريدوذ التضليل 
والعدليل إلى استنتاج مغلوط. وثمة أرواح حرة عابثة تريد أن 


تخفي وتنكر أنها قلوب فخورة محطّمة لا يُرجى لها الشفاء مثال 


كلبيّة هاملت وحالة غالياني؛ ويصبح الهزل بعينه أحياناً قناعاً 


لعلمان مهلك ومفرط في اليقين ‏ ما عنه ينتج أن الإنسانية الرفدا 
تلزم باحترام «القناع». والامتناع عن الحشرية وعن مزاولة 
السيكولوجيا في غير محلها. 
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الكو خالص؟ ‏ وخالضا من الرحمة لبضا+ ما يفصلا بين 
إنسانيّن ويشقٌ بينهما الهوّة الأكثر سحقاً هو فهم مختلف للنظافة 
ودرجة مختلفةوفيها. وما نفع كل استقامة وكل منفعة متبادلة» ما 
نفع كل نيّة طيّبة بالتبادل: في النهاية تبقى الأمور على حالها. 
الواحد لا يطيق رائحة الآخر!». إن الفطرة العليا للنظافة تطرج 
من يتحلى بها فى أغرب وحشة وأخطرهاء بوضفه قدّيساً: لأن 
هي أعلى رَوْحنة للفطرة المذكورة. يوجد نوع 
من الشعور بغبطة غامرة لا تُوصف في الاستحمام؛ يوجد نوع من 
الشغف والعطش يدفع النفس بلا توقف من الليل نحو الفجر» 
ومن العَكر و«الكابة» نحو البهيّ والئيّر والعميق والرهيف: فمن له 
ميل من هذا القبيل ‏ وهو ميل نبيل ‏ يتميّز بقدر ما ينعزل. أما 


القداسة هى هذا. 
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ها النبيل؟ 


رحمة القديس فهي رحمة تشفق على قذارة الإنساني المفرط في 
الإنسانية. وهناك درجات وشواهق يشعر فيها أن التراحم نفسه 
جنابة وتلوّث. 
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شعور المرء أله اسغناء< العلامة على التبل: أن لا يقكر المرء 
يوماً بالحظ من واجباته بجعلها واجبات للجميع؛ أن.لا يتبحلى 
عن مسؤوليته ولا يقبل أن يشاطرها أحداً؛ أن يعد امتيازاته 
وممارستها من جملة واجباته. 
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قل بلوغ الهدف* يحسب الإنسان الذي يسعى لأمر عظيم. كل 
من يصادفه في دربه إما بمثابة وسيلة وإما بمثاية حاجز وعائق» أو 
بمثابة مضطجع موقّت. أما رفقه بأخيه الإنسان» وهو رفق رفيع 
يعَممر نهء فهو ممكن بدءاً حين يبلغ قمته ويسود. ما منا يَفسَد 
عليه كلّ مخالطة فهو نفاد الصبر والوعي بأنه كتب عليه أن يظل 
إلى ذلك الحين» يلعب دوره في العوميديا ب.والسرب تفسهنا 
كوميديا تخفي الغاية شأنها شأن كل وسيلة _: هذا النوع من 
البشر يعرف الوحدة وما لها من سمّ يفوق كل السموم. 
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حالات الحظ السعيدء كي يتمكّن إنسان أعلى» يرقد فيه الحل 
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لمشكلة ماء من الشروع بالفعل قبل فوات الأوان. من «تفجير 
طاقته» إن جاز التعبير. بالمعدّل» ‏ يحدث ذلك» وفي جميع 
أركان الدنياء يقعد منتظرون يكادون لا يدرون أنهم ينتظرون ولاء 
بأي حالء أنهم ينتظرون عبثاً. وفي بعض الأحيانء يتأخّر نداء 
الإيقاظء تلك المصادفة التي تعطي إشارة «السماح» بالفعل فيأتي 
بعد أن يكون قد استنفد أفضل العمل وقوة الفعل في طول 
القغود. ورب واحد يكتشف مرعوباً حين «يهب»»؛ أنّ أطرافه 
تخدّرت وروحه تُقل. «لقد فات الأوان!» يقول لنفسه؛ فاقداً 
الإيمان بذاته ويصير مذ ذاك؛ وإلى الأبد؛ من دون نفع. أيكون 
«رفاييل من دون يدين»؛ بأوسع معنى للكلمة؛ هو القاعدة في 
ملكوت العبقريّة وليس الاستثناء؟. لعل ما ينذر ليس العبقرية بقدر 
ما يظنّ؛ بل الأبدى الخمسمائة التي تحتاج إليها العبقرية لكي 
تروّض ال كايْروسء أي «الوقت الملائم»» لكي تتلقّف المصادفة 
وتنتهز فرصتها! 


215 
العين العادية؛ من لا بريد أن يرئ ما العالي في إنسان ما ينظر 


نظرة أثقب إلى الوضيع فيه والسطحي. وينضح بما فيه جرّاء 
ذلك. 


2236 
حول التعرّض للضرر: لدى التعررّض للجروح والخدوش على 
أنواعها تبقى النفس الوضيعة والفظة أفضل حالاً من النفس التبيلة: 
فالأخطار التي تهذد الأخيرة يجب أن تكون كيو واحتمال أن 
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تصاب بمكروه وتهلك هوء نظراً إلى تعدّد شروطها الحياتية» 


عظيم جداً. لدى السحليّة ينمو الإصبع الذي انقطع من جديد: 
ليس الأمر على هذه الحال فيما يخصٌ الإنسان. 
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شما بعد كم هذا مزعج! رجعنا إلى القصة القديية! حين ينجز 
المرء بناء البيت يكتشف أنه تعلم خلال البناء شيئا من دون أن 
يدريء شيئاً كان عليه أن يعرفه ضرورة قبل الشروع بالبناء. ذاك 
هو افوت الأوان!» الأبدي المضجر. مرارة كل ناجز! . . 
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تقلع حذيذ+ أيها الجوالةء من أنت؟ آراك: اضيا في سَبيلك 
من دون تهكمء من دون حبّ» بعيئين غامضتين» مبلّلاً وحخؤيناً 
وكأنك مسبار يعود من كل قعر إلى النور ولم يرتو؛ ‏ لِمّ هبط 
إلى هنالة؟ - بضدر لا يتنهّد وشفة تخفي القرف ويد تمسك بتأن: 
من أنت؟ ماذا فعلت؟ إسترح هنا: هذا الموضع يرحب بكل 
واحدء إسترح! أياً تكن: قل: ماذا يروق لك الآن؟ ماذا يؤمّن 
لك الراحة؟ أذكره بلا حرج: ما ليء أقدّمه لك! «الراحة؟ 
الراحة؟ أيها الفضولي ؛ ماذا تقول! لكن؛ أعطني رجاءً. . .» ماذا؟ 
ماذا؟ أفصح!. «قناعاً آخر! قتاعاً ثانياً!». . . 


219 
السوداوبون في سعادتهم ؛ يُفْشي أهل الحزن العميق سرّهم حين 
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هاوواء الخ ولغر 


يسعدون: لهم طريقة في كلت السعادة كما لو أنهم يريدون أن 
يسحقوها ويخنقوها غيرةٌ» ‏ آه: إنهم يعلمون جيداً أنها ستفرٌ 
- : 
حا عل 
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قل الفعل الكبير ١‏ «يا للهول! ما هذا؟ ألا يتقهقر؟». أجل! 
لكنكم تسيئون فهمه إذ تشتكون... إنه يتراجع ككل من يستعد 
لوثبة كبيرة. . 
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الجوّالة وتتبّؤ دلفي: «مل تصدّقونني؟ لكني أطالب بأن 
تصدّقوني: لقد أساث دائماً الظن بنفسي» وفكرتٌ في نفسي دائماً 
بطريقة رديثئة» بل فكّرتُ في نفسي في حالات نادرة وحسب 
وغصباً عني ؛ دائماً من دون رغبة افي الموضوع» وعلى أهبة أن 
أشرد عن «ذاتي»» دائماً من دون إيمان بالنتيجة» وذلك بفضل 
ارتياب لا يُقهر في إمكان معرفة الذات» ارتياب ذهب بي إلى حدّ 
الإحساس بتناقض وصفي في أفهوم «المعرفة ال بلا توسّط» عينه 
الذي أقدم النظريّون على طرحه: إن هذه الحقيقة بمجملها هي 
تقريباً الأمر الأكثر وثوقاً الذي أعرفه بصددي. ففيّ بالتأكيد تقور 
من الاعتقاه بشيء محدّد بصددي. ترى هل يكمن في ذلك لغز؟ 
على الأرجح.. لكنه؛ لحسن الحظهء لغز لا يعود إلى حله. . 
لعلّه يفضح النوع الذي أنتمي إليه؟ لكنه لا يفضحه لي: وهكذا 
أفضّل الأمر على كل حال». 
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مع الأوبساش على مائدة واحدة: «إماذا حدث لك؟!؛ قال 
8 دلا أدري. ربما حَلقث ها ونيان” 0 فوق مائدتي». يحدث 
اليوم في بعض الأحيان أن يثور إنسان خجول ومعتدل ورفيف 
فجأة فيكسّر الصحون ويقلب الطاولة ويصرخ ويزمجر ويشتم 
الجميع ...... وينضرف أخيراً خجلاً وغاضباً من نفسه. إلى أين؟ 

من أجل ماذا؟ كي يموت جوعاً في العزلة؟ كي تخنقه الذكرى؟. 

إن صاحب النفس العالية المتطلبة الذي نادراً ما يجد مائدته 
حاضرة وطعامه جاهزاً» معرّض في كل حين لخطر كبير: لكنْ 
هذا الخطر هو اليوم عظيم. وهوء إذ يكون ملقى في عصر 
صاخب وغوغائي وغير راغب في الأكل من صحن هذا العصرء 
يمكن أن يودي به الجوع والعطش أو ينتابه قرف مفاجىء إِنْ 
«تناول» مع ذلك. والأرجح أننا قد أكلنا جميعنا ذات يوم من 
موائد لم تخصّص لنا. ويعرف أكثرنا روحية بخاصة» أي أكثرنا 
صعوبة في التغذية: عسر الهضم الخطر الذي ينشأ عن خيبة 
الإدراك المفاجىء لنوع الطعام ولمن جالسنا على المائدة. إنه بَكْم 
ما بعد الومة. 
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متى يمدح اليل 5+ يوجد ضبط للنفس لطيف ونبيل معاء وهو 
أن لذ يمدح المرء» ِنْ أراد أَنْ يمدح أصافٌ ِل في حال كان 


(1) صعلئزمة1: «الناهيات؛)؛ في الميثولوجيا فتيات على شكل طيور ضخمة 
تلك ريت 
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هاوواء الآخير والشنر 


غير موافق. إذ في الحالة المعاكسة سيمدح ذاته» وهو ما ينافي 
حسن الذوق. إِلَّا أن هذا الضبط للنفس يسنح فرصة وحجة لطيفة 
مستمرة لإثارة سوء الفهم. فلكي يجوز للمرء أن يسمح لنفسه بهذا 
الترف الحقيقي في الذوق والخلق» عليه ألا يعيش بين بلهاء 
الروح» بل بين الآناس اللينايشلون حتى بلطف هفواتهم 
ومغالطاتهم» ول دفع الثمن غالياً! ٠‏ «إنه يمدحني: فالحق معي 
إذن». هذا الاستنتاج الأخرق يفسد عليناء : 
نصف الحياة» لأنه يضع العير بجوارنا وصحيتنا. 
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عدم مشاطرة ما هو عاميّ؛: العيش بسكينة عظيمة وفخورة؛ 
دائماً في ال ما وراء... التضرّف في الأشاعيرء في ال معها 
وال عليهاء إرادياً. وامتلاكها وعدم امتلاكها حسب الرغبة. 
الهبوط عليها لساعات وامتطاؤها وكأنها أحصنة: وفي الغالب 
أعيار. إذ على المرء أن يتقن الانتفاع من غبائهاء انتفاعه من 
غلوائها. الحفاظ على الواجهات القلاثمائة وعلى النظارات 
السوداء أيضاً. إذ هناك حالات لا يباح فيها لأحد أن ينظر إلى 
عيوننا ولا بأي حال إلى «قعورنا» خلف الواجهة. إختيار اللياقة 
أنيسة. تلك الرذيلة المرحة والعابثة. البقاء سيّداً على الفضائل 
الأريع. الشجاعة والبضيرة والعطظف والتوحدء إذ إن التوحد لدينا 
فضيلة بوصفه ميلاً ونزوعاً سامياً إلى النظافة» ميلاً يستشف كيف 
أن الوصل بين إنسان وإنسان»؛ «في المجتمع»» ينطوي بلا مناص 
على هنا هو لا-نظيف. كل انتما إلى جماعة ما إلى العامة - 
يجعل المرء بطريقة ما وفي محل ما وآن ماء «عاميّاً». 
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نحن المتوحدين». 


90700 


2035 


تاك وبعية المنالة - أكبر الاحداك وأكبن الأفكار ‏ لكن أكبر 
الأقكار هي أكبر الأحداث ‏ تُستوعب دائماً بأكثر 59 فالأجيال 
التي تعاصر مثل هذه الأحداث لا تعيشهاء بل تعيش إلى جانبها 
من دون أن تدري. ويحدث هئا ما يحدث في اكور النجوم . 
فالنور المشعٌ من أبعد النجوم يبلغ البشر بأكثر تأخر؛ وقبل بلوغه 


يُذكر الإنسان أن هناك نجوماً. فكم من القرون تمر إلى أن 


مقوعب المرء روا ما فاك :مفياى أيضاء إذاك ما يلق أيَفياً 
تراتبيّة .وقواعد من النوع الذي يحتاج إليه الروح والنجم. 
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النظر إلى أعلى والنظر إلى أسفل : اهنا الرؤية حرّة والروج 
"5 اك عمة اهنا عبرا ضاكيا من الشر قبرت مو 
أيضاً في القمة ورؤيته أيضاً حرة. . لكنه ينظر إلى أسفل .. 


237 


معاملة المرء لذاتة: علامة رتبته؛ ما النبيل؟ ماذا يعني لنا اليوم 
اللفظ «نبيل»؟ كيف نكشف؛ كيف نتعرّف على الإنسان النبيل 
تكيف اشماء شلطة الرعاع البادئة» هذه السماء الملبّدة الثقيلة التي 
تجعل كل شيء كفيفاً ورضاضياًة: ليست الأفعال هي التي تدلّل 
عليه: ‏ فالأفعال دائماً ملتبسة ولا تُسبر ؛ :ولا الأعمال» هي 


(1) اغوته» قاوشتء الجزء الثائي؛ المشهد الأخير. 


س2 


حذووق شيو و قشو 


الأخرى. فبين الفنانين والعلماء نجد اليوم عدداً كافياً من أولئك 
الذين تنم أعمالهم عن أنْ دافعهم هو رغبة عميقة في النبيل: لكنّ 
مَل الحاجة إلى التبيل قن بالذات محعلفة عطريا عن حاجاد 
النفس التبيلة بعينها» بل هي بالضبظ العلامة البليغة والخطرة غلئ 
غيابها. إنّ عا يحسم هناء إِنّ ما يعيّن.هنا التراتبية ليس الغمل» 
بل هو الإبمالا»: كي نستعيد صيغة دينية قديمة بمعنى جديد 
وأعمق: نمو يقين ما راسغ تبلكه الضن البيلة بصددءذاتهاء شر ' 
فا يمتنع البحث عنه والعفور :عليه» وزيها فقداته أيضا. ... ا 
النفس النبيلة تكنّ لذاتها الاحترام. . 
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وسيلة لإخفاء الروج: يوجد أناس يمتازون» بطريقة لا مناص 
منهاء بالروح؛ فمهما لقو وداروا وستّروا العيون الخائنة بأيديهم 
(وكأن اليد ليست خائنة!): ينكشف: في النهاية دائماًء أن لهم 
شيا يخفونه»؛ أعني وكا : لكنْ ثمّة وسيلة في غاية اللطافة من 
أجل الخداع؛ لأطول مدة ممكنة على الأقل» ومن أجل التظاهر 
الناجح بغباء يفوق القدر الفعلي ‏ وهو أمر مفيد في الحياة اليومية 
إفادة المظلة وتدعى هذه الوسيلة الحماس: بما فى ذلك ما 
ينتمي إليهء كالفضيلة على سبيل المثال. إذ كما يقول غالياني وهو 
الأخير بالأمن '[3 القشئلة حراش" : 


209 
عن الرصاتة العسيقة: تسمعتا كتايات المتوحد داتماً شيعا يمن 
)1( .تاقةأقنامطاتت اق نرة/” 
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ما الثبيل؟ 


صدى القفرء شيئاً من نبرة الوحدة الهامسة والتفاتها الحَفِر؛ وفي 
أقوى كلماته؛ بل في صيحته نفسها يُسمع رنين للصمت والتكثم 
حتف مفظطة عبن قالن سه وعننا قن الليل والتهار وعاماً بعد 
عام ليماحكها ويناجيها مناجاة حميمة» من تحوّل في كهفهء الذي 
قد يكون متاهة أو منجم ذهبء, إلى دب ب 
كنزٍ أو تنين: أكسب أفاهيمه نفسهاء أخيراً» لوناً خاضا 0 فيه 
النور بالظلمة» ورائحة تعبق بالعمق بقدر ما تعبق بالعفن؛ شيئا 

يملص من التواصل ويلفح بنفسه البارد كل عابر: المتوحد لا 
يؤمن بأن فيلسوفاً من الفلاسفة ‏ على فرض أن الفيلسرف كان في 
البدء دائماً متوحداً ‏ عبّر يوماً في الكتب عن آرائه الخاصة 
والنهائية: ألا يكتب الكتب لإخفاء ما يضمره؟. بل هو يشك فيما 
إذا أمكن للفيلسوف أن يتوصّل إلى آراء «خاصّة ونهائية» بعامة: 
ألا يوجدء ألا يجب أن يوجد لديه خلف كل كهف كهف آخر 
وأعمق. عالم أشمل وأغرب وأغنى فوق أي سطح؛ 

سحيق وراء كلّ أساس وئحت كل «تأسيس6. إن كل فلسفة هي 
فلسفة واجهة؛ هكذا يحكم المتوحد: «ثمة شيء من التعسّف في 
أنّه [الفيلسوف] توف والتفت وتلقت ههناء في أنه لم يتعمّق في 
الحقر؛ بل ألقى هنا الرقش جانباً. ثمة شيء من الارئياب أيضا». 
إن كلّ فلسفة تواري أيضاً فلسفة؛ كل رأي مَحْبَّا أيضاء وكلّ كلمة 
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من فصل ألا يظل ل مفهوماً: كل مفكر عميق يخشى أن يفهم 
أكثر مما يخشى أن يُساء فهمه. فالأمر الأخير قد يخدش غروره؛ 
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عاوراء الخير والنشر 


أما الأمر الأول فيؤلم قلبه وعطفه الذي يردّد باستمرار: «آه. لماذا 
تريدون أنتم أيضاً أن تحملوا الوزر الذي أحمل؟». 


2051 


النداء: ١كونوا‏ بسطاء!1١‏ الإنسان الذي هو حيوان متعدّد وأقاك 
ومصطنع ومبهم والذي تهابه سائر الحيوان» لا لقوته؛ بل لدهائه 
وذكائه بالأحرى» اخترع راحة الضمير كي يتمتّع بنفسه ولو لمرة 
واحدة: بوصفها بسيطة؛ وكل الأخلاق هي تزوير طويل وجريء 
يصير بفضله التمتّع بمشاهدة النفس ممكناً بعامّة. فمن وجهة النظر 
هذهء ثمة ها ينتمي إلى أفهوم «الفن» أكثر بكثير مما يُعتقد عادة. 
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في المسؤولية الكبيرة؛: الفيلسوف: إنسان يعيش ويبصر ويسمع 
ويتوجس ويأمل ويتخيّل باستمرار أموراً خارقة؛ هو من تصيبه 
أفكاره الخاصة كما لو كانت آتية من الخارج» من أعلى ومن 
أسفل» يوصغها توعاً .خاض؟ به.من الحوادث ‏ والصواعق؛ :ومن قد 
يكون هو نفسه عاصفة تحيل ببروق جديدة؛ إنسان خطير العاقبة» 
يصاحبه أبداً دوي ودمدمة وغور فاغر وأمور مرعبة. الفيلسوف: 
آهء كائن يفرٌ من ذاته مراراً ويفزع من نفسه مراراء لكنه أشدّ 
فضولاً من أن يمتنع عن العودة إلى ذاتهء «إلى رشدهة: المرة تلو 
المرة. 


203 
دمن تليق الرحمة؟ ثمة رجل يقول: هذا يعجبني . ساخله ملكا 
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ها التبيق5 


لي وأدافع عنه وأحميه من أيّ شيء كان»؛ رجل بوسعه أن يحمل 
قضية وينقّذ قراراً ويخلص لفكرة ويحافظ على امرأة ؤيعاقب 
مقداماً ويكبح جماحه؛ رجل له غضبه وسيفه؛ فيتبعه الضعفاء 
والمتألمون والمنكوبون وكذلك تتبعه الحيوانات عن طيبة خاطرء 
وتنضمّ إليه بطبيعة الحال» أي باختصارء رجل سيّد بالطبع. رجل 
من هذا القبيل» إِنْ رَحِمّ كانت هذه الرحمة ذات قيمة! لكن» ما 
عسى تنفع رحمة من يتألمون! بل رحمة من يكرزون بالتراحم! . 
يوجد اليوم في معظم أنحاء أوروبا حساسيّة مفرطة وانفعاليّة مرضية 
إزاء الألم: وكذلك إقبال منفّر على التأقفف وتراخ يتزيّن بالدين 
والسّقط الفلسفي من أجل التظاهر بالسموٌ؛ بل يوجد ما يشبه 
طقساً للألم. لكنّ لارجولة ما يُعمّد في أوساط أولثك الغلاة ياسم 
«االتراحماء بادية للعيان وللوهلة الأولى: على ما أظَنّ. إن هذا 
الضرت. الجديد من الذوق الرديء يجب أن مُتبذانبذا قويا 
وجذرياً؛ وإني أتمتّى أخيراً أن يزيّن المرء قلبه وعُنقه؛ على 
العكس» بالتميمة الجيّدة: «مءطهة نمع». أي «(بهجة العلم») كي 
نوضّح الأمر للعربان؟". 


204 
الرذيلة الأولمبية* غصباً عن ذاك الفيلسوف الذي جاهدء لكونه 
إنكليزياً قحَاًء» من أجل خدش سمعة الضحك عند كل الرؤوس 
المفكّرة ‏ «إن الضحك هو عاهة شنيعة للجبلّة البشرية» يطمح كل 
(1) يقول نيتشه طبعاً : كلألمان: 
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ماوراء الخير ولشى 


بوضع تراتبية للفلاسفة؛ وفقاً لرتبة ضحكهمء صعوداً إلى الذين 
يقدرون على الضحك الذهبى. وعلى فرض أن الآلهة تتفلسف هي 
الأخرىء وهو أمر أميل إلى. الاعتقاد به بناءَة على اسععا جاتن 
معيّنةء فإني لا أشك بأنها تحذقء أثناء ذلك أيضاًء في الضحك 
بطريقة جديدة وما فوق بشرية» وعلى حساب كل الأمور الجذّية! 
إن الآلهة تحبّ التهكم: ويبدو أنهاء حتى خلال الطقوس 
المقدّسة» لا تقوى على الامتناع عن الضحك. 


2055 


الإله المجهول: نبوغ القلب الذي لذاك المستتر الكبيرء للإله 
المجرّب؛ لمن وُلِد ليكون صيّاداً للضمائر» ومن يهبط صوئه إلى 
قرا كل نفس ومن الا يفول كلية ولا ينظر نظرة إلا انطرك 
على نية خفيّة بالإغراءء ومن يتقن الظهورء لا بما هو عليه؛ بل 
بما يُلزم أتباعه أن يلتصقوا به أكثر ويتبعوه بشغف وإخلاص 
متزايدين أبداً : - نبوغ القلب الذي يسكت كل صاخب وصلف 
ويعلّمه الإصغاءء الذي يصقل النفوس الغليظة ويذيقها رغبةً 
جديدة» رغبة بالسكون ملسةٌ كالمرآة كي تنعكس فيها السماء 
العميقة» نبوغ القلب الذي يعلّم اليد الخرقاء المتهوّرة التأني 
والرشاقة؛ الذي يحزر الكنز المخفي والمنسي؛ قطرةٌ الرفق 
وَالروحِيةٍ العذبة» تحت طبقة الجليد الكامد السميكة» والذي 
يكشف كل ذرة ذهب دُفنت طويلاً في سجن كثير الرمل والوحل؛ 
نبوغ القلب الذي يلمس المرء ليزيده غنى» فينصرف ليس كمن 
أغدقت عليه نعمة أو هبة على غفلة» ليس كمن أسعده خير غريب 
وأثقل عليهء بل كمن صار أغنى في ذاته» جديداً حيال نفسه 
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ما اللنبيقذ5 


ومنفتحاء كمن لفحه وسبره نسيم يذيب الثلوج وربما كمن بات 
أقلّ يقيناً وصلابةٌ وأكثر رقّة وانكساراً: لكن كمن يزخر بآمال 
جديدة لا اسم لها بعدء وينضح بجديد الإرادة والسيّلان وبجديد 
التبرّم والتقهقر... لكن ماذا أفعل؛ يا أصدقائي؟ على من أتكلم؟ 
أنسيت: تفسي إلى هذا الحدّ ولم أذكر لكم اسمه؟ إلا إذا حزرتم 
بأنفسكم من هو هذا الروح والإله المريب الذي يريد أن يُمدح 
على هذا النحو. وككلّ من تجوّل منذ نعومة أظفاره وتغرّب» فإني 
التقيتُ في طريقي أيضاً بعض الأرواح الغرباء الذين لا يخلون من 
الخطرء وبخاصة ذاك الذي تكلّمتٌ عليه ولم أنفك ألتقي به ألا 
وهو الإله ديوئيسوس بعينه» ذلك الملتبس والإله المجرّب الكبير 
الذي رفعت إليه ذات يوم» كما تعلمونء بواكيري بكل سرية 
وإجلال: بوصفي آخر من رفع إليه قرباناء على ما يبدو لي» إذ 
لم أجد أي واحد يفقه ماا فَعليُه آنذاك.. .ومق ذلك الحين» تَعَلْمَتٌ 
الكثير والكثير جداً عن فلسفة هذا الإلهء وكما قلتٌّء. علمتٌ ما 
علمتٌ من الفم للفمء أنا الحواريّ المطلع الأخير على أسرار 
الإله ديونيتسوس: ألا يجدر بي إذن أن أتكرّم أخيراً عليكم؛ يا 
أصدقائي» فأذيقكم قليلاً وبقدر ما يُسمح لي» من هذه الفلسفة؟ 
ويصوت خافت طبعاً» كما يليق بها: لأنها تدور على أمور سريّة 
هي وجديدة وغريبة وعجيبة ومرعبة. فأنْ يكون ديوئيسوس 
فيلسوفاًء وأن تكون الآلهة إذن هي الأخرى مهتمّة بالفلسفةء يبدو 
الأمر لى» في حدّ ذاته؛ تجديداً لا يخلو من الحرج؛ وقد يثير 
الارتياب في أوساط الفلاسفة بالذات» أما بينكم» يا أصدقائي» 
فسيكون هذا التجديد أكثر قبولاً» إلا إذا تأر وجاء في غير 
أوانه: لأنكم اليوم» كما قيل ليء لا تحبّذون الإيمان بالله 
والآلهة. وريّما أرى نفسي مضطراً أيضاً إلى أن أذهب في صراحة 
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هاوزاء الخير واللشر 


روايتي إلى أبعد مما يروق لآذانكم وعاداتها الصارمة؟ ولا مراء 
في أن الإله المذكور ذهب في سياق حوار من هذا القبيل إلى 
أبعد؛ إلى أبعد بكثير؛ وسبقني دائماً بخطوات عديدة. ... بل : 
كنت اسائتي عليه عاطر الثناءء لو كأن من الجائر أن تنسب إليه» 
كما جرى عرف البشرء ألقابٌ فاخرة وفاضلة» مهيبة وجميلة. 
كنت سأمدح شجاعته في البحث والاكتشاف وجرأته المجازفة في 
النزاهة والحقّانية وحبّ الحكمة. لكنّ إلها من هذا النوع. لا 
يبالي بكلّ هذا السقط والتفخيم الجليل. وكان سيقول: «دعٌ هذا 
لك ولأمثالك ولمن به حاجة إليه! أما أناء فلا سبب لي لأستر 
عورتي!». هل لاحظتم: إن إلهاً وفيلسوفاً من هذا الضرب قد 
يفتقر إلى الحياء؟. هكذا قال لي مرةً: «فى بعض الأجيان أحب 
الإنسان - وعندها كان يلمح إلى أزيانهِ*' التي كانت حاضرة -؛ 
إن الإنسان في نظري حيوان لطيف وباسل وواسع الحيلة: ولا 
مثيل له على الأرض6 وما من متاهة لا يجد فيها طريقاً له. أكنٌ 
له المودة. وغالباً ما أفكر كيف أجعله يتقدّم: كيف أجعله أكثر 
قوةٌ وخبثاً وعمقاً مما هو عليه». (أكثر قوةٌ وخبثاً وعمقاً؟» سألتُ 
بهلع. «نعمء ردّد مرةٌ ثانية» أكثر قوةٌ وخبثاً وعمقاء وأكثر جمالاً 
أيضاً». وإذ ذاكء ابتسم الإله المجرّب ابتسامته الألقاوندية كما لو 
كان قد تقوّة بلطافة 'فائتة.. .وهنا سعلاحظون آمرا ثانياً: إن.عذا 
الإله لا يفتقر إلى الحياء وخده؛ وثمة عموماً أسباب وجيهة تحمل 
على الظن أن الآلهة جميعاً قد تستفيدء في بعض النقاظ؛ من 
العمل على ونتاء تحن الإناس.. تمن الإناس أكفر. اا 
إفسانية. . 


6# آزيان: عسوعة. 


2050 


256 


حكمة وذركة الضينة آم ماقا جل بك يا أفكازئ التكتب 
وتسم ! منذ قليل كنتٍ زاهية وفتيّة وشقيّة: وكلّك أشواك ونكهات 
سرّيّة تجعلنى أعطس وأضحك. والآن؟ لقد خلعثٍ جديدك: 
وبعتض 59-53 ما أخشىء: في صدد أن يصير من الحقائق: 
وها هو يليس الباين الخَلودء فيا الشبه. الاستقامة: اللي يشقق القلت 
وَيُضجِر] وهل كان الأآمر يوماً على غير ذلك؟ وما هى الأشياء 
التى ندوّن؛ نحن الخفافيش بريشتنا الصينية» نحن مخلّدي الأشياء 
القى تدعنا ندوّنهاء ما هو الأمر الوحيد الذئ نتقن رسمه؟ آه+ إنه 
دائماً ما يذبل أو يكاد ما تضوّع أريجه وتبخر! آة؛ إنها دائماً 
رقؤة ويروق لخابية وواغتة:! أاسين آقلة مَصَفَرّة! آله إنها دائفاً 
طيور أوهنها التحليق وأضلّت الطريق فيمكن لنا أن نمسكها باليد. 
بيدذا! إثَنا تخلد ما لا يقوئ عَلن الجياة والتحليق طويلاء أشنياء 
متخقرة :وتعبة «وحسب!.. الأضيلك وحسبء يا أفكاري التكتب 
وتُرسَم: وله وعفه للق الألوات: قرا من الألواق رساء انا 
وعطفاً ملوّئاً وفيراً» خمسين تلويناً من الأضفر والبئنى والاخضر 
والأحمر.. لكن لا أحند سيعرف من لوحتي كيف كني في 
صباحك؛ يا آيات وحدتي وشراراتها المفاجئة» كيف كنت في 
صباحك؛ يا أفكاري القديمة العزيزة ‏ يا أفكاري الخييئة! 
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من الجبال الشامخة 


أنشودة ختام 


يا ظهيرة الحياة! يا زمن الحبور! 
يا حديقةٌ صيفيّة! 
يا سعادةٌ قلقة في الرصد والترفٌب والاستطلاع: - 
أنتظر الأصدقاء؛ مستعدّاً في الليل والنهارء 
أين أنتم يا أصدقاء؟ تعالوا! آن الأوان! آن الأوان! 


ألا تتزيّن القمم الثلجية الشيباء 
بالورود اليوم من أجلكم؟ 
ها هو الجدول يبحث عنكم» والسحب والرياج 
بشوق غامر إلى أعالي الزرقة تندفع 
لتبصركم من أبعد فضاء تبلغه الطيور. 


في أعلى الأغالي مُدَت لكم مائدتي: - 
مين 15 ينيم لزني بيرع 
وقزب أرعب الهُوى غوراً؟ 
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هاوواه للخير والشر 


ملكوتي - وأيّ ملكوت أعلى منه شموخاً؟ 

وشهدي ‏ من له أن يذوقه؟. .. 

ها أنتم؛ يا أصدقاء! ‏ لكثّي أنا لست 

من إليه تأتون 

لِمّ الدهشة والترّد؟ ‏ يا ليتكم تغضبون! 

وأناء ألم أعد أنا؟ هل تغيّرت اليد والخطوة والوجه؟ 
وما أنا عليهء ألستٌ عليه عندكم؛ يا أصدقاء؟ 


هل صرتٌ آخر؟ وعن ذاتي غريباً؟ 
هل خرجتٌ من ذاتي؟ 
كالمصارع الذي فهو نفس جوار؟ 
الذي أفرط في التصدّي لقواه الخاصة» 
فبدا مجروحا ومكبلا بانتصاره الخاص؟ 


أبحثُ حيث الرياح على أشدّها تهبّ؟ 
أتَعلمتٌ أن أقيم 

في قفار الدببة القطبية؛ حيث لا أحد يقيم؟ 

أنسيتٌ الإنسان والله واللعنة والصلاة؟ 

أغدوث شبحاً يطوف فوق القمم الثلجية؟ 


أيها الأصدقاء القدامى! ها أنتم شاحبون» 


ل امضوا من دون ضغيئة ! هنا لا يمكنكم المكوث: 


هنا في أبعد ربوع الثلوج والصخور» 
هنا على المرء أذايكقوت صيادا وخقيف اغزال. 
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التشودة ختام 


يا لى من صياد خبيث! انظروا كم هي 
مشدودة قوسي! 

الأقوى هو من شدّها هكذا 

لكن: يا للهول! خطر هو هذا السهم 

ولا مثِل له؛ ‏ فمن أجل سلامتكم! اهربوا! 


أفعلاً تنصرفون؟ ‏ يا قلبي كفاك عذاباء 
قوياً ظل أملّك: 
خلّ للأصدقاء الجدد أبوايك مفتوحة! 
دع القدامى! ودع الذكرى! 
وإِنْ ذات يوم كنت فتيأء فأنت الآن أحسن فتؤّة! 


ما جمعنا يوماً أرابط الأمل الواحد؟ - 
التي خظها الحب يوماً عليه حين تَبْهَتَ؟ 
بالبرشمان أشبّههاء ذلك الذي اليد 

تأبى لهات فثله مصفرة هي ومحروقة. 


لم يعد هؤلاء أصدقاء» بل كيف أقول ذلك؟ ‏ 
مجرذ أشباح أصدقاء! 

شيع ما منهم للا يزال يمرع ليلا القلب والشبّاك» 

شيء ما ينظر إليّ ويقول: «بلى: نحن من كانوا!؛ - 

يا للكلمة الذابلة التي فاح منها يوماً عطر الورود! 


يا لشوق الشباب الذي أساء الفهم! 
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ماوراء الخير والشر 


إن من اشنقث إليهم 
من ظننتهم أقرباء وأشباهاً لي 
تيقواء لأنهم شاخوا؛ 
من يتبدّل وحده يبقى قريبي. 


يا ظهيرة الحياة! يا زمن الشباب الثاني! 

يا حديقة صيفيّة! 
يا سعادةٌ قلقةٌ في الرصد والترفب والاستطلاع! 
أننظر الأصدقاءء مستعداً في الليل والنهار 


الأصدقاءً الجدد! تعالوا! آن الأوان! آن الأوان! 


هذه الأنشودة انتهت» ‏ وصيحة الشوق العذبة 
اختنقت في القم : 

ساحر من فعل ذلك. صديق يأتي في أوانه» 
صليق الظهيزة ‏ له الآ تشالوا "من مهوت 
عند الظهيرة ضار الواحد اثنين. .. 


الآن نحتفل: على يقين من التضر المشترك» 
بعيد الأعياد : َ 

الصديق زرااشت» ضيف الضيوف جاء! 

الآن تضحك الدنياء الستار المرعب انقشع. 

وعرس النور والدجى حان... 
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ثبت بأهم المصطلحات 
معالم في سيرة نيتشه 
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ثبت بأهم المصطلحات 





ألماني - عربي 
4م 
الوق ءلم 
تحائل 'ْ قصنحاءتاصطقدممق 
إنحلال عمنوة كنك 
ال على ما يبدو اع طء ةمع عنام 
تسوية المستوق قمتجاءاء لوديدة 
مأظلة 0ك 
8 
أفهوم» أفاهيم ) لاأتوفظ 
2 
نكوض و م1 
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ماوراء الخير وششنر هت بام 5 


: لاط مقن (سيدء) 0اععلطءة -) أتاع 
اه 9 الخير الاوك للق 
رآ 
1 
إرتداد عن النوع 1 
مون 111 
3 ل القط عع دعل رع 11 
أخلاق خيوان المّما لدعه ار نم1210 
شعور كد11 ِنَسَانَ أعلى لعقصء 1/14 «عمعطقط ,#عطقط) 
تزييف ا 
1 
6 
فِظرة 1511 
نشناغر علطناء 6 
روح (بصيغة مذكر) 40 11 
روحى نأو 
١‏ مآ مض 5 خطعة ]1 
روحية اأععاع ناوا0 3 1 
7 : معع تلاعة 
عاميّ ماع ترعع ات (وناطز]” معل) الع لع نأاطعة11 
9 9 قددة (الط.اذ) قنام1]” قعل) الع اع لأطاعة 
عاميّة؛ سوقية المع مم0 وليه (صع) ونعانقة 
٠.‏ 1 1 ا 
وجدان 465 لعوشيد 56 ,. 
4 فلم ليلا 
سواسية العططعزة01 ,طءزعاع 8 أععاع 1ووة 141 
3-7 وله اأعماع زومة2 11 
سيعية 1 9 
معنب آ' الععلنسة 0115 ع )ا تناطعع 1/1155 
ىك 8 : 
غرائز أصلية عطة هت 6 تزاف الالدق 140121 
طراز أساسي م60 ١‏ 
إرادة الروح الأصلية وعاواعت عل مع || متمق 
خير (شرير) (مدقا-) اناع 


هاووك الخير ولشو 


سواسيون 


تظاهرء تراء 

متراء 

غريزة البقاء 

تخطي الأخلاق لذاتها 
أَيْض 


١ ت‎ 


(#صةاوادآ عع0) ومطنوط 
عناتاعاءمروععم 

طءة ءالع وعم 

عط 15/ عع ووععم2 


5 | زعطءام 


120110 
أأعءلداء نالع 1 


لامأعطء5 
تق ططاعاعة 


معتعادعصمالتقداءعءةوطاء5 


11 ع0 01138 ةط ناأقطاء5 


اعقاءء ]م5 


غريزة 
حياة غريزية 
طرازيّات 


قلب (القِيم) 
إعادة تقييم (القِيّم) 
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بت بلهم للصطلحات 


ع1 
معطء 1م111 
ععطع مع م11 


(6ه/117 ععل) عمتصطء طامنا 
171/6 رعك) ع منتاءرء متنا 


سدع 31/015 

١؟ةءولا‎ 

وصستطعة 1/1 

عمسعناوعععه !1 ,معوتاكاءم ع 
عمسطاء ناومقطىن/ا 

عسنتطء تلطءدمع حصة /آ 

نمء نامرء/1 

عصتتطاء تلطءاء جرع /1 

#عقتاطء تلام قمع /ا 

وتطمموماتطم فلصتصعءع 1/070 


معع سدح قطءة 5لستمعمء 170:0 


ماورك لخر ولشن 


373 
حقاني » حقانية انماع نأكمطعطة/اا ,وتممطعطمى 
مشاعر قيمية علطنااعع ع1 
أضداد القيم عا قمع عع ع 31 
أحكام قيمية ع 1 
جوهر» ماهية عوع/1آ 
إرادة (ص)ع 1 
إرادة القدرة غخطعة384 عدج ماتلا 
عِلمان 21 
اليريد» إرادة معلاه1 
7 
تأذب» تأديب ,ع2 
عريي.# ألماني 
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تلطه نلطء قتع سرع /ا 


(غطءءلداءة-) أناع 


عا 


إنحلال 


تحيون » حيونة 


أخلاق 

مذاهب الأخلاق 
أخلاق السادة 
أخلاق العبيد 

أخلاق حيوان القطيع 


إرتداد عن النوع 
رعاعية 

ترهيل 

روح (يصيغة المذكّر) 


ثبت باهم الصطلحات 


انماع تالقطعطة/آ رمتاكمطعطدى 
ضرق 1 أنا4 


نامع ع1 


الاك 

معلة 11 

ده صتدة ع1 

للعم صصص 511259 

لة:مصمعء نامع 1120 

110 2115+ 

اولع «عطء5 110211 

مف ستجاقطاءددولصتصموى له 1 
ترعع سناتاة طاء 5ع طءد ألا ناماء مدمعم 


(6856) أناع 


كف إرلكنا 
(مع) 1110110 
عقناط؟ تامع 17 
ا 

ونتصدد أ زعمء121 

ع صتدطاء نآجاء زع برعا 


6-6 
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هاورك الخير والشر 


روح حر 
محدوذو الروح 


رو ححيه 


رَوْحَن») روحنة 
اليريد؛ إرادة 

إرادة 

إرادة الروح الأصلية 
إرادة القدرة 
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أقلء6© رماع 

ع اسمقعطاءعوءع8 وتاأواعع 
65 عل اغصأة 1" 

أأعطع تاواء 0 

8 ,عع اأقاعع 1ع 
لم١‏ 

17711 

06 ع0 مع 01201111 


أطع ه11 تنج 17111 


ع مسنتطع 1815 


أأععلصسه 5ن 0122 
نع ع1 

أخطعة كع بطع 
خطع 112 

مع اطع 1/1 

اع لماع ده 6 
طعاعاع باأتعططءكء1 0 


تعن [لاع اال 


عا ء اكه 
مع 11 
علطتااعع (رء1787) 


11/1 
لاعومع 1/1 «رعمغطة8] 
قناطاة 181 


اع درعع 


ع1 
ماوضاقع متلق رع )5155 
ودعطء اطع 1" 


ع1 لاقمآ 
ع بعلمعع8 


6 


8 مناطاء نامس 1/8 


237 


ناور لكر وى 


-ٍ 


تيم 

حيواكن القطيع 
قلب «القيم) 

إعادة تقييم (القيم) 
إستقامة 


لوخة قيم الخير 


مؤونة» مؤؤونة النفس 
مجمل مؤونة الحياة 


وجدان 
فلسفة الواجهة 
وسطى 
وسطية 
توهين 
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اع 1 

مع 11 

(عامء 717 2ع0) عستصطء ءامل 
(عام 77 عع0) عمنان بردونا1 
علطء 1 للع1 


1م0111 


الت اقطسغاءء5 بالمطقنتو8 


ققةطاع[ و06 815 لكنته طسوو 6 


ع لاع موءمم2 
طءة 1 اتاعاعم5رع] 
ان لفق حا لت | 


1000 0 03 


001 

عنطمرهدمانطام ونع ءء 170:0 
11 

أأعكاع اوم ة اع 811 


عتتتحططء 1 قمع ا 


14 


149 
150 
158 


154 
65ظ1 


168 
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معالم فْ سيرة نيتشه 


في 15 تشرين الأول/نوقمبر: ولادة نيتشه في بلل: 
روكن يسكونيا. 

موت :والدة الذئ. كان قسيسا.. 

ينتقل مع والدته وشقيقته إلى مدينة ناؤمبورغ. 

يدرس فى مدرسة يفورتاء (6)2018 الشهيرة (من 
تلامينها فيشته وشليغل ونوقاليش). نيتشه التلميذ 
المجتهد الموهوب» يحب النظام الصارم في هذه 
المدرسة الداخلية التي كانت تنشّىء الجيل الجديد من 
العلماء الألمان. يحاول تأليف الموسيقى. 

يتتقل إلى بون لدراسة اللاهوت والفيلولوجيا. 

يكمل دراسته عند أستاذه ريتشل) (لداء815). يكتشف 
شوبنهاور من خلال قراءة كتابه «العالم كإرادة وتصوّرا. 
أول لقاء مع ريشارد ثاغدر» حول الموسيقى وفلسفة 
شوبنهاور. 

يعيّن بتوصية من ريتْشْل أستاذاً للفيلولوجيا الكلاسيكي 
في جامعة بِازِلُ (بسويسرا). هنا تيدأ علاقة الصداق 
القويّة بينه وبين ريشارد كاغنر. يغرم بكوزيما التي 
ستصبح زوجة ثاغنر. 
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ماوولة الخير وهشو 

0 يشترك كممرّض في الحرب الألمانية الفرنسية. 

2 ينتهي من كتابة ولادة التراجيدبا عن روح الموسيقى. 
أعمال نيتشه الأولى متأثرة بأفكار ثاغتر (الذي كان من 
عمر والده) وشخصيته القوية. 

3 الجزء الأول من كتابه تاقلات غير راهنة بعنوان «داثد 
شتراوس المعترف والكاتب». 

4 الجزء الثاني بعنوان في ذائذة التاريخ وضرره بالسبة إلى 
الحياة. الجزء الثالث: شوبتهاور كمرث. 

6 الجزء الرابع : قاغر في بللروذت. 

8 إنساني مفرط في الإنسانبة. كتاب للأرواح الحرة. بهذا 
العمل يبدأ نيتشه مسيرته الخاصة باتجاء «التحرر الذاتي» 
(التحرر من قاغنر وتأثيره ومن مؤسسة الجامعة وحياة 
العالم المستقرة)» وهي مسيرة تقوده إلى «مناطق خطرة» 
على حدٌ قوله. 

9 يبستقيل من متضبه في جامعة بازل بسبب حالته الصحية 
السيّئة. حياة جديدة في التجوال بين شواطىء إيطاليا 
وفرنسا وجبال سويسرا بما يناسب مزاجه النفسي 
والصحي. 

0- إتسائي مقرط في الإتستايية»: الجر الثاني .يقيم للمرة 
الأولى في البندقية. «الفجر». يكتب: «بهذا الكتاب أبدأ 
حملتي على الأخلاق». يقضي الضيف في سيلس ماريا. 

2 لقاء مع لو سالوميه (التي ستصبح رفيقة ريلكه وتلميذة 


فرويد). يعرض عليها الزواج. لو ترفض وتفضّل عليه 
بول ريه. نيتشه يغذ السير نحو «قدر المتوخدا. ينتهي 
من كتابه بهجحة العِلم. 
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مقف اسم ةيو 


يكتب الجزء الأول من هكذا تكلم زرادشت (فكرة العو 
الأبدي). 

يعمل على تكملة هكذا تكلم زرادشت: 

إصدار الجزء الرابع ل زرادشت. 

هنا وزء الخير والشر. 

أصل الأخلاق وفصلها. ثلاث مقالات خول سيكولوجي 
المسيحيّة والضمير وحول الأمثل الديني» أي الزهد في 
الدنيا . 

يسكن في تورينو. يكتب من أيار/ ماي إلى آب/ أوت: 
لقضية فاغئرة. من آب/أوت الى أيلول/ سقتمبر: ١أفوا‏ 
الأصنام» (أو كيف يُتفلسف بالمطرقة). من تشرير 
الأول/ نوقمبر إلى تشرين الثاني/ أوكتوبر: هذاه 
الإنسان. في كانون الأول: ننتشه ضد ذاغتر. 

في كانون الثاني/ جانقي: يصاب بنوبة قوية وينقل إلى 
مستشفى للأمراض العقلية في بازل. 

يعيش بعد موت والدته عند شقيقته في فايّمار. 

يموت نيتشه في 25 آب/أوت بعد مرضه الطويل الذء 
حؤّله إلى حيّ ميت وكان آخر ما حاول تدويته حلا( 
سنوات «الجنون» هذه هو الأبيات الأولى للقصيدة مر 
البجال الشامخة الملحقة ب ما وراء الخير والشر. 


